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■ دمشـق  ـ حلب ـ لندن ـ دبـي ـ وكالات: قرر مجلس 
الامـن الدولي امـس الخميس انهـاء عمل بعثـة المراقبين 
الدوليين في سـورية بعد نحو اربعة اشهر على بدء هذه 
المهمة، فيما وجهت روسيا نداء الى القوى الدولية لوقف 
النزاع فـي هذا البلد، فيما بثت قنـاة «العربية» الخميس 
بيانـا منسـوبا لأحـد أقـارب نائـب الرئيـس السـوري 
فـاروق الشـرع يعلن فيه انشـقاقه عن حكومـة الرئيس 
بشـار الأسـد.  وفي البيان الذي تلاه شـخص قالت قناة 
«العربيـة» إنـه قريـب لنائب الرئيـس دعا فيـه الجيش 

للانضمام «للثورة» ضد حكم الأسد. 
وقالـت العربية إنـه في أول ظهـور له بعد انشـقاقه، 
أعلـن يعرب الشـرع، ابـن عم نائـب الرئيس السـوري، 
فاروق الشـرع، في تسـجيل خاص بـ «العربية»، رسميا 
انشـقاقه عن نظام بشـار الأسـد وانضمامه إلى صفوف 

الثورة السورية. 
جـاء ذلـك فيمـا هـدد معارضـون فـي حلـب، كبـرى 
مدن شـمال سـورية، باللجوء الـى تنظيـم القاعدة طلبا 
للمساعدة في حال بقي الغرب على رفضه ارسال اسلحة 

لهم من اجل التصدي لقوات الرئيس بشار الاسد.
وقال ابو عمار احد قياديي المقاتلين المعارضين في باب 
النصر بوسـط حلب التي تشهد معارك عنيفة منذ حوالى 
شهر «لا نريد القاعدة هنا، لكن ان لم يساعدنا احد سوف 

نتحالف معهم». 
وتابـع «اراهن على انه اذا ما جاء هؤلاء المقاتلون الى 
هنا، فسـوف يقومون بغسـل دماغ للسـكان، واذا دخلوا 

حلب، ستصبح المدينة قاعدة لهم في ثلاثة اشهر فقط». 
وقـال ابو عمـار وهو قيـادي معارض اخـر ان النظام 
«يملك اسلحة كيميائية يمكنه اسـتخدامها. لديه دبابات 
وطائـرات ومدافع هـاون وصواريخ، ونحـن ليس لدينا 
شـيء».  فـي هـذا الوقـت، اسـتمرت عمليـات القصـف 
والاشـتباكات وخصوصـا فـي حلب ودمشـق واسـفرت 
الخميـس عـن 84 قتيـلا، وفـق المرصد السـوري لحقوق 
الانسان.  وقرر مجلس الامن الدولي الخميس انهاء عمل 
بعثـة المراقبين الدوليين في سـورية، الا انه ايد الدعوات 

لانشاء مكتب اتصال سياسي في دمشق. 
وقـال المبعوث الفرنسـي في الامم المتحـدة جيرار ارو 
بعد اجتمـاع عقده المجلس لبحث المسـألة السـورية، ان 
«شـروط اسـتمرار مهمـة بعثـة المراقبـين الدوليـين غير 

متوفرة»، وتنتهي مدة المهمة منتصف ليل الاحد. 
وصرح ادموند موليت من قسم حفظ السلام في الامم 
المتحدة للصحافيين ان «هذه المهمة ستنتهي عند منتصف 
ليل الاحد». وابتداء من الخميس تم خفض العدد الى مئة 
مراقـب ومراقـب و72 موظفا مدنيا. وقـال موليت ان اخر 

مراقب سيغادر دمشق يوم الجمعة الاسبوع المقبل. 
التعـاون  لمنظمـة  الاسـتثنائية  القمـة  قـرار  وغـداة 

الاسـلامي التي اختتمت فـي مكة ليل الاربعـاء الخميس 
تعليـق عضويـة سـورية في منظمـة التعاون الاسـلامي 
والدعـوة الـى وقف فـوري للعنف، قال وزيـر الخارجية 
السـوري وليـد المعلم فـي لقاء مـع التلفزيون السـوري 
الرسـمي «ان الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي 
لم تكتفيا بتجميد عضوية سـورية بل تآمرتا عليها وهما 

مسؤولتان عن سفك الدم السوري». 
الى ذلك كشفت صحيفة «فايننشال تايمز»، الخميس، 
أن القـوات الخاصـة الأردنيـة تلقت تدريبات ومشـورة 
من الجيش الأمريكي لتحسـين قدراتها بشـأن سـيناريو 

للتدخّل في سورية.

وقالت الصحيفـة، إن الأردن ما زال يعـارض التدخّل 
الدبلوماسـيين  لكـن  سـورية،  فـي  المباشـر  العسـكري 
حة تسـتعد  والمحلّلـين الغربيين يعتقدون أن قواته المسـلّ
للعـب دور محدد من شـأنه أن ينطوي علـى الدخول إلى 
سـورية فـي مرحلة مـا فـي المسـتقبل، لتأمـين مخزونها 
مـن الأسـلحة الكيميائيـة إذا ما دخلـت البلاد فـي حالة 
مـن الفوضى. وأشـارت إلـى أن المحلّـل في مركـز الأردن 
للدراسـات الإسـتراتيجية محمـد أبـو رمـان، يعتقـد أن 
«هنـاك خارطة طريـق مع الأمريكيين، قـد تدفع الأردنيين 
للتدخّل من أجل تأمين بعض مواقع الأسـلحة الكيميائية 

عند وقوع خطر».    (تفاصيل ص 4 و5)

تونس تمنع مستشارا سابقا للرئيس المرزوقي 
من السفر إثر انتقاده الجيش 

■ تونـس وكالات: منعـت السـلطات التونسـية 
الإعلامـي  المستشـار  المسـعودي  أيـوب  الخميـس 
السـابق للرئيـس التونسـي منصـف المرزوقـي من 
السفر إلى فرنسا حيث تستقر عائلته، وأعلمته بأنه 

مطلوب للمثول أمام المحكمة العسكرية التونسية.
وقال المسعودي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف 
إم» التونسـية الخاصة «تم إعلامـي أنني ممنوع من 

السفر» الخميس في مطار تونس/قرطاج الدولي.
وأضاف أن مسؤولي المطار أبلغوه أنه ممنوع من 
السفر بموجب حكم قضائي صدر يوم 15 أغسطس/
آب 2012 وطلبوا منه «تسوية وضعيته أمام المحكمة 

العسكرية الأولى في تونس».
وتابـع المسـعودي أنه لـم يكن على علـم بصدور 

الحكم القضائي.
وقـال موقـع «نـواة» الالكترونـي التونسـي إن 
أيـام دعـوى  أقامـت منـذ 10  المؤسسـة العسـكرية 
قضائيـة ضد المسـعودي مـن أجل «المسـاس بكرامة 
الجيش الوطني» إثر تصريحـات صحافية أدلى بها 
يـوم 15 تموز/يوليـو 2012 لتلفزيـون «التونسـية» 

الخاص.
واتهم المسـعودي في هذه التصريحات المؤسسة 
رئيـس  و»خيانـة  الدولـة»  بـ»خيانـة  العسـكرية 

الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة».
الدفـاع  وزيـر  ان  للتلفزيـون  المسـعودي  وقـال 
عبـد الكـريم الزبيـدي والجنـرال رشـيد عمـار قائد 
اركان الجيـوش كانـا علـى علـم بتسـليم الحكومـة 
فـي 24 حزيران/يونيـو 2012 البغـدادي المحمـودي 
آخـر رئيـس وزراء فـي عهد العقيـد الليبـي الراحل 
معمـر القذافي، الـى ليبيا الا انهما لـم يبلغا الرئيس 
التونسـي الـذي كان فـي ذلك اليـوم في زيـارة الى 

جنوب تونس للاحتفال بعيد الجيش.
خـلال  تنقـل  المرزوقـي  ان  المسـعودي  واضـاف 

زيارتـه علـى مـتن مروحيـة عسـكرية وان الزبيدي 
وعمـار رافقاه خـلال كامـل الزيـارة دون أن يبلغاه 

بالتسليم معتبرا ذلك «خيانة للدولة».
وذكر المسـعودي بأنـه طالب بإقالـة وزير الدفاع 
عبـد الكـريم الزبيدي «الـذي يخضع لسـلطة رئيس 

الجمهورية».
وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة وامين عام 
حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الثلاثي 
الحاكـم في تونـس، رحل البغـدادي المحمودي دون 
علم وموافقة المرزوقـي الذي عارض ترحيله ما فجر 
ازمة سياسـية غير مسـبوقة بين رئاسـة الجمهورية 

والحكومة.
أيـوب  اسـتقال   2012 حزيران/يونيـو  ونهايـة 
المسعودي من مهامه كمستشار إعلامي أول للرئيس 

التونسي احتجاجا على سياسة الحكومة.

واشنطن «قلقة جدا» من تقييد الحريات الإعلامية في مصر
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يحيل صاحب فتوى

هدر دماء المتظاهرين ضد مرسي إلى التحقيق 

انسحاب احتجاجي من ادارة البنك العربي لعائلة شومان

طالبان تسقط مروحية لـ«الناتو»
ومقتل 11 شخصا بينهم 7 جنود أمريكيين

شبّان سنّة ملثمون قطعوا طريق المصنع ردا على قطع شيعة طريق المطار
لبنان: «المقداد» أوقفت عملياتها العسكرية.. وعشائر تواصل خطف جنود من الجيش الحر

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أحـال مجمـع البحـوث 
الإسـلامية بالأزهـر، امـس الخميس، شـيخا أزهريا 
أفتـى بإهـدار دماء من سيشـارك فـي مظاهرات ضد 
جماعـة الإخـوان المسـلمين والرئيس محمد مرسـي 

القيادي في الجماعة، إلى التحقيق.
وقالـت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسـلامية، 
فـي بيـان أصدرتـه امـس وتلقـت يونايتـد بـرس 
إنترناشـونال نسـخة منه، إن «الأمانة العامة لمجمع 
البحوث الإسـلامية تلقت ما أُثِير في وسائل الإعلام 
بشـيء من الغضب والقلق بخصـوص فتوى إباحة 
دمِ مَن يخرج في مظاهرة يوم 24 من الشـهر الجاري 
ضـد رئيس الجمهوريـة، كما جاء على لسـان المدعو 
هاشـم إسـلام، وهو واعظ بالدقهليـة وليس عضواً 

عي». بلجنة الفتوى بالأزهر كما يدَّ
رُ  وقالت الأمانة العامة إنه لما أُثِير بهذا الصدد «تُقرِّ
الأمانة العامة أن مجمع البحوث الإسـلامية يستنكر 
ده في  ما جاء على لسـان الواعظ المذكور، ومَـن يُؤيِّ
رأيـه؛ حيـث إن الأزهـر الشـريف يُحرّم إراقـة دماء 
الناس والمساس بأموالهم وأعراضهم؛ فهي معصومة 

ة». نَّ ومحفوظة بنصوص الكتاب والسُّ

ـدت أن «الواعظ المذكور ليس عضواً لا بمجمع  وأكِّ
البحوث الإسـلامية ولا بلجنة الفتوى بالأزهر، وهو 
لُ خُروجاً على  ة وقائع تُمثِّ مُحال إلى التحقيق في عدَّ
مقتضى وظيفته كواعظٍ ينتسبُ للأزهر، وأن ما جاء 
فـي حديثه هـو رأي خاص به لا يعبّـر عن الأزهر من 

قريب أو بعيد».
وكان السياسي المصري محمد البرادعي دعا، في 
وقت سـابق امس، إلى محاكمة شـيوخ أفتوا بإباحة 
قتـال المتظاهريـن المناهضين للرئيس محمد مرسـي 

وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
الـى ذلك اعربـت الخارجيـة الامريكيـة الخميس 
عـن «قلقها البالغ» حيـال تقييد الحريـات الاعلامية 
فـي مصـر، علـى خلفيـة قضيـة صحافيـين مصريين 

سيحاكمان قريبا لانتقادهما الرئيس محمد مرسي.
وشددت المتحدثة باسم الخارجية فكتوريا نولاند 
على ان حريـة التعبير والحريـات الاعلامية هما في 
صلب «الانظمة الديمقراطية الصلبة والديناميكية»، 
وتنسـجم مع تطلعات المصريين الذيـن ادت ثورتهم 
الى الاطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك العام 

الفائت. 

عمان ـ «القدس العربي»:
في تطـور درامـي قلما تشـهد العاصمـة الاردنية 
مثيـلا لـه انسـحبت عائلة شـومان مـن ادارة البنك 
العربـي الـذي اسسـه عبـد الحميد شـومان (الجد) 
في القدس عـام 1930 والذي اصبـح لاحقا احد اكبر 

البنوك العربية واحظاها بالثقة.
فقـد قدم عبـد الحميـد شـومان الرجـل الاول في 
البنك ورئيس مجلس ادارته اسـتقالته من مناصبه 
الـى جانب ابنته دينـا (عضو مجلـس ادارة) وابنه 
عبـد المجيد. كما قـدم عدد مـن كبار مسـؤولي البنك 
اسـتقالاتهم تضامنـا مع القضيـة التـي لأجلها اعلن 

شومان استقالته.
كافـة  الـى  وجههـا  رسـالة  فـي  شـومان  وقـال 
مسـتخدمي البنـك انـه اضطـر الـى الاسـتقالة بعد 
ان تجاهـل مجلـس الادارة والمدير التنفيـذي للبنك 
مجموعـة من الملاحظات قدمها عدد مـن مدراء البنك 
ومسـؤوليه عن ممارسـات خاطئة تحصل في البنك 
وتضرّ به وبسمعته. وادى اعلان خبر الاستقالة الى 
انخفاض اسـعار اسـهم البنك بأكثر من 3.5ه ما دعا 

مؤسسـة الضمان الاجتماعـي الاردنيـة (التي تملك 
حصـة في البنك) الى المسـارعة لشـراء مئة الف من 

اسهمه.  (تفاصيل ص 15).

■ عواصـم ـ وكالات: قالـت قـوة المعاونة الامنية 
الدوليـة التـي يقودهـا حلـف شـمال الاطلسـي في 
أفغانسـتان (ايسـاف) ان 11 شـخصا قتلـوا امـس 
الخميـس لدى تحطـم طائـرة هليكوبتر فـي جنوب 

أفغانستان وإن بين القتلى سبعة جنود امريكيين.
وقالت ايسـاف في بيان انه يجـري التحقيق في 
سبب تحطم الطائرة الذي قالت السلطات الافغانية 
انه حدث في منطقة شـاه والي كـوت بإقليم قندهار 
الجنوبـي.  وأضافت «التحطم اسـفر عن مقتل أربعة 
افـراد من قـوة المعاونة الامنيـة الدوليـة وثلاثة من 
أفـراد قوة الولايـات المتحدة في أفغانسـتان وثلاثة 
من قـوات الامن الافغانية الوطنيـة ومترجم أفغاني 
الخميـس  امـس  طالبـان  حركـة  وأعلنـت  مدنـي». 
مسؤوليتها عن إسقاط طائرة مروحية تابعة لقوات 

حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان. 
وقـال المتحدث باسـم أفغانسـتان قاري يوسـف 
أحمـدي إن المتمردين اسـقطوا المروحيـة في منطقة 

شاه والى كوت بإقليم قندهار. 

وأضـاف «لقـد اشـتعلت بها النيـران فـى الهواء 
بعدما تم استهدافها  بصاروخ ار بى جي». 

 والمنطقة التي سقطت فيها الطائرة ملاذ للمقاتلين 
وطريق إمداد يقع إلى الشمال من مدينة قندهار قرب 

إقليمي زابل وأرزكان.
وذكر متحدث باسم حلف الأطلسي أن كل الجنود 
الأجانب على متن الطائرة أمريكيون. ويأتي الحادث 
خلال أسـبوع شـهد تفجيرات انتحارية أسفرت عن 

مقتل 63 مدنيا في يوم واحد.
طـراز  مـن  نقـل  طائـرة  طالبـان  وأسـقطت 
سي.إتش-47 تشـينوك في آب/ أغسطس من العام 
الماضـي ممـا أدى إلـى مقتـل كل مـن عليهـا وعددهم 
38 شـخصا بينهـم 25 أمريكيـا مـن جنـود العمليات 

الخاصة. 

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
ما زالت الساحة اللبنانية تعيش ملامح توتير من بوابة 
الأزمة السـورية، وخصوصاً في ظل الخطف المتبادل الذي 
اغـرق البلاد فـي موجة مـن الفوضـى والعبثيـة، واعادت 
الى اذهـان اللبنانيين حقبة الحرب البغيضة وسـط ظهور 
المقنعين بأسـلحتهم الرشاشـة في بعض مناطـق العاصمة 
وقـرى بقاعيـة، وطغيـان المنطـق العشـائري علـى صوت 
الدولة تحت شـعار «العين بالعين والسـن بالسن والبادي 

اظلم».
ومع اتسـاع رقعة التداول بعبارات «الجناح العسكري» 
لهـذه العشـيرة او تلك لممارسـة عمليات الخطـف واطلاق 
التهديـدات فـي حق الرعايـا العـرب وتحديد بنـك اهداف 
واسـع جـداً، إرتفـع منسـوب التأهـب الامني والسياسـي 
والدبلوماسـي في مواجهـة محاولة الالتفاف علـى الدولة 
ومؤسسـاتها واجهزتها الامنية، ما دفع برئيس الجمهورية 
العماد ميشـال سـليمان الـى التشـاور مع رئيـس المجلس 
النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقيادات 

سياسية واستتباع المشاورات باجتماع ليلي لقادة الاجهزة 
الامنيـة حضـره اليهـم وزراء الدفـاع والداخليـة والاعلام 
عرض تطورات الوضع الميداني، وتخللته جملة اقتراحات 
لتطويـق الوضـع مـن بينها عقـد اجتماع للمجلـس الاعلى 
للدفاع او اعلان حالة طوارئ، الا ان قادة الاجهزة اكدوا ان 
الامور مضبوطة ولا تستدعي حتى الساعة، اتخاذ خطوات 

مماثلة الا اذا تطورت الامور في شكل دراماتيكي.
وبعـد خطـف عشـيرة آل المقـداد  تركياً وسـعودياً و20 
سـورياً رداً علـى خطف حسـان المقداد في دمشـق، أفيد أن 
مجموعة مسـلحة من عشـيرة آل جعفر دخلت إلى سـورية 
وتحديـداً إلى منطقة حمص وخطفت مجموعة من «الجيش 

السوري الحر».
وتبنت مجموعة سـرايا المختـار الثقفي عملية خطف أي 
سـوري معارض ويدعم الجيش السـوري الحـر في لبنان 
وخـارج لبنان. وقال متحدث باسـمها: «حاليـاً بدأنا عملنا 
في بيـروت وفي البقاع، وكل يوم سـيحمل شـيئاً جديداً». 
وكشـف أنّ مجموعته خطفت الاربعاء خمسـة سوريين في 
بيـروت والخميس خمسـة فـي البقاع. وتابع: «اي إنسـان 

يتبين أنه يدعم الجيش السـوري الحر سـيكون هدفاً لنا». 
وأضاف: «لدينا معلومات أن مشـاركين في عمليات الخطف 
هم من لبنان». في المقابل، قام شـبان سنّة من مجدل عنجر 
بقطـع طريق المصنـع ـ مفـرق راشـيا بالاطارات المشـتعلة 
والحجارة احتجاجاً على إقفال طريق المطار ليلاً، ونصبوا 
3 خيم لكنهم سـمحوا بين الحين والآخر بمرور السـيارات. 
واوضح احد المعتصمـين «ان الاعتصام لن يُزال قبل اطلاق 

سراح المخطوفين السوريين لدى عشيرة آل المقداد». 
تزامنـاً، وبعد 24 سـاعة علـى اللقاء الذي جمـع في مكة 
الرئيس التركـي عبدالله غول ورئيـس الحكومة اللبنانية 
نجيـب ميقاتي بحضور وزيري خارجية البلدين، قام وزير 
خارجيـة لبنـان عدنان منصور امس بزيـارة الى آل المقداد 
واقتـرح الافراج عـن المختطف التركي، بهدف كسـب جهود 
الجهات التركية لإطلاق سـراح حسـان المقـداد، الأمر الذي 
رفضه الأهالي، لافتين الـى ان المخطوف التركي هو أول من 
سـيتعرّض للأذى في حال تم الإعتداء على حسان. وكشف 
الناطق الرسمي بإسم آل المقداد ماهر المقداد بعد الزيارة ان 
«منصور سـأل عن المواطـن التركي ولم يسـأل عن المواطن 

اللبنانـي، وهذا ما يؤكـد قولنا من جرّب مجـرب كان عقلو 
مخرب».

واكـد ان الجنـاح العسـكري لآل المقـداد حـول عملياته 
الى انتقائية ولم تعد عشـوائية وسـينتقي الاهداف بشكل 
انتقائـي، لافتاً إلى ان اي تطور ايجابي في قضية المخطوف 
حسـان المقداد سـيؤدي الـى الافراج عـن المواطـن التركي 
وجميـع المخطوفـين السـوريين، ولكنه شـدد علـى انه عند 
اي ضرر سـيصيب حسـان سـتتم تصفية المواطـن التركي 
بدايـة، مشـيراً الى ان الجناح العسـكري لـم ولن يتعرض 
لاي سـعودي او قطري او اي خليجي فـي لبنان لان لديهم 

ايادي بيضاء في مساعدة لبنان في المحن.
وبعد الظهر اعلن امين سـر رابطة آل مقـداد ماهر المقداد 
في مؤتمر صحافي حضره عضو مجلس الشـعب السـوري 
أحمد شـلش وقف ما سـماها «كل العمليات العسكرية على 
الأراضـي اللبنانيـة لأن عـدد المخطوفـين السـوريين لدينا 
اصبح كافياً»، واشار الى انه سيعقد مؤتمراً صحافياً اليوم 
للحديث عن المخطوفين بالتفصيل، مؤكداً اننا «لن نتعرض 

ابداً لاي مواطن خليجي». 

الجماعة السلفية نفت مسؤوليتها عن قتل الجنود المصريين

استنفار امني اسرائيلي بعد قصف إيلات بصواريخ غراد
والجيش المصري يدفع بتعزيزات الى حدود غزة لغلق الأنفاق

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
أعلنت إسرائيل أن قواتها الأمنية تمشط منطقة إيلات 
للعثـور على بقايـا صاروخي «غـراد» أطلقا علـى المدينة 
مـن منطقة شـبة جزيـرة سـيناء المصرية، وذلـك بعد أن 
أعلنـت إحدى الجماعات المتشـددة الناشـطة في سـيناء 
أن هجماتهـا تسـتهدف «العدو الصهيونـي»، مؤكدة عدم 
شـنها الهجوم الذي قتل فيه 16 جنديا مصريا، في الوقت 
الـذي واصل فيه الجيش المصري عملياته ضد المسـلحين 

في المنطقة.
وأعلنت مصادر عسـكرية في إسـرائيل أن قوات الأمن 
تواصـل أعمال التمشـيط في منطقة ايـلات للتأكد مما إذا 
كان دوي الانفجاريـن الشـديدين الذي سـمع في المدينة 

ليل الأربعاء قد نجم عن سقوط صاروخي «غراد» أم لا.
وأكدت مصادر عسـكرية في تل أبيـب أن مدينة ايلات 
تعرضت بالفعل لسـقوط صاروخي «غراد» من جهة شبه 
جزيرة سـيناء، دون أن يتسـبب الأمر في وقوع إصابات 
أو أضرار. وهذه ليسـت المرة الأولى التي تسـتهدف فيها 
إيـلات أو مناطق جنوب إسـرائيل بصواريخ غراد تطلق 
مـن سـيناء، لكن هذه المـرة ربما هدف المنفـذون الحد من 

قبضة القوات المصرية التي تشـن حملة عسكرية اسمتها 
«نسـر» لملاحقة الجماعات الدينية المتشددة، على خلفية 
مقتل 16 جنديا مصريا مطلع الأسـبوع الماضي، في هجوم 
علـى نقطـة عسـكرية علـى الحـدود، يعتقـد أن جماعـة 

متشددة هي من نفذتها.
وتزامن الهجـوم الجديد بالصواريخ علـى إيلات، في 
الوقـت الذي أعلنـت فيه جماعة جهادية مسـؤوليتها عن 
كل الهجمات السـابقة التي اسـتهدفت جنوب إسـرائيل، 

إضافة إلى خط توريد الغاز.
ونفت جماعة «الجبهة السـلفية بسـيناء» مسؤوليتها 
عن الهجوم الذي استهدف مطلع الأسبوع الماضي الجنود 
المصريين على الحدود مع إسـرائيل وغزة وأدى إلى مقتل 
16 منهم، وقالت ان سـلاحها موجه لـ «للعدو الصهيوني 

وليس موجها لكم»، قاصدة الجيش المصري.
وحثت هذه الجماعة الجيش المصـري الذي بدأ عملية 
«نسـر» عقب مقتل الجنود، والتي تستهدف القضاء على 
بؤر الجماعات السـلفية في سيناء، إلى الكف عن العملية 
وإنهائهـا.  وتابعـت فـي البيـان «احقنـوا الدمـاء التـي 
تسـيل وستسـيل إذا اسـتمر هذا العدوان»، مهددة بأنها 
سـترد على تلك الهجمات، وقالـت مخاطبة الجيش «أنتم 

تجروننا الى معركة ليست معركتنا».
وخلال هجمات الجيش على أوكار المتشددين في مدن 
سـيناء قتل أكثر من 20 منهم، واسـتخدمت قوات الجيش 
طائـرات فـي تعقبهـم وضربهـم بالصواريـخ، فيمـا دفع 

الجيش المصري بقوات كبيرة إلى المنطقة.
ويبدو أن الجماعات المتشـددة في سـيناء اسـتهدفت 
منطقـة إيـلات بالصواريخ للضغـط على قـوات الجيش 

لتخفيف حملته في سيناء.
وواصـل الجيـش المصـري حملتـه يـوم أمـس لليـوم 
التاسـع علـى التوالـي، وذكـرت تقاريـر أنـه تم ضبـط 
أشـخاص لهم علاقة بالهجـوم على الجنـود، إضافة إلى 

ضبط كميات من الأسلحة والذخيرة.
وقالت قيادات عسـكرية في مصر ان الحملة ستسـتمر 
حتـى «تطهيـر سـيناء مـن الإرهـاب وضبـط العناصـر 

الخارجة عن القانون».
ووصلـت إلى حدود مصر مع غزة تعزيزات جديدة من 
الجيـش المصري، وذكـرت وكالة «صفـا» المحلية نقلا عن 
مصادر أمنية أن قوات الجيـش المصري دفعت بتعزيزات 
جديـدة إلـى المنطقـة الحدوديـة الواقعة بين قطـاع غزة 
والأراضـي المصرية، المعروفـة بمنطقة «الأنفـاق»، وذلك 

ضمن إطار حملتها الأمنية المستمرة.
وذكـرت المصـادر ان شـاحنات مصريـة قامـت بإنزال 
مدرعـة وناقلتـي جنـد، وجرافـة، وبلدوزريـن كبيرين، 
بالمنطقـة المقابلة لحيـي السـلام والبرازيل شـرق مدينة 
رفح، فيما باشـرت علـى الفور بأعمال تجريـف بالمنطقة، 

بحثا عن أنفاق أسفل الشريط الحدودي.
وأشـارت إلـى أن عملية الهـدم للأنفاق تتم بمسـاندة 
من قـوات الجيـش بالمدرعـات وناقـلات الجنـد، وقوات 
والثكنـات  المواقـع  داخـل  المنتشـرة  الحـدود  حـرس 
الحدوديـة، وتسـير بـ»صـورة بطيئـة»، وأنهـا تتمركـز 
فـي منطقتين، الأولى شـرق معبـر رفح، والأخـرى مقابل 
الحيين المذكورين. وذكرت أن التعزيزات هذه تزامنت مع 
تحركات نشـطة للآليات والدوريـات على امتداد الحدود 
مع قطـاع غزة، وداخـل مدينة رفـح المصريـة القريبة من 
الحـدود مـع الجانبين الفلسـطيني والإسـرائيلي، والتي 

تشهد هي الأخرى تشديدات أمنية كبيرة.
ونقلت الوكالة عن أحد مـلاك الأنفاق قوله ان الآليات 
المصريـة قامـت خلال اليومـين الماضيين بإغـلاق عدد من 
الأنفاق التي تُسـتخدم لتهريب «الحصمـة»، لافتاً إلى أن 

العمل في الأنفاق يسير بشكل جزئي.

«فايننشال تايمز»: الجيش الامريكي درّب قوات أردنية لسيناريو التدخّل

معارضون سوريون يهددون بالتحالف مع القاعدة ان لم يساعدهم الغرب
مجلس الأمن ينهي مهمة المراقبين الدوليين.. وانشقاق ابن عم الشرع 

منصف المرزوقي

عبد الحميد شومان

جندي من الجيش الحر ينقل زميلا له اصيب بالقصف على مدينة  حلب

دبلوماسي غربي: ماهر الاسد
فقد ساقه في هجوم دمشق

■ دمشق ـ رويترز: قال دبلوماسي غربي ومصدر 
مقره الخليج الخميس ان ماهر شقيق الرئيس السوري 
بشار الاسد فقد ساقه في هجوم على القيادة الامنية 

في دمشق في تموز (يوليو).
وقــال الدبلوماســي لرويترز «ســمعنا انــه (ماهر 

الاسد) فقد احدى ساقيه اثناء الانفجار.
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■ إسلام أباد ـ وكالات قتل مسلحون 
باكستانيون الخميس 25 مسلماً شيعياً 
أنزلوهـم من حافلات كانـوا على متنها 

في شمال غرب البلاد.
الباكسـتانية  (آج)  قنـاة  وذكـرت 
أن 15 مسـلحاً يتنكـرون بـزيّ قـوات 
الأمن، أوقفوا 4 حافلات كانت تمر على 
الطريـق قرب منطقة بابوسـار تاي في 
كوهيسـتان بإقليـم خيبـر بختنخـوا 

شمال غرب باكستان.
المسـلحين  إن  الشـرطة  وقالـت 
صعـدوا على متن الحافلات وطلبوا من 
الـركاب هوياتهم ثمّ أنزلوا «الشـيعة» 
وأطلقـوا عليهم النار مـا أدى إلى مقتل 

25 شخصاً.
الأشـخاص  مـن  عـدد  وأصيـب 
بالهجوم. وقال مسـؤولون إن الهجوم 
مذهبـي  بعنـف  التسـبب  إلـى  يهـدف 
طالبـان  حركـة  أن  يذكـر  البـلاد.  فـي 
الباكسـتانية غالباً ما تتبنى مسؤولية 

هجمات مماثلة.
وشـن مسـلحون من حركة طالبان 
الباكستانية فجر الخميس هجوما على 
قاعدة لسـلاح الجو الباكسـتاني قرب 
العاصمـة اسـلام اباد تلته اشـتباكات 
ما ادى الى سـقوط عشـرة قتلى واثار 
مخاوف على سلامة الترسانة النووية 

في هذا البلد.
وقتـل رجـل امـن واصيبـت طائرة 
باضرار في الهجوم على قادة مينهاس 
الاسـلاميون  برهـن  حيـث  الجويـة 
مجددا على قدرتهم على اختراق موقع 

عسكري حساس. 
وكانـت هجمـات طالبـان تراجعت 
مؤخرا في باكسـتان، لكنهـا عادت الى 
التزايد في ظـل تكهنات حول امكان ان 
توافق اسـلام اباد على طلب الولايات 
علـى  هجـوم  بشـن  المتكـرر  المتحـدة 
ناشـطين في معقلهم الاساسـي شـمال 
وزيرسـتان فـي الحـزام القبلـي علـى 

الحدود الافغانية. 
ونفـى مسـؤول باكسـتاني وجـود 
اسـلحة نووية في القاعدة التي تتمتع 
بحماية شـديدة، لكن الهجوم الجريء 
سـيثير علـى الارجـح تسـاؤلات عـن 
خطـر وقوع اسـلحة ذرية باكسـتانية 
بايـدي متطرفـين.  وقـال سـلاح الجو 
مهاجمـين  تسـعة  ان  الباكسـتاني 
ومسـلحين  عسـكرية  بـزات  يرتـدون 
يدويـة  وقنابـل  صواريـخ  بقاذفـات 
القاعـدة  اسـتهدفوا  ناسـفة  واحزمـة 
ومجمـع الطيران والفضاء المجاور عند 

الساعة الثانية (21,00 تغ). 
ويقوم هـذا المركز بتجميـع طائرات 
اف-17»  «جـي  ومقاتـلات  ميـراج 

بمساعدة صينية. 
وتقـع هـذه القاعدة في بلـدة كامرة 
فـي سـهل البنجـاب علـى بعـد سـتين 
كيلومترا شـمال غرب اسلام اباد. وقد 

تعرضت لهجومين من قبل. 
وقال متحدث باسـم القوات الجوية 
لوكالـة  محمـود  طـارق  الباكسـتانية 
فرانس بـرس ان المواجهـات مع قوات 

الامن «استمرت اكثر من ساعتين». 

وقـوع  علـى  سـاعات  عشـر  وبعـد 
الهجـوم، اكـد محمـود ان القاعدة «تم 

تأمينها بالكامل». 
واضاف ان «ثمانيـة متمردين قتلوا 
داخـل القاعـدة وقتل آخر فـي الخارج 

عندما شغل متفجرات كان يحملها». 
وتابـع محمـود ان احد افـراد قوات 
القاعـدة  قائـد  واصيـب  قتـل  الامـن 
بجـروح، فـي حصيلـة اقـل بكثيـر من 
تلك التي سـجلت في هجمـات طالبان 

السابقة على قواعد عسكرية. 
وتبنى الهجـوم ناطق باسـم حركة 
طالبان باكستان، اكبر منظمة اسلامية 
متمردة في باكستان ومرتبطة بتنظيم 

القاعدة. 
ان  احسـان  اللـه  احسـان  وقـال 
طالبـان  اسـتهدفتها  التـي  القاعـدة 
تسـتخدم لعمليات ضد حركة طالبان. 
واضـاف ان اربعة مـن عناصر طالبان 
نفـذوا العمليـة «المهداة الى اسـامة بن 

لادن وشهداء آخرين». 
وذكـر شـهود عيـان انهـم سـمعوا 
بالرشاشـات  النـار  اطـلاق  تبـادل 
والصواريـخ والقنابـل اليدويـة لاكثر 

من ثلاث ساعات. 
ويعـود الهجوم السـابق على قوات 
الامـن الباكسـتانية الـى التاسـع مـن 
مجهولـون  قتـل  عندمـا  تموز/يوليـو 
فـي  جنـود  وسـتة  اشـخاص  سـبعة 
معسكر يبعد نحو مشة كيلومتر جنوب 

شرق باكستان. 
وفي ايار/مايو 2011 تعرضت قاعدة 

كراتشـي الجوية في جنوب باكسـتان 
لهجوم مماثل، وقد اسـتغرق يومها 17 

ساعة وتبنته حركة طالبان. 
وكانـت قاعـدة كمـرا التـي تقـع في 
اقليم البنجاب تعرضت لهجومين على 

الاقل خلال السنوات الماضية. 
الاول/اكتوبـر  تشـرين   23 وفـي 
2009 اسـتهدف هجوم انتحاري نقطة 
تفتيـش على مدخـل القاعدة ما اسـفر 
عن مقتل سـتة مدنيـين وموظفين اثنين 

في القاعدة. 
وفي 10 كانون الاول/ديسمبر 2007 
استهدف هجوم بسيارة مفخخة حافلة 
مدرسـية تقـل ابنـاء موظفين فـي هذه 
القاعـدة الجويـة ما اسـفر عـن اصابة 

خمسة تلامذة على الاقل بجروح. 
وقتل اكثر من خمسـة الاف شـخص 
في باكسـتان فـي حوالـى 600 اعتداء 
خـلال خمـس سـنوات، نفـذ معظمهـا 
او  طالبـان  حركـة  مـن  انتحاريـون 

حلفائها. 
وكانت حركـة طالبان بايعت تنظيم 
القاعـدة كمـا اعلنـت فـي 2007 الجهاد 
ضد اسلام اباد بسبب دعمها لواشنطن 

في «الحرب ضد الارهاب». 
ومنذ نهاية 2001 اصبحت باكستان 
علـى  «الحـرب  جبهـة  خطـوط  ابـرز 
الارهاب» بعـد ان جعل تنظيم القاعدة 
مـع  الحدوديـة  القبليـة  مناطقهـا  مـن 
افغانستان ابرز معقل له في العالم في 
حين اتخـذت منها طالبان افغانسـتان 

قاعدة خلفية. 

مسلحون باكستانيون يقتلون 25 مسلما شيعيا... وعشرة قتلى بهجوم مسلح على قاعدة جوية

باكستانيون ينقلون احد ضحايا الشيعة الذي قتل على يد مسلحين شمال غرب باكستان

■ دبـي ـ ا ف ب: قضـت محكمـة بحرينية الخميس بسـجن 
الناشـط الشـيعي والمدافع عـن حقوق الانسـان نبيـل رجب 3 

سنوات لمشاركته بتظاهرات غير مرخصة، كما اعلن محاميه.
وقـال المحامي محمد الجشـي فـي تغريدة على حسـابه على 
موقـع «تويتر» للتواصـل الاجتماعي ان المحكمة قضت بسـجن 
نبيـل رجـب «3 سـنوات بتهمـة المشـاركة فـي مسـيرات غيـر 

مرخصة». 
تتعلـق  قضايـا  بثـلاث  اديـن  رجـب  ان  المحامـي  واوضـح 

بالتجمهر والتظاهر غير المرخص. 
ووفقا لمحامين، يقضي رجب حاليا فترة عقوبة تبلغ 3 اشـهر 
عـن تهمة سـب اهالي مدينة المحـرق ذات الاغلبية السـنية عبر 

حسابه الشخصي على «تويتر».
وافاد محامون ان رجب حضر جلسة المحاكمة الخميس برفقة 
محاميـه، وبحضور عائلته، فيما منع المسـؤول بمركز البحرين 

لحقوق الانسان يوسف المحافظة من دخول قاعة المحكمة. 
وحركـت السـلطات الامنيـة خـلال الاشـهر الماضيـة خمس 
قضايـا بحـق نبيـل رجـب، ثـلاث منهـا تتعلـق بالتظاهـر غير 
المرخـص، وواحـدة بسـب اهالـي مدينـة المحـرق صـدر الحكم 
فيها، وقضية خامسة تتعلق باهانة قوات الامن البحرينية وقد 

غرمته المحكمة عنها مبلغ 300 دينار بحريني (800 دولار). 
ويـرأس رجـب مركـز البحريـن لحقوق الانسـان، وينشـط 
المركز فـي توثيق «الانتهاكات» التي يتعـرض لها المحتجون في 
البحريـن.  وقـد ادانـت منظمة العفـو الدولية بقـوة هذا الحكم 
بحق رجب واعتبرت مديرة برنامج المنظمة للشـرق والاوسـط 
وشمال افريقيا حسيبة حج صحراوي ان «قرار المحكمة هو يوم 

اسود للعدالة في البحرين، ما يزيد من الشكوك حول استقلالية 
القضاء» في هذا البلد. 

واضافت ان رجب «سـجين رأي شـأنه شـأنه آخرين كثر في 
البحرين، وهو مسـجون فقط بسـبب ممارسـة حقـه بالتعبير 

والتجمع سليما». 
واعتبرت المنظمة انه «يتعين الافراج عن رجب فورا واسقاط 

التهم والاحكام الصادرة بحقه».
كما جاء في البيان الذي وزعته المنظمة انه «لا يمكن للمجتمع 
الدولـي ان يتوهم بعـد اليوم بـان البحرين تسـير على طريق 
الاصلاح عندما يشهد هذه التكتيكات القمعية السافرة لاسكات 

الاصوات المعارضة». 
بدورها، ادانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان هذا الحكم 

وطالبت بالافراج الفوري وغير المشروط عن نبيل رجب. 
وقالت سـهير بالحسـن، رئيسـة الفدراليـة الدولية لحقوق 
الإنسـان، «لقـد مضى عـام ومـا زال يطالب الشـعب البحريني 
بحقـوق الانسـان والديموقراطيـة وبـكل سـلمية. كيـف يمكن 
للحكومـة أن تكـون صمـاء لهذه المطالـب؟ إن حبـس المدافعين 
عـن حقوق الإنسـان لن يوقـف الناس عـن تطلعاتهـم للحرية 

والتغيير الديموقراطي». 
واضافت «نحن نأمل أن يدين بقوة المجتمع المدني هذا القرار 

ويطاب بالإفراج عن نبيل». 
وتشهد البحرين منذ شـباط/فبراير 2011 حركة احتجاجية 
ضد الحكومة يقودها الشيعة الذين يشكلون غالبية ويطالبون 
بملكية دسـتورية، الا ان البعض منهم يذهب في مطالبه الى حد 

«اسقاط النظام» وانهاء حكم اسرة ال خليفة السنية.

محكمة بحرينية تقضي بسجن نبيل رجب
 3 سنوات لمشاركته بتظاهرات غير مرخصة

ضبـاط  شـن  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية 
الامريكية (سي آي ايه) والقوات الخاصة 
الاربعاء هجوما سياسـيا علـى الرئيس 
باراك اوبامـا الذي يتهمونه بانه سـرب 
بـدون انتباه معلومـات تتعلق بالهجوم 
الذي قتـل فيه زعيـم تنظيمـات القاعدة 
حساسـة  وعمليـات  لادن،  بـن  اسـامة 

اخرى.
لهـذه  الالكترونـي  الموقـع  وعـرض 
الاسـتخبارات  عمـلاء  مـن  المجموعـة 
(سبيشـل  السـابقين  والعسـكريين 
اوبيريشـن اوبسـيك ايديوكيشن فاند) 
شـريط فيديـو مدتـه 22 دقيقـة ويحمـل 
عنوان «اسـرار مشـينة»، يكرر انتقادات 

وجهها رومني وجمهوريون آخرون. 
وهـم يأخـذون علـى البيـت الابيض 
نشـره معلومـات سـرية بهدف تحسـين 
صورة اوباما بدون الاكتراث بامن رجال 

الاستخبارات ووالجنود الامريكيين. 
وتضم هـذه المجموعة التي تسـتخدم 
العملانـي»  «للامـن  مختصـرا  اسـما 
(اوبيراشينال سيكيوريتيز - اوبسيك)، 
اعضاء ناشـطين في الحـزب الجمهوري 

وحملات حزب الشاي المتشدد. 

العضـو  هـو  رئيسـها  ان  ويعتقـد 
السابق في القوات الخاصة «نيفي سيل» 
سـكوت تايلر الذي ترشـح باسم الحزب 
الجمهـوري للانتخابات التشـريعية في 

فيرجينيا في 2010. 
الرئيـس الامريكـي ان يكـون  ونفـى 

البيت الابيض يقف وراء اي تسريبات. 
وشـبه فريق حملـة اوبامـا الهجمات 
بتلك التـي شـنها المرشـح الديموقراطي 
جـون كيـري خـلال الحملـة الانتخابية 

الرئاسية في 2004. 
وقال الناطق باسم الحملة بن لابولت 
ان «الجمهوريـين يخرجون هـذا التكتيك 
السياسـة  خـص  مـا  فـي  لانـه  القـديم 
ميـت  فـان  القومـي  والامـن  الخارجيـة 

رومني لم يقدم سوى خطابا متهورا». 
الاساسـيين  «خطابيـه  ان  واضـاف 
حول السياسـة الخارجية لم يتضمنا اي 
اشـارة الى القاعدة ولم يكشف اي خطة 
لعلاقـات الولايـات المتحـدة مـع منطقـة 

واحدة في العالم». 
ويعتبر فريق اوباما ان عملية تصفية 
بـن لادن وقضايـا السياسـة الخارجيـة 
بشـكل عـام تشـكل نقـاط قـوة للرئيس 
ويعتبـرون ميـت رومنـي قليـل الاطلاع 

والخبرة في هذا المجال. 
موقعهـا  علـى  المجموعـة  وتتهـم 
الالكترونـي اوبامـا بالتسـرع فـي نشـر 
تفاصيـل عن الغـارة التـي قتـل فيها بن 
لادن بـدلا مـن الانتظار «واسـتغلال كنز 
الاسـرار بالكامـل» الـذي اكتشـف خلال 

هذه العملية في باكستان. 
القـوات  ان  الـى  اشـارت  وبعدمـا 
مـن  خسـائر  تكبـدت  الامريكيـة 
تنظيـم القاعـدة وحلفائـه فـي العـراق 
وافغانستان منذ هجوم ايار/مايو 2011، 
تسـاءلت المجموعـة «كـم يتوجـب علينا 
ان نخسـر نتيجة التهور في كشـف هذه 

المعلومات؟». 
وكان اعضـاء فـي الحزبـين عبـرا عن 
عـن  معلومـات  كشـف  بعـد  اسـتيائهم 
الهجـوم علـى بـن لادن وعميـل مـزدوج 
تمكـن مـن افشـال خطـة هجـوم لتنظيم 
القاعـدة وتخريـب معلوماتـي للبرنامج 

النووي الايراني. 
ونفـى اوبامـا تسـريب اي مـن هـذه 
بينمـا  الابيـض  البيـت  مـن  المعلومـات 
قـال مسـؤولون ان الادارة تبنـت موقفا 
متشـددا مـن هـذه التسـريبات واطلقت 

ملاحقات بشأنها. 

ضباط سابقون يتهمون اوباما
بتسريبات تتعلق بالهجوم على بن لادن

فرار آلاف المهاجرين من مدينة هندية 
وسط شائعات حول استهدافهم بالهجمات 

■ نيودلهي ـ د ب ا: نفت الشـرطة في مدينة بنجالور بجنوب الهند امس الخميس 
شـائعات حول شـن هجمات على المهاجرين النازحين من شـمال شرق البلاد بعد فرار 

آلاف الطلاب ممن ينتمون إلى تلك المنطقة من المدينة. 
وذكرت وكالة الانباء الهندية الاسيوية (إيانس) أن خمسة آلاف شخص على الاقل 
غالبيتهم من الطلاب غادروا على متن قطارات خاصة في وقت متأخر من أمس بسـبب 

شائعات حول هجمات وشيكة تستهدفهم انتشرت عن طريق الرسائل النصية. 
وقالـت الوكالـة إن الهجمـات المزعومة ستشـن انتقاما مـن العنـف العرقي الاخير 
في ولاية آسـام بشـمال شـرق البـلاد والـذي أودى بحيـاة 74 شـخصا غالبيتهم من 

المستوطنين المسلمين. 
وردا على تلك الشـائعات قال نائب مفوض الشـرطة بالمدينة فينسينت دسوزا «لم 
يرد أي بلاغ من أي جزء في كاراناتاكا (وهي ولاية عاصمتها بنجالور) عن حدوث أي 

هجوم على أي شخص من منطقة الشمال الشرقي «. 
وأضـاف دسـوزا «نعقـد الان اجتماعـات معهـم لطمأنتهـم بأنهم في آمان وسـيتم 

حمايتهم. ونحن نناشدهم عدم تصديق الشائعات». 
يذكر أن هناك نحو 200 ألف شخص ممن وفدوا من شمال شرق البلاد يعيشون في 
ولاية كارناتاكا حيث تجتذبهم فرص العمل والدراسـة في مركز تكنولوجيا المعلومات 

هربا من الصراعات المسلحة التي تعصف بولاياتهم الاصلية. 
وهـم يتعرضون بصـورة متكـررة للمضايقـات والتمييـز ضدهم بسـبب اختلاف 

مظهرهم وثقافتهم ولغتهم. 
كما ناشـد وزير الداخلية الاتحادي سوشـيل كومار شـيندي المواطنين عدم ترويج 
الشـائعات. وقال «سوف يتخذ إجراء صارم ضد الاشخاص الذين يروجون مثل هذه 

الشائعات». 
في الوقت نفسـه قال زعيم المعارضة الهندية سوشما سوراج في نيودلهي إن هناك 
تقاريـر تفيـد أيضا بمغادرة طلبة من ذوي الاصول الشـمالية الشـرقية مدينتي حيدر 

آباد وبيون بجنوب البلاد. 

■ عواصـم ـ وكالات: اكـد المرشـد الاعلى للجمهورية الاسـلامية 
اية الله علي خامنئي ان اسرائيل هي «ورم» غير طبيعي في الشرق 
الاوسـط مؤكدا انها «ستختفي»، وذلك قبيل مسيرات «يوم القدس» 

التي ستجري الجمعة لمناهضة اسرائيل ودعم الفلسطينيين. 
وبـدأ تنظيم «يوم القدس» فـي العام 1979 بعد قيـام الجمهورية 

الاسلامية في ايران. 
وقـال خامنئي فـي كلمـة القاها في وقـت متاخر مـن الاربعاء ان 
«نجم الامل» الذي اشـرق في ايران خلال ثورتها الاسلامية، وخلال 
حربهـا مـع العـراق (1980-1988) «سيشـرق كذلـك على فلسـطين 

وستعود اراضيها الاسلامية الى الشعب الفلسطيني». 
وهاجم اسرائيل قائلا ان «هذا الورم المصطنع والمزيف سيختفي 

عن الخارطة». 
واكد ان مسـيرات يـوم القدس سـتكون «صفقة لاعداء الاسـلام 
واعداء فلسـطين» مضيفا ان ايران تعتبر دعم القضية الفلسـطينية 

«فرضا دينيا». 
وستجري مسيرات يوم القدس هذا العام وسط تزايد التوتر بين 
ايران واسـرائيل، حيث صعدت الدولـة العبرية لهجتها ضد طهران 
وهددت بشـن هجمات ضد منشـآتها النووية بسـبب اعتقادها انها 

تستخدم لتطوير اسلحة نووية يمكن ان تؤدي الى تدميرها. 
الا ان ايران تنفي ان يكون لبرنامجها النووي اية ابعاد عسكرية 

وتصر على انه لاغراض سلمية. 
قـال الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون بيرس إنـه مـن الواضح أن 

إسـرائيل لوحدها لن تسـتطيع منع إيران من الحصول على سـلاح 
نـووي، فيما قال وزير الدفاع ايهود باراك إن الحكومة الإسـرائيلية 
هي التي سـتتخذ القرار بمهاجمة إيران وليس مجموعة مواطنين أو 

افتتاحيات الصحف.
وقال بيرس للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي اليوم الخميس 
إنـه واثق مـن أن الرئيس الأميركي بـاراك أوباما سـيمنع إيران من 
الحصـول على سـلاح نـووي «وواضـح الآن أننا لن نسـتطيع منع 
حـدوث ذلك لوحدنـا». تابـع «بإمكاننـا أن نعرقل ذلـك وواضح أن 

علينا العمل مع الولايات المتحدة». 
وتطرق باراك إلى احتمال اتخاذ حكومة إسرائيل قرارا بمهاجمة 
إيـران وقـال «توجـد صلاحيـات لرئيـس الحكومـة ووزيـر الدفاع 
ووزير الخارجية، والقرار، عندما ينبغي اتخاذه، سـتتخذه حكومة 

إسرائيل وليس مجموعة مواطنين ولا حتى افتتاحيات الصحف». 
واضاف باراك، الذي كان يتحدث في الهيئة العامة للكنيست، أن 
«التعامل مع إيران نووية في المستقبل سيكون أكثر تعقيدا وخطورة 

وتكلفة بما لا يقاس، سواء بحياة البشر والموارد «.
وتابـع «أجلس منذ سـنوات طويلة في اجتماعـات الحكومة، في 
حكومـات بيغن وشـامير ورابين، كوزير خارجيـة ورئيس حكومة، 
وأؤكـد أنـه لا يوجد موضوع فـي الجيل الأخير تم بحثـه بعمق كهذا 
وبتفصيـل كهذا، مرة تلو الأخـرى، داخل الحكومـة وداخل الغرف، 
بشـكل مفتوح وشـفاف أكثر من الماضـي، وهذا لا يعنـي عدم وجود 

خلافات». 

ووجـه رئيـس حـزب كديمـا والمعارضـة الإسـرائيلية شـاؤول 
موفاز انتقادات لاذعـة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية 
تهديـدات الأخيـر بمهاجمة إيـران واتهمه بانتهاج سياسـة خطيرة 

والتدخل بشكل فظ في الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وقـال موفـاز فـي خطـاب أمـام الهيئـة العامـة للكنيسـت اليوم 
الخميـس إن نتنياهو «يسـعى إلى التدخل بشـكل فـظ ولاذع وغير 
مسـبوق ومنحـل وخطيـر فـي الانتخابـات الداخلية فـي الولايات 
المتحـدة» وذلـك علـى خلفيـة معارضـة الإدارة الأميركيـة لهجـوم 

إسرائيلي محتمل ضد المنشآت النووية في إيران.
وأضـاف موفاز مخاطبـا نتنياهو «إذا كان هذا مـا تريده، فقُل لنا 
من تخدم ومن أجل ماذا؟ ولماذا تدخل يدك عميقا في صناديق اقتراع 

الناخب الأميركي».
وكان موفـاز يتحدث في جلسـة خاصـة عقدها الكنيسـت اليوم 
وتغيـب نتنياهو عنها من أجل إقرار نهاية ولاية وزير حماية الجبهة 
الداخليـة الإسـرائيلية متان فيلنائـي الذي عُين سـفيرا في بيجينغ 
وتولـي رئيـس جهـاز الأمن العام (الشـاباك) السـابق أفـي ديختر 

المنصب مكانه.
وتفتقـر  خطيـرة  لعبـة   » يلعـب  بأنـه  نتنياهـو  موفـاز  واتهـم 
للمسـؤولية في مسـتقبل أمـة بأكملها، وليس كل شـيء سياسـة يا 
سـيدي، وهدفك بالبقاء في الحكم لا تبرر جميع الوسـائل، وبالطبع 

ليس على حساب بقاء أولادنا».
وأضـاف أن «عازف البيانو في الطبقـة ال35 (يقصد وزير الدفاع 

إيهـود باراك) يعزف وأنت ترقص على أنغام مارش الحرب، ورجاء 
أوضـح لنـا من هـو صانع القـرار الحقيقـي؟ وهل سـيرقص الوزير 

الجديد في حكومتك على أنغام هذه الموسيقى». 
وقال «سيدي رئيس الحكومة، أنت تخلق الذعر، وتحاول إخافتنا 
وإرعابنـا، والحقيقـة هـي أننا خائفـون حقـا، خائفون مـن انعدام 
ترجيحك للرأي وخائفون مـن أنك منقاد ولا تقود وخائفون من أنك 
منفذ سياسة خطيرة وتفتقر للمسـؤولية، وأنت تقود نحو مواجهة 

متسرعة (مع إيران) ولا حاجة لها وبجبهة داخلية مستباحة».
وشدد موفاز على أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ليست جاهزة 
للحـرب، خلافا لتصريحـات أطلقها نتنياهو بهـذا الخصوص خلال 

الأيام الأخيرة.
وقـال موفـاز لنتنياهو «أريـد أن تنصت جيدا وأن تسـجل أمامك 
الأقـوال التاليـة لكي لا تفاجأ في لجنة التحقيـق المقبلة (حول حرب 
محتملة مع إيران): حكومة إسرائيل برئاستك لم تستثمر في حماية 
الجبهة الداخلية ولا حتى عشـرة بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي تم 
استثماره في الاسـتعداد الهجومي الإسرائيلي ضد تهديد نووي لم 

ينضج بعد».
وأضاف «ربما توجد صفة مفتخرة لوزير حماية الجبهة الداخلية 
لكـن ليس بأيديه صلاحيات حقيقيـة ولا أدوات حقيقية، وقد ألقيت 
عليـه المسـؤولية القانونيـة لكن المسـؤولية الأخلاقية ملقـاة عليك 

سيدي رئيس الحكومة، ولن تتمكن من إلقائها على أي أحد آخر».
الـى ذلـك حرّكـت عائـلات 5 علمـاء نوويـين ايرانيـين تعرضـوا 

للإغتيـال قبل نحو عامين، دعاوى قضائية ضد بريطانيا والولايات 
المتحدة واسرائيل، بتهمة الوقوف وراء قتلهم.

وقالـت صحيفـة «ديلـي اكسـبريس» امـس الخميـس، إن ايران 
حمّلـت جهاز الموسـاد الإسـرائيلي ووكالـة الإسـتخبارات المركزية 
الامريكيـة (سـي آي إيـه)، وجهاز الأمـن الخارجـي البريطاني (إم 
آي 6)، مسـؤولية اغتيـال علمائها الـ 5، فيما نفت واشـنطن ولندن 

تورطهما بالإغتيالات وامتنعت اسرائيل عن التعليق.
واضافت أن عائلات العلماء الإيرانيين، ومن بينها عائلة مصطفى 
أحمـدي روشـان خبيـر الكيميـاء ومديـر منشـأة نطنـز لتخصيب 
اليورانيوم بوسـط ايران، طالبت القضاء الإيراني بمتابعة القضية 
مـن خلال الهيئـات الدولية، وتقديم من يقفـون وراء اغتيال أبنائها 

إلى العدالة.
ونسـبت الصحيفـة إلـى رحيم روشـان، والـد العالـم مصطفى، 
قوله «قدمنا لائحة اتهام ضد النظام الصهيوني والقوى المتغطرسـة 

وسنتابع هذه القضية مع الهيئات الدولية ذات الصلة».
كمـا نقلت عـن منصورة، زوجة اسـتاذ الفيزيـاء بجامعة طهران 
مسـعود محمدي، قوله «سـنعلن للعالم من خلال هذه الشـكوى أن 
الإجـراءات التي تتخذها الحكومات المتغطرسـة، بقيـادة الولايات 
المتحـدة وبريطانيا والنظام الصهيوني المحتل، فـي اغتيال العلماء 

النوويين والنخب هي ضد المبادئ الإنسانية».
وتقول إيران إن اغتيال علمائها هو جزء من حملة سرية تقوم بها 

اسرائيل والغرب لتخريب برنامجها النووي.

عائلات علماء نوويين ايرانيين تعرضوا للاغتيال تقاضي بريطانيا ودولا أخرى

خامنئي يؤكد ان اسرائيل «ستختفي» من الوجود... وبيرس: تل ابيب لن تستطيع وحدها منع حصول طهران على سلاح نووي

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اطلـق مسـلح مجهـول 
النـار الاربعـاء على حـارس امني يعمـل في مقر 
مجموعة ضغط مسـيحية محافظة في واشنطن، 

وفق ما افادت السلطات.
واعـرب المرشـح الجمهـوري للبيـت الابيـض 
ميت رومني عن «هولـه» ازاء حادث اطلاق النار 
في مكاتب منظمة «فاميلي ريسـيرتش كاونسل» 
(مجلس الابحاث حول العائلة) في قلب العاصمة 

الفدرالية الامريكية. 
وقـال رومنـي فـي تصريـح «لا مكان لمثـل هذا 

العنف في مجتمعنا». 
وتابع «اتوجه بصلواتـي الى الحارس الامني 
المصاب وعائلته، وكذلك الـى الجميع في مجلس 
الابحـاث حـول العائلـة الذين تزعزع شـعورهم 

بالامان جراء هذه الاحداث الفظيعة». 
وعـرف مكتـب التحقيقـات الفدرالـي (اف بي 
اي) عـن المشـتبه به باسـم فلويـد لـي كوركينز 
(28 عامـا) وهـو من هيرنـدون (فرجينيـا) قرب 
واشـنطن، وقال انه تم توقيفه خلال الليل بتهمة 

شن هجوم بواسطة سلاح قاتل. 
فيهـا  يظهـر  مشـاهد  التلفزيـون  وعـرض 

شـرطيون يقتادون المشـتبه به الى سيارة، وبدا 
انـه رجل ممتلـئ الجسـم يرتدي قميصـا ملطخا 
بالدماء مفتوحا على صدره ويداه مكبلتين خلف 

ظهره. 
وقـال المتحدث باسـم الاف بـي اي اندرو ايمز 
ان الحـارس الامنـي تصـدى للمهاجـم واصيـب 
في ذراعـه، مضيفا ان حراسـا اخرين تمكنوا في 
نهايـة المطاف من السـيطرة على المشـتبه به قبل 

ان تقبض عليه الشرطة. 
وفرض الاف بـي اي بعد ذلك طوقا امنيا حول 

الحي وجمع ادلة من مسرح الجريمة. 
ولـم تتضح في الوقـت الحاضـر دوافع مطلق 
النـار الا ان صحيفـة واشـنطن بوسـت وغيرها 
من وسـائل الاعلام افـادت ان المهاجم كان يحمل 
كيس طعام من مطعم الوجبات السـريعة «تشيك 
فيـل ايه» الضالع في جدل وطني حول معارضته 

لزواج مثليي الجنس. 
المسـيحية  المنظمـة  باسـم  متحـدث  ورفـض 
التـي تاسسـت عـام 1983 لممارسـة الضغط على 
للقيـم المحافظـة ولا  الكونغـرس دعمـا  اعضـاء 
سـيما معارضة زواج مثليي الجنس والاجهاض، 

التعليق على الدوافع الممكنة خلف الهجوم. 
وقـال رئيس مجموعة الضغـط توني بيركينز 
فـي بيـان علـى موقـع المجموعـة الالكترونـي ان 
«الشـرطة تحقـق فـي الحـادث. همنـا الاول هـو 
زميلنا الذي اصيب اليوم. اننا قلقون عليه وعلى 

عائلته». 
واتهمت جمعية «ساوذرن بوفرتي لوو سنتر» 
(المركـز القانوني الجنوبـي لمكافحـة الفقر) على 
موقعهـا الالكتروني مجموعة الضغط المسـيحية 
ب»التشـهير بمثليـي الجنـس (...) فـي معاركها 
ضد زواج مثليـي الجنس والقوانين ضد الجرائم 
بدافع الكراهية، وبرامج مكافحة التنمر واسقاط 

سياسة +لا تسل، لا تقل+ في الجيش». 
وشـهدت الولايـات المتحـدة مؤخـرا حـوادث 

اطلاق نار عدة. 
ففي مطلع آب/اغسـطس الجاري هاجم مسلح 
مصلـين فـي معبد للسـيخ فـي اوك كريـك بولاية 
ويسكونسـن شـمال الولايات المتحدة فقتل ستة 
منهـم قبـل ان يقتـل بـدوره، وذلـك بعـد حوالى 

اسبوعين على حادث مماثل في سينما باورورا. 
ووقعـت هذه الحادثـة بعد 15 يومـا على قيام 

جيمس هولمـز (24 عاما) باطلاق النـار في صالة 
سـينما اثناء العرض الاول لفيلـم باتمان الاخير 
في كولورادو (غرب) ما ادى الى مقتل 12 شخصا 

واصابة 58 بجروح. 
الولايـات  اصابـة  الـى  الحادثـة  هـذه  وادت 
المتحـدة بحالة صدمة واعادت الى الواجهة طرح 

مسألة وجوب فرض قيود على حمل السلاح. 
واثـر هـذه الحادثـة اعلـن الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما انه سيقر اتخاذ تدابير تدخل ضمن 
باب «الحس السـليم» وترمـي الى تفادي وصول 
الاسلحة بين ايدي اشخاص يظهرون اضطرابات 

ذهنية. 
وقـال اوبامـا «اي شـخص يظهـر اضطرابات 
ذهنيـة يجب الا يتمكـن من التزود بسـلاح بهذه 
السـهولة. مثل هذه التدابيـر يجب الا تثير جدلا. 

انها مسألة تتعلق بالحس السليم». 
واضـاف «اعتقـد ان غالبيـة حاملـي السـلاح 
يؤيـدون ذلـك، علينـا بـذل مـا فـي وسـعنا لمنـع 
المجرمين والفارين من العدالة من شـراء اسلحة. 
كمـا يجـب التحقـق مـن السـجل القضائـي لكل 

شخص يتوجه الى بائع اسلحة». 

اصابة حارس امني في اطلاق نار داخل مقر مجموعة ضغط مسيحية محافظة في واشنطن

قـررت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
محكمة الاستئناف العسـكرية الامريكية، 
الاربعـاء، تعليق جلسـات محاكمة الرائد 
نضـال حسـن المتهـم بتنفيـذ مجـزرة في 
قاعـدة «فـورت هـود» فـي العـام 2009، 
إلـى الاثنـين المقبـل، للفصـل فـي الخلاف 
القائـم بـين القاضـي غريغـوري غروس 
والمتهم الـذي أرخى لحيته خلافا للقانون 
العسـكري، ويرفـض تنفيـذ أمـر القاضي 
بقصّها. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» 
عـن القاضي غـروس قوله «يبعث شـكله 
الاضطـراب في النفوس، وسـأجبره على 
قـص لحيتـه في حال لـم يمتثـل لأوامري 

ويقصها طوعاً».
وذكـرت الصحيفـة أن محامـي الدفاع 
عن المتهم عـزوا هذا الرفض إلى معتقدات 
إلـى  التماسـاً  وقدّمـوا  الدينيـة،  حسـن 
محكمة الاسـتئناف العسـكرية الامريكية 
لتحـول هـذه الأخيـرة دون إلزام حسـن 

بقص لحيته.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن القاضـي 
غـروس حكـم علـى المتهـم بدفـع غرامات 
مالية، بسـبب إرخائه لحيتـه، ومنعه من 
الجلوس في قاعة المحكمة خلال جلسـات 

استماع عديدة.
يشـاهد  كان  المتهـم  أن  وأوضحـت 
جلسـات المحاكمة على شاشة التلفاز، في 

مقطورة قريبة من قاعة المحكمة.
يشـار إلـى أن القاضـي غـروس طالمـا 
فـرض علـى المتهـم غرامـات ماليـة وأمـر 
باحتجـازه بتهمة احتقار المحكمة بسـبب 
إرخائـه لحيتـه. مـن جهة أخـرى ، رفض 
القاضي طلب حسـن بالترافع عن نفسـه 
معترفـا بذنبه بجرائـم القتـل العمد، لان 
للمتهمـين  العسـكري لا يسـمح  القانـون 
بجرائـم تصل عقوبتهـا إلى الإعـدام بأن 

يترافعوا معترفين بذنبهم. 
ولفتـت الصحيفـة إلـى أن «القاضـي، 

وعملاً بأحـكام هذا القانـون، أصدر قراراً 
اعتبر بموجبه أن المتهم دفع ببراءته».

ومن جهته، اعتبر حسن أن عدم قدرته 
انتهـاكاً  يعـدّ  بجرائمـه  الاعتـراف  علـى 
لمعتقداته الدينية، وهو أمر لا يوافقه عليه 

القاضي غروس.
يحظّـر  أنـه  الصحيفـة  وأوضحـت 
علـى حسـن بحسـب القانون العسـكري 
الترافـع عـن نفسـه معترفـاً بذنبـه، لأن 
تهمـة القتـل العمد قـد تصـل عقوبتها الى 
الإعـدام، وهـو الحكم الـذي تسـعى إليه 
الحكومة الامريكية. وكان حسـن الطبيب 
النفسـي في الجيـش الامريكـي أقدم على 
قتـل 12 جنديـا امريكيـا ومدنيًـا واحـداً 
فـي 5 نوفمبر/تشـرين الثانـي 2009 فـي 
قاعـدة «فـورت هـود» بولايـة تكسـاس 
التي تُعد أكبر قاعدة عسـكرية في العالم، 
ونقطة رئيسـية لنشـر القوات في العراق 
وأفغانستان، وتضم نحو 50 ألف جندي.

تعليق جلسات محاكمة مرتكب
مجزرة فورت هود لرفضه قص لحيته
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:

أفادت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس 
الخميس، أن مصر قامـت مؤخرا بإدخال 
قـوات عسـكرية، من تشـكيلات مختلفة، 
إلى مناطق معينة في شبه جزيرة سيناء، 
دون تنسـيق مسبق مع إسـرائيل، وذلك 
بصـورة مخالفـة للاتفاقيـات بـين مصـر 
وإسرائيل، وتحديدا الملحق الأمني الموقع 
بين الطرفين ضمن اتفاق السلام المعروف 

باسم (كامب ديفيد) في العام 1979.
وقالـت الصحيفـة إن جـزءا مـن هذه 
بموافقـة  سـيناء  إلـى  نقلـه  تم  القـوات 
بـين  تفاهمـات  علـى  بنـاءً  إسـرائيلية، 
إسـرائيل ومصر، إلا أنه تبين لإسرائيل، 
كما قالت المصادر الأمنية في تل أبيب، أن 
مصر قامت بتحريك قوات من تشـكيلات 
سـيناء  جزيـرة  شـبه  داخـل  مختلفـة 
الحكومـة  وأن  إسـرائيل،  إبـلاغ  دون 
الإسرائيلية علمت بذلك بعد تحريك هذه 

القوات.
وسـاقت الصحيفـة العبريـة قائلةً إن 
جهـات فـي أجهـزة الأمـن الإسـرائيلية 
رفضـت التطـرق  إلـى هـذا الأمـر، لكنها 
التنسـيق الأمنـي بـين  أن  إلـى  أشـارت 
حـد  علـى  وسـليم،  إيجابـي  الدولتـين 
تعبيرها. يشار أن اتفاقية (كامب ديفيد) 
تحظـر علـى مصـر إدخـال دبابـات إلـى 
مناطق معينة داخل شبه جزيرة سيناء.

منطقـة  فـإن  الصحيفـة  وبحسـب 
العريش تدخل ضمن منطقة الحظر، ومع 
ذلك قامت مصر بدفع قواتها واسـتخدام 
الدبابات والمروحيات المقاتلة في المنطقة 
عليهـا  وافقـت  وقـد  عليهـا،  المحظـورة 

إسرائيل فقط بأثر رجعي.
ولفتت الصحيفـة أيضًا إلى أن الدولة 

العبرية كانت قد وافقت قبل أكثر من عام 
علـى السـماح لمصر بأن تنشـر في شـبه 
جزيـرة سـيناء سـبعة ألويـة عسـكرية 
وسـت فـرق، بما في ذلـك فرقـة دبابات، 
إضافـة إلى القوات المسـموح انتشـارها 
بـين  الاتفاقيـات  بموجـب  سـيناء  فـي 

البلدين من العام 1979.
فـإن  الصحيفـة  نشـرته  لمـا  ووفقـا 
إسـرائيل قررت حاليًا عدم الرد على هذا 
الإجراء الذي جاء من جانب واحد، وذلك 

لتفادى على ما يبـدو اندلاع مواجهة بين 
الطرفين. مع ذلك فإن إسرائيل تعتبر ذلك 
مشـكلة وخاصـة على ضوء تعـزز مكانة 
حركة الأخوان المسـلمين. ومن المتوقع أن 
تطلب مصر إبقاء قواتها في سيناء لحين 
انتهـاء حملتهـا العسـكرية، الأمـر الذي 
قد يضع إسـرائيل أمـام معضلة محرجة، 
خاصـة على ضوء تصريحات المستشـار 
القضائـي للرئيـس المصـري محمـد جاد 
الله بأن الرئيس المصري يدرس إمكانية 

إدخـال تعديـلات علـى معاهـدة (كامـب 
ديفيد) لضمان سيادة مصرية كاملة على 

سيناء.
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  وعقـب 
الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، بشـكل 
رسـمي على ما أوردته الصحيفة العبرية 
بالقـول إن مصر وإسـرائيل علـى علاقة 
سـليمة وجيدة فـي جميـع القضايا التي 

تهم الطرفين.
الخارجيـة  وزيـر  أن  بالذكـر،  جديـر 

الاسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، قال خلال 
مؤتمـر صحافي إنه علـى أن يكون هناك 
تفاهم في مصر، مشـيراً إلـى أن التعاون 
بين الجانبـين هي مصلحة مشـتركة، كما 
أكد للصحافيين على أن كلاً من الجيشـين 
يحتاجان لمواصلة التعاون، مشـيرا إلى 
أن ما حدث في سـيناء وسـيادة الإرهاب 
التي ظهرت هناك في السـنوات الأخيرة 
هو ضرب مباشر لأمن مصر القومي، على 

حد تعبيره.

اعتبرتها مخالفة للملحق الأمني الموقع بين الطرفين ضمن اتفاق كامب ديفيد

مصادر في تل أبيب تؤكد أن القاهرة أدخلت قوات عسكرية
■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أكـد الجيـش المصـري، اليـوم إلى سيناء دون تنسيق مسبق مع الدولة العبرية

الخميس، إسـتعداده للتدخّل لفض أحداث شغب تجري في 
مدينة قليوب شمال القاهرة.

ونقـل التليفزيـون المصري عن مصدر عسـكري مسـؤول 
قولـه «ان عناصـر الجيـش مسـتعدة للتدخّل لفـض أحداث 
شـغب تجري في مدينة قليوب شمال القاهرة، في حال طُلب 

منها ذلك».
وأضـاف أنـه «وبعد تسـليم المجلس العسـكري للسـلطة 
وعـودة الجيـش إلى ثكناته؛ فإنه لا يسـمح بنـزول الجيش 

إلى الشوارع إلا بأمر من رئيس الجمهورية».
وكان عـدد من المحتجين قطعوا الطريـق الزراعي وطريق 
السكك الحديدية الرابط بين محافظتي القاهرة والأسكندرية، 
منـذ السـاعات الأولى من صباح امـس، إحتجاجاً على مقتل 
أحد أبناء قرية «الشرقاوية» بسبب «ضرب مبرّح تعرّض له 
بمركز شـرطة شـبرا الخيمة»، فيما يؤكد عناصر الشرطة أن 
القتيل، الذي اقتيد إلى مركز الشـرطة بأمر من النيابة العامة 

لقيامه بالإتجار بالمواد المخدرة، توفي بشكل طبيعي.
وتسـبّب قطع الطريق الزراعي وطريق السـكك الحديدية 
إلـى توقـف حركـة القطـارات ووقـوف بعضها بالقـرب من 
محطـة قطـارات «قليـوب» وعـدم إنطـلاق القطـارات مـن 
محطـة القطارات المركزيـة بميدان «رمسـيس» بالقاهرة في 
مواعيدهـا، فيما تتكدس مئات السـيارات على طول الطريق 

ما بين «شبرا الخيمة» وقرية «ميت نما» شمال القاهرة.
وقال سكان محليون بحي «شبرا الخيمة» ليونايتد برس 
إنترناشـونال، إن أهالـي القتيـل، الذيـن أشـعلوا النـار في 
إطارات سيارات على الطريق الزراعي، يشترطون تسليمهم 
ضباط وعناصر الشـرطة بمركز شـرطة شـبرا الخيمة حتى 

يقوموا بفتح الطريق.
وباتت عملية قطع الطرق لأسـباب مختلفة تشكل ظاهرة، 
وسـاهمت عمليـة الفلتـان الأمنـي الـذي تعانيـه مختلـف 
المحافظـات المصريـة منـذ نحو عـام ونصـف في تفاقـم تلك 

الظاهرة.

القاهـرة ـ د ب أ: أكـد جيمـس مـوران سـفير الاتحـاد 
الاوروبـي لـدى مصـر أن مـن حـق أي فـرد انشـاء حزب 
سياسـي لان حريـة التعبيـر والعمل السياسـي أساسـية 
ولكـن الامر يتوقـف دوما ويرجع للشـعب المصري وليس 

الاتحاد الأوروبي. 
جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي في 
حال قيام عضو بالمجلس العسـكري بانشـاء حزب سياسـي 

في مصر وتزعمه. 
وقال مـوران «لكن الأمر سـيختلف بالنسـبة لنـا اذا كان 
موقـف اى حزب يهـدد الامن فى دول الاتحـاد الأوروبي (..) 
بدون ذلك فاننا نأخذ موقف المشاهد ونعتبر الامور ليس من 

شأننا بل شأن المصريين». 
وأضـاف أن هناك حاجة لرؤية حكـم مدني ديمقراطي في 

مصر، موضحا أن مصر خطـت في الاتجاه الديمقراطى بعقد 
انتخابات حرةولكن لا تزال هناك بعض القضايا. 

كان جيمـس مـوران يـرد بذلك على سـؤال حـول رؤيته 
للتغيرات التي تمت في قيادات وزارة الدفاع مؤخرا. 

وحول الاموال المصرية المهربة لدى دول الاتحاد الاوروبى 
وسـبل اسـتعادتها ، قـال مـوران «تم تجميد الاصـول العام 
الماضـي وهناك مفاوضات تتم بشـأن اسـتعادة تلك الأموال 

بين الجانب المصرى وعدد من الدول». 
وأضـاف قائلا «لكن تلـك العمليـة (اسـتعادة الأموال) لا 
يمكـن تحقيقهـا بين يـوم وليلـة فمثلا هنـاك دول اسـتمرت 
المفاوضـات معها من 3 الى 5 سـنوات قبل اسـتعادة الاموال 
لان الجميـع يريـد التأكد ان الخطوات تتم بطريقة سـليمة و 

مناسبة مما يستغرق بعض الوقت». 

لا يسمح بنزوله إلى الشوارع إلا بأمر من رئيس الجمهورية

الجيش المصري يؤكد إستعداده
لفض أحداث الشغب شمال القاهرة

سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: 
من حق اى فرد انشاء حزب سياسي

القاهرة ـ من إدموند بلير:
قـال الرجـل الثاني فـي القيـادة العسـكرية المصرية 
الجديدة في ورقة كتبهـا عام 2005 إن القوات الأمريكية 
يجـب أن تسـحب مـن الشـرق الأوسـط وإن أي عملية 
لنشـر الديمقراطية بالمنطقـة يجب أن تنبـع من الداخل 

وان تكون لها شرعية دينية.
الرئيـس  انتخـاب  قبـل  نشـرت  الورقـة  أن  ورغـم 
الأمريكـي بـاراك أوبامـا فـإن هـذه الوثيقة التـي كتبها 
رئيس الاركان الجديد الفريـق صدقي صبحي حين كان 
يـدرس في الولايات المتحدة تقدم فكرة نادرة عن تفكير 

ضابط كبير في الجيش المصري المتكتم تقليديا.
وبقي قادة الجيش في الظل لعشـرات السـنين لكنهم 
برزوا الى واجهة الأحداث حـين أطاحت انتفاضة العام 
الماضي بالرئيس حسـني مبارك وهو نفسـه قائد سابق 
للقوات الجوية وتولى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 

إدارة شؤون البلاد. 
للبـلاد  رئيسـا  مرسـي  محمـد  الإسـلامي  وانتخـب 
فـي حزيـران (يونيـو). وبسـط سـلطته علـى الجيش 
هـذا الاسـبوع بإحالـة أكبـر قائديـن فيـه إلـى التقاعد 
وباسـترجاع سـلطات مهمة كان العسـكريون احتفظوا 

بها لأنفسهم قبل انتخابه.
ورغم أن القادة العسكريين عقدوا مؤتمرات صحافية 
وأجريت معهـم مقابلات عديدة وهم في السـلطة فإنهم 

لم يكشـفوا علانية الكثير عن أفكارهم بشـأن السياسة 
الاوسـع خارج حـدود عملية نقل السـلطة مثـل العلاقة 
المهمـة مع الولايات المتحـدة التي تقدم لمصر مسـاعدات 
عسكرية 1.3 مليار دولار سنويا وتقدم تدريبا لكثير من 

الضباط. 
وكتـب صبحـي الـذي كان يحمـل رتبـة عميـد وهـو 
يدرس للحصول على الماجستير بكلية الحرب الأمريكية 
يقـول «أوصـي بـأن يكـون الانسـحاب الدائـم لقـوات 
الولايـات المتحدة من الشـرق الأوسـط والخليـج هدفا 

للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.»
وأضاف في التوصيـات الختامية للورقة التي ضمت 
16 ألفـا و600 كلمة أن «الولايـات المتحدة يجب أن تعمل 
لتحقيـق أهدافهـا الاسـتراتيجية فـي المنطقـة من خلال 
الوسائل الاجتماعية الاقتصادية والتطبيق غير المنحاز 
للقانـون الدولي» في إشـارة إلى ما وصفـه صبحي من 

قبل بأنه علاقة واشنطن «المنحازة» مع إسرائيل.
وقـال إن وجود القـوات الأمريكية فـي المنطقة جرى 
اسـتغلاله مـن جانب الإسـلاميين الراديكاليـين كتبرير 

للكفاح المسلح.
ورغـم أن الكثيرين في الشـرق الأوسـط يعترضون 
على نشر الجنود الأمريكيين هناك فمن غير المعتاد سماع 
هذا الرأي معلنا بمثل هذه الصراحة من شخصية كبيرة 

في جيش مصر وهي حليف وثيق للولايات المتحدة.
فـي  الجديـد  منصبـه  عامـا)   56) صبحـي  وشـغل 

التغييرات المفاجئة التـي أجراها في قيادة الجيش يوم 
الأحد مرسـي الذي كانت جماعة الإخوان المسلمين التي 
ينتمي إليها تتعرض بانتظام للملاحقة والسـجن خلال 
العقـود السـتة الماضيـة مـن جانب مبـارك والرؤسـاء 

الاخرين الذين جاؤوا كلهم من الجيش. 
وأرغـم المشـير محمـد حسـين طنطـاوي الـذي رأس 
المجلس الأعلى للقوات المسـلحة خلال الفترة الانتقالية 
والذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في حكومة 
مبـارك على التقاعد وخلفه اللواء عبد الفتاح السيسـي 
رئيـس المخابرات الحربيـة بعد أن رقي إلـى رتبة فريق 

أول.
وقـال صبحي فـي الورقة التـي كتبها قبل أن يسـعى 
أوبامـا إلى تغيير في السياسـة الخارجية الأمريكية من 
خـلال مد يده إلـى العالـم العربي والإسـلامي بخطابه 
المهم في القاهرة عام 2009 «هناك نقص كبير في التفاهم 
والاتصال» بين صناع السياسـة الخارجية في الإدارات 

الأمريكية والحكومات في المنطقة.
وقـال القائـد العسـكري المصـري إن من بين أسـباب 
ذلـك أن صنـاع السياسـة الأمريكيـة يعملون فـي نظام 
ديمقراطـي علماني صارم «لكن الدين الإسـلامي مرتبط 
بشـدة بدرجات مختلفة بأداء معظم الحكومات العربية 

ومجتمعاتها.»
وكتـب صبحـي يقـول إن عمليـة نشـر الديمقراطية 
«لا بـد أن يكـون لهـا -وأن تمثـل- شـرعية سياسـية 

واجتماعيـة وثقافية ودينية. وبتعبير آخر هذه العملية 
لنشـر الديمقراطية لا بد أن يكون لها أصل داخلي صرف 

وأن ينظر اليها على هذا النحو.»
وكتـب الكلمـات «دينيـة» و»ينظـر اليهـا» و»داخلي 

صرف» بحروف مائلة لتمييزها.
وقال إنه لكي تسـتعيد واشـنطن نفوذهـا فيجب أن 
تحـول اهتمامها الى «مشـروع مارشـال جديـد» يحاكي 
برنامج المساعدات الضخم الذي ساعد أوروبا في إعادة 

البناء بعد الحرب العالمية الثانية.
ونشـرت ورقة صبحي في موقع تابـع لوزارة الدفاع 
الأمريكيـة علـى الإنترنت وسـلط الضوء عليها اساسـا 

المدون والمحلل إيساندر العمراني.
وجاءت التغييـرات المثيرة في الجيـش المصري بعد 
خطـأ عسـكري فادح فـي الخامـس من آب (أغسـطس) 
على حدود سـيناء مع إسـرائيل حين قتل مسـلحون 16 
من أفراد حرس الحدود مما اتاح لمرسـي فرصة للتحرك 
وسـط غضب شـعبي وتذمر بين بعض العسـكريين ضد 

قيادة الجيش حسبما قاله بعض الضباط الاقل رتبة.
ولـم يظهـر قـادة الجيـش اشـارة علـى تحـدي قرار 
مرسـي. ووجه مرسـي كلمات إطراء لطنطاوي ورئيس 
الأركان السـابق الفريـق سـامي عنـان وهـو يسـلمهما 

الثلاثاء وسامين رفيعين.
وتصـور دبلوماسـي غربـي ومراقبـون آخـرون أن 
القادة الجدد ربما كانت لهم ميول إسـلامية أو يعتنقون 

قيمـا محافظـة يمكـن أن تكـون جذبـت لهـم الإخـوان 
المسـلمين. لكن آخرين منهم روبرت سـبرنجبورج وهو 
أستاذ في كلية الدراسات العليا البحرية في كاليفورنيا 

قللوا من شأن ذلك.
بوليسـي  فوريـن  مجلـة  فـي  سـبرنجبورج  وكتـب 
يقول إن السـبب الأكبـر لعزل طنطاوي «ليـس الالتزام 
الإسـلامي لكن السـخط المتراكـم نظرا لحط المشـير من 
قدر مؤسسته وقدراتها بسـبب مناورته السياسية غير 

الكفؤة.»
وقـال الدبلوماسـي الغربي إن التغييـر ربما نتج عن 
بعض الاسـتياء بما في ذلك من جانب ضباط درسوا في 
الولايات المتحدة وتشـربوا بفكـرة ان الجيش يجب أن 

يبقى بعيدا عن السياسة.
واضـاف أن رئاسـة السيسـي للمخابـرات الحربية 
يفتـرض ان تكـون اعطتـه معرفة عميقة بأوضـاع أفراد 
الجيـش مما قد يكـون جعله حليفا جذابا لمرسـي. وقال 
«إنـه أفضـل شـخص يكـون بجانبـك. اذا رقيتـه فأنت 

تملكه.»
وحثت واشنطن القادة العسكريين الجدد والسلطات 
المدنية علـى العمل معا بشـأن التحـول الديمقراطي في 

مصر.
وقالـت المتحدثـة باسـم وزارة الخارجيـة الأمريكية 
فيكتوريـا نولانـد «المعينون الجـدد وهم القـادة الجدد 
للجيـش كلهم أناس عملنا معهـم من قبل وكثيرون منهم 

تدربوا هنا في الولايات المتحدة ايضا.»
ومـن بـين مـن شـملتهم الترقية ايضـا اللـواء محمد 
العصار الذي عين مسـاعدا لوزير الدفاع. وكان العصار 
مسـؤولا عـن العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة وهو ما 
يمكن أن يكون من أسـباب ترقيته بجانب انتقاده المبكر 

للرئيس السابق بعد الإطاحة به. (رويترز)

انتقد علاقة واشنطن «المنحازة» مع إسرائيل ودعا لانسحاب القوات الامريكية من الشرق الأوسط والخليج

ورقة كتبها رئيس الأركان المصري الجديد تكشف تفكيره: أي عملية لنشر الديمقراطية بالمنطقة
يجب أن تنبع من الداخل وان تكون لها شرعية دينية

شـخصا  عشـرون  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
علـى الاقـل واصيـب نحـو 120 اخريـن بجروح 
في سلسـلة هجمـات ضربت عشـر مـدن عراقية 
الخميـس بينها هجـوم انتحاري وانفجار سـبع 

سيارات مفخخة، وفقا لمصادر امنية وطبية.
ولـم تعلن أي جهة حتى الآن مسـؤوليتها عن 
الهجمـات الأخيـرة التي تجيء في إطار سلسـلة 
هجمـات منـذ انسـحاب القـوات الأمريكيـة فـي 

كانون الأول (ديسمبر).
وأعلنت جماعة دولة العراق الإسـلامية وهي 
جنـاح تنظيـم القاعـدة في العـراق مسـؤوليتها 
عن هجمـات وقعت في حزيـران (يونيو) وتموز 
(يوليـو). ويقـول خبـراء أمنيـون ان الجماعـة 
المقاتلـين  تدفـق  مـن  معنويـة  دفعـة  اسـتمدت 
والاموال على سـورية المجـاورة كما أنها حصلت 

على بعض الأسلحة الاضافية والاموال. 
ففـي بغداد، قـال مصـدر فـي وزارة الداخلية 
لوكالـة فرانـس برس ان «سـتة اشـخاص قتلوا 
واصيـب 32 بجـروح في انفجار سـيارة مفخخة 
منطقـة  فـي  صباحـا  التاسـعة  عنـد  مركونـة 

الحسينية» الواقعة الى الشمال من بغداد. 
واكـدت مصـادر طبية في مستشـفى الشـيخ 
ضـاري (شـمال) والكنـدي (شـرق) تلقي سـبع 

جثث ومعالجة 26 شخصا اصيبوا في الهجوم. 
وفـي كركـوك (240 كلـم شـمال بغـداد) قـال 
العميد في الشـرطة سـرحد قـادر لوكالة فرانس 
برس ان «ستة من عناصر الشرطة قتلوا واصيب 
25 شخصا اغلبهم من الشرطة بجروح في هجوم 
انتحاري اسـتهدف مقر مديرية مكافحة الارهاب 

في ناحية داقوق (45 كلم جنوب كركوك)». 
وقـال مصدر رفيع في شـرطة كركوك في وقت 
سـابق ان «اربـع سـيارات انفجـرت فـي مدينـة 
كركوك مـا ادى الى مقتل مدني واصابة عشـرين 

شخصا بجروح بينهم عدد من عناصر الامن». 
واكـد مدير صحـة محافظـة كركـوك الطبيب 
كركـوك  «مستشـفيات  ان  رسـول  عمـر  صديـق 
تسـلمت جثـث ثمانيـة قتلـى و56 جريحـا جراء 
الهجمـات التي وقعت في مدينـة كركوك وناحية 

الداقوق». 
بـدوره، اكد العقيد عبد الله كاظم من شـرطة 
كركـوك الـذي اصيب بجروح في سـاقه الايسـر 

جـراء انفجـار احـدى السـيارات المفخخـة فـي 
منطقـة عرفة شـمال المدينة، وقـوع احتراق عدد 

كبير من السيارات جراء الانفجار. 
وتحـدث سـامي حسـن احـد عناصـر الامـن 
الاكـراد اصيب في تفجير سـيارة عنـد مطعم في 
حي المـاز شـمال مدينة كركـوك، قائلا «شـاهدت 
عـددا كبيـرا مـن الجرحـى ورجـلا مسـنا فـارق 

الحياة». 
وتابـع بعصبيـة «لا نـدري مـاذا يريـد هؤلاء 
الارهابيـون. الضحايـا الذين سـقطوا من جميع 

العراقيين عرب واكراد وتركمان ومسيحيون». 
كركـوك  ضربـت  التـي  الهجمـات  وتزامنـت 
امس مع ذكرى انطلاق ثـورة الاكراد ضد النظام 
الديكتاتوريـة التـي قادهـا المـلا مصطفـى عـام 
1963.  وفي هجوم آخر، اعلن مصدر في الشرطة 
«انفجار عبوتين ناسـفتين استهدف منزل ضابط 
في الشـرطة برتبة نقيب ما ادى الى مقتل شقيقه 

واصابة اربعة بينهم النقيب بجروح». 
ووقعـت الانفجارات فـي ناحيـة الدبس (50 

كلم شمال غرب كركوك) حيث يسكن النقيب. 
واكد مصـدر طبي في مستشـفى كركوك تلقي 

جثة شخص واربعة جرحى جراء الهجوم. 
وفـي ناحيـة الطـوز (175 كلم شـمال بغداد) 
قال مقـدم في الشـرطة ان «ثلاث عبوات ناسـفة 
اسـتهدفت منـزل مختـار احـد الاحيـاء ويدعـى 
زوجتـه  مقتـل  الـى  ادى  مـا  البياتـي  مشـتاق 

واصابته وثلاثة من ابنائه بجروح». 
واكـد مصدر طبي في مستشـفى الطـوز تلقي 

جثة زوجة المختار ومعالجته وابنائه الثلاثة. 
وفـي الفلوجـة (50 كلـم غـرب بغـداد) قـال 
ضابـط في الشـرطة برتبـة رائد «قتـل اربعة من 
عناصر الشـرطة وجرح ثلاثة اخرون في هجوم 
مسلح اسـتهدف نقطة تفتيش في ناحية الكرمة» 

جنوب المدينة.  
واضـاف «كما اصيـب اربعة مدنيـين بجروح 
بانفجـار عبوة ناسـفة لـدى تجمـع الاهالي عند 

موقع الانفجار». 
واكد الطبيب عمر دلي في مستشـفى الفلوجة 
تلقي اربع جثث وسبعة جرحى جراء الهجومين. 
وفـي الموصـل (350 كلـم شـمال بغـداد) قـال 
الملازم في الشـرطة محمد حسـين لفرانس برس 

ان «ثمانيـة اشـخاص اصيبـوا بجـروح جـراء 
انفجار عبوة لاصقة على سيارة مدنية في سوق 

باب جديد وسط المدينة». 
واكـد الطبيـب محمـود المـلاح في مستشـفى 
الموصـل العـام تلقـي ثمانية جرحـى اصيبوا في 

الانفجار. 
وفـي هجوم آخـر، قال المصـدر فـي الداخلية 
ان سـبعة اشـخاص اصيبوا بجروح في انفجار 
سـيارة مركونة في منطقة التاجي (25 كلم شمال 

بغداد). 
واكـدت مصادر طبية في مستشـفى الكاظمية 
فـي  اصيبـوا  جرحـى  ثمانيـة  تلقـي  (شـمال) 

الهجوم. 
وفي بعقوبة (60 كلم شـمال شرق بغداد) قال 
ضابط برتبة ملازم اول في الشـرطة ان «انفجار 
سـيارة مفخخـة مركونة فـي ناحيـة الوجيهية، 
(شـمال شـرق بعقوبة) ادى الى اصابة ثلاثة من 

المارة بجروح». 
واكـد مصـدر طبـي فـي مستشـفى بعقوبـة 

معالجة ثلاثة جرحى اصيبوا في الهجوم. 
وفـي الخالـص (20 كلم شـمال بعقوبـة) قال 
مقـدم في الشـرطة ومصـدر طبي، ان «مسـلحين 
التيـار  عـن  النائـب  مكتـب  هاجمـوا  مجهولـين 
الصـدري حسـين كاظم ما ادى الـى اصابة اربعة 
من حـراس المقر بجروح» مشـيرا الـى مقتل احد 

الحراس خلال الاشتباك. 
الـى ذلـك، اعلـن مقـدم فـي شـرطة بعقوبـة 
ومصدر طبي عن مقتل ثلاثة من الشـرطة وجرح 
سـتة اخرين في هجومين مسـلحين استهدفا ليل 
الاربعاء نقاط تفتيش للشـرطة في وسط المدينة 

وجنوبها. 
وبذلـك، يرتفع الـى 165 عدد الذيـن قتلوا في 
العـراق خلال آب (اغسـطس) بينهـم 76 عنصرا 
في قوات الامن وفق تعداد لفرانس برس استنادا 

الى مصادر امنية وطبية. 
ورغـم انخفاض العنـف عن معدلاتـه مقارنة 
بموجـة العنف بين 2006 و2008، مـا زالت اعمال 

العنف حدثا يوميا في العراق. 
وقتـل 325 شـخصا جـراء هجمات فـي عموم 
العـراق خـلال تموز/يوليو الماضي، الـذي اعتبر 

الاكثر دموية منذ اب (اغسطس) 2010. 

مقتل عشرين شخصا وجرح نحو 120آخرين في سلسلة هجمات في العراق
■ بغداد ـ يو بي اي: دعا الرئيس العراقي جلال 
الطالبانـي الـى وضـع خطـط عصرية الـى تطوير 
العملية السياسـية وحمايـة مسـيرة الديمقراطية 

والمكتسبات في العراق.
وقـال الطالبانـي فـي برقيـة تهنئـة بعـث بهـا 
مـن المانيـا حيـث يخضـع للعـلاج، الـى مسـعود 
لتأسـيس  السـنوية  الذكـرى  لمناسـبة  البارزانـي 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، تم توزيعها امس 
الخميـس، «ان ذكـرى تأسـيس الحـزب هـذا العام 
تتزامن مع عصر جديد، ومنطقتنا تشـهد العديد من 
التطورات والمتغيـرات الكبيرة، لذا اتمنى ان تكون 
هـذه المناسـبة فرصـة لترسـيخ وتطويـر النضـال 
المشـترك ووحدة الصف والعمل المشترك بين جميع 
القـوى والأطـراف السياسـية علـى السـاحة فـي 

كردستان والعراق».
ودعا الـى العمل «جميعاً بفكـر واع وارادة قوية 
وحكمة لتطوير المكتسـبات في كردستان وان نضع 
خططا عصرية لحماية وتطوير العملية السياسـية 

ومسيرة الديمقراطية والمكتسبات في العراق».
واضاف «نجد من الضروري أن نؤكد على أهمية 
تقوية التنسيق والتعاون والوئام بين جميع القوى 

والأطراف السياسية الكردستانية».
«التحالـف الإسـتراتيجي بـين  أن  الـى  وأشـار 
الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 
النضـال  لهـذا  الأسـاس  حجـر  هـو  الكردسـتاني 
المشترك، لحماية المكتسبات العظيمة وتعزيز البيت 
الكردي وتحقيق الاهداف السـامية التي لم تتحقق 

لحد الآن ويناضل شعبنا من أجلها».

■ بغداد ـ يو بي اي: نفت رئاسة إقليم كردستان 
العـراق، أن يكـون رئيسـه مسـعود البارزاني دعا 
إلـى نقل عناصر منظمة «مجاهـدي خلق» الإيرانية 

المعارضة إلى الإقليم.
وقـال المتحدث الرسـمي باسـم رئاسـة الإقليم، 
أوميـد صباح، فـي بيان امس الخميـس إنها «تنفي 
الأنبـاء التـي تحدثـت عـن دعـوة رئيـس الإقليـم 
مسـعود البارزاني إلى نقل عناصـر مجاهدي خلق 
الإيرانيـة المعارضة إلى داخل الإقليم»، واصفا هذه 

الأنباء انها «لا أساس لها من الصحة».
وكانـت وسـائل إعـلام محليـة وعربيـة افـادت 
الأربعـاء، أن البارزانـي دعـا الحكومـة الإتحاديـة 

إلى نقل سـكان معسـكر أشـرف الذي يضـم منظمة 
«مجاهـدي خلـق» الإيرانية المعارضة الـى الإقليم، 
إلا أن رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي رفض 

هذا الطلب.
وكانـت الحكومة العراقية وبالتنسـيق مع الأمم 
المتحـدة بدأت في17 شـباط (فبرايـر) الماضي بنقل 
سـكان معسـكر أشـرف البالـغ عددهم نحـو 3400 
شـخص مـن محافظـة ديالى بشـمال شـرق بغداد 
الـى «مخيـم العـراق الجديـد» الواقـع بالقـرب من 
مطارالعاصمـة العراقية غربي المدينـة على دفعات 
بانتظـار ان توافـق دولـة ثالثة على اسـتقبالهم أو 

عودتهم الطوعية الى بلدهم ايران.

الطالباني يدعو البارزاني الى وضع خطط عصرية 
لحماية وتطوير العملية السياسية في العراق 

رئاسة كردستان العراق تنفي دعوة البارزاني
إلى نقل منظمة «مجاهدي خلق» إلى الإقليم

الطائرات التركية تقصف مواقع على المرتفعات الحدودية 
في إقليم كردستان العراق

■ بغـداد ـ يـو بي اي: قصفـت طائرات حربية تركية عـدة مواقع على المرتفعـات الحدودية في إقليم 
كردسـتان العراق. ونقل موقع حزب الإتحاد الوطني الكردسـتاني الذي يتزعّمه الرئيس العراقي جلال 
الطالبانـي، امس الخميس، عن مصـدر محلي قوله إن «طائرات حربية تركيـة قصفت ليل أمس (الاول) 
مرتفعـات «سـيكانيان وكونـا كوتر» فـي منطقة باليـان، فضلاً عن مناطـق في قرى «إينـزة و وليوجاو 

سارجاوا» في سفح جبل قنديل».
وأضاف أن طائرات تركية أخرى قصفت مناطق تابعة لناحية سيدكان، وقرية ألموش وجبل باني في 
منطقة خواكورك الحدودية. وأوضح أنه «لم يتسن معرفة حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن القصف 
الذي استمر زهاء الساعة بمشاركة 8 طائرات حربية»، لافتاً الى أن «القصف الجوي خلق حالة من القلق 
والخـوف لدى المواطنين القريبين من هذه المناطق، والذين بات غالبيتهم يفكرون بترك قراهم ومنازلهم 

والنزوح الى مناطق أكثر أمناً.

شرطي مصري يراقب الحدود مع قطاع غزة

رجل شرطة ينقل مصابا بتفجير كركوك

رئيس الاركان المصري الجديد صدقي صبحي
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لندن  ـ «القدس العربي»:
نقطـة  سـورية  فـي  الوضـع  وصـل 
فـي  المتحـدة  الامم  تقريـر  اللاعـودة، 
احـداث مجـزرة الحولة في ايـار (مايو) 
يشـير لتـورط النظـام، فالعنـف والقتل 
والاعتداءات الجنسـية تعتبر «سياسـة 
ان  الـى  التقريـر  اشـار  حيـث  دولـة»، 
بشـار الاسـد وحكومتـه متورطـون في 
انتهـاكات فظة لحقـوق الانسـان، وعدد 
التقرير عددا منها وهي القتل بدون سبب 
والهجمات التي لا تميز بين المقاتل والمدني 
الـى  اضافـة  الجنسـية،  والاعتـداءات 
ممارسـات للاجهزة الامنية من التعذيب 
والاغتيال والقتـل بدون محاكمة، ويقدم 
التقرير صورة قاتمة للوضع في سورية.

ولم يوفر التقرير قـوات المعارضة من 
الاتهامات لكنه قال انها ليسـت بمستوى 
ميليشـيات  تمارسـها  التـي  الخطـورة 
النظـام «الشـبيحة». وقـام التقرير على 
700 مقابلـة اضافـة لصـورة وادلـة طب 
شـرعي وما الى ذلك، ويعيد التقرير امام 
توجيه اتهامات للنظام وازلامه بارتكاب 
جرائم حرب ضد الانسـانية. فالاتهامات 
التـي يقدمهـا للنظام تعتبـر ادانة له فهو 
متهم بقتل المعتقلين والجرحى بل واعدام 
عائلاتهـم فيمـا يقـوم قناصتـه بقتل من 
ام  ايـا كان مقاتـلا  يمشـي علـى الارض 

مدنيا.
والقتـل لم يكـن مقتصرا علـى الحولة 
او القبير بل تكررت اشـكاله في كل المدن 
التي شـهدت معارك بـين الجيش وقوات 
المقاتلين، مثل حمـص. وقد زادت خبرات 
النظام فـي مجال التعذيب في الانتفاضة 
وهو النظام المعروف باسـاليبه القاسية 
قبلها، فقد كشـف التقرير عن ممارسـات 
مع المعتقلين تشـمل الضرب على اخمص 

اقدامهم، وتعليقهم من ارجلهم في الجدار 
الـكلاب  يقلـدون  وجعلهـم  وتجويعهـم 
واجبارهـم علـى قـول «لا اله الا بشـار»، 
كمـا تعرض الكثيرون منهم في المعتقل او 

اثناء تفتيش بيوتهم لاغتصاب.
الجماعـات  نشـاط  التقريـر  ويؤكـد 
الاسلامية المتشددة التي اعلن بعضها عن 
ارتباطـه بالقاعدة،  حيث ارتكب افرادها 
اضافـة لمقاتلـي الجيـش الحـر عمليـات 
اعدام للجنود الذين يلقى القبض عليهم. 
وكان الجيش الحر قد اصدر يوم الاربعاء 
بيانـا طلب مـن كل افـراده اتبـاع اصول 
القتـال، خاصة بعد تصويـر افراده وهم 
يعدمون فـي وضح النهار افراد عشـيرة 
مؤيـدة للنظام فـي حلـب. وكان مبعوث 
جـون  للمعارضـة  الخـاص  بريطانيـا 
ويلكـس قـد طلب مـن ممثلين سياسـيين 
للجيـش الحر فـي حلب باحتـرام حقوق 
الانسـان وحمايـة الاقليات وذلـك اثناء 

لقاء معهم في اسطنبول. 

لجنة ممثلة

الداعمـة  الغربيـة  الـدول  وتدعـو 
للمعارضـة الاتفـاق على اجنـدة موحدة 
وحكومـة انتقاليـة مجمع عليهـا، ونقلت 
صحيفـة «الغارديـان» التي اشـارت قبل 
والولايـات  فرنسـا  فقـدان  الـى  يومـين 
بالمجلـس  الثقـة  وبريطانيـا  المتحـدة 
مسـؤولين  عـن  السـوري،  الوطنـي 
العربيـة  الجامعـة  ان  وعـرب  غربيـين 
تلقت ترشـيحات لتشـكيل لجنة  تدرس 
المرحلـة القادمـة وهـو مـا توصـل اليـه 
اجتمـاع  القاهـرة الذي نظمه فـرع مركز 
«بروكينغـز» الامريكـي فـي قطـر وجمع 
ممثلـين عـن معارضـة المنفـى والداخـل 
وسـفير امريكا في دمشـق روبـرت فورد 

وويلكـس،  حكومتـه،  اسـتدعته  الـذي 
بداية هذا الشهر.

وقالـت المصـادر ان 21 ممثـلا سـيتم 
بـين  تقريبـا   متسـاو  بشـكل  تقسـيمهم 
والاكـراد  السـوري  الوطنـي  المجلـس 
ولجـان  الحـر  والجيـش  السـوريين 
التنسـيق المحلية وسـتعمل اللجنة  على 
اعداد مسودة نهائية  في مقرات الجامعة 
العربيـة فـي القاهـرة. وسـتتفق على ما 
تأمـل الجامعـة العربيـة لمسـودة تفتـح 
الطريق امام عقد اجتماع يمثل كل اطراف 

المعارضة في ايلول (سبتمبر) المقبل.

حرب الاختطافات

ومشـكلة الحـرب السـورية انهـا لـم 
تعد تـدور في داخـل حدود البلـد المهدد 
باكثـر مـن سـيناريو، مثل التفـكك على 
نفـس الخطوط التي صنعها الاسـتعمار 
الفرنسـي في بدايات القرن العشـرين، 
وما كان يخشـاه الكثيرون بـدأ يتحقق 
فنـذر الحـرب الاهلية بـدأت تؤثـر على 
دول الجـوار خاصـة تركيـا التـي تدعم 
المعارضـة ولديها طائفـة علوية، كما بدأ 
الاردن يتأثر بموجات اللاجئين ، ويظهر 
تقرير «فايننشال تايمز» ملامح مخاوف 
اردنيـة من اثـر الازمة حيث كشـفت عن 
تلقي القوات الاردنية الخاصة تدريبات 
امريكيـة لمواجهة اي سـيناريو محتمل، 
ولعـل البلد الاكثـر تأثرا بازمة سـورية 
هـو لبنان المنقسـم بين مؤيـد ومعارض 
للنظام السوري، فيوجد فيه اكبر حليف 
لنظام دمشق، ومن هنا فعملية اختطاف 
عشيرة آل مقداد لسوريين قالت انهم من 
الجيش الحر، وسعودي وتركي، والتي 
جـاءت ردا علـى اختطـاف احـد ابنائها 
من الجيـش الحر، تهـدد الهـدوء الهش 

اللبنانيـة  السياسـية  الجماعـات  بـين 
التي قسـمتها الحرب في سـورية بشكل 
بـدأت نذر الحـرب الاهلية تطل برأسـها 
بعد تخلص البلد منها وعاشـها اكثر من 

خمسة عشرعاما.
«الغارديـان»  فـي  تقريـر  وتحـدث 
عـن مخـاوف لبنانيـين عاديـين التقتهم 
قـوى  هنـاك  ان  قولهـم  بيـروت  فـي 
تريـد اشـعال الحـرب الاهليـة. وتقـول 
الصحيفـة ان الدولة البوليسـية القوية 
الى الشـرق مـن لبنـان ـ سـورية ـ كان 
ينظـر اليهـا اللبنانيـون كصمـام امـان 
الرغم مـن التأثيـر الكبير الذي مارسـه 
المسـؤولون السـوريون على المؤسسـة 
اللبنانيـة. ولكـن سـورية تتمـزق الآن 
وعليـه يخشـى كثيـرون ممـن اتصلـت 
بهـم الصحيفة انـه ليس هنـاك ما يمكن 
فعلـه لحمايـة البلد مـن الاضطـراب مع 
انهم عبـروا عـن احسـاس بالغرابة ان 
تقـود هـذه الاضطرابات لحـرب اهلية. 
ومـع ذلك هنـاك اعتـراف من المؤسسـة 
السياسـية حتـى ممن يتحدثـون بكلام 
بيزنطـي يشـعرون ان البـلاد تقف على 
منعطف خطير، حيث اشـارت الصحيفة 
الـى تصريحـات الزعيـم الـدرزي وليد 
جنبـلاط الـذي قـال ان ما شـكل قبل 90 
عاما يقترب من النهايـة ولن يتم انقاذه 
الا بادارة جيدة للازمة. ويعني جنبلاط 
بالنظـام هـو فصـل لبنـان عن سـورية 
الكبـرى بعـد نهايـة الدولـة العثمانية، 
فقـد كثـر الحديـث عـن دولـة علويـة ـ 
سـتقام حالـة سـقطت دمشـق وانتقـل 
الاسـد للاذقيـة واعلن عن دولـة هناك، 
مما سـيؤثر علـى مصير لبنـان، خاصة 
ان حزب الله يستثمر كل طاقته من اجل 
نجاة نظام الاسـد الذي ظـل عاملا مهما 
فـي بقائه هو فـي لبنان وصمـوده امام 

اسـرائيل. ونهايته تعني نهاية الحلف ـ 
السوري - الايراني وحزب الله. وتنقل 
خاصـة  لبنانيـين،  مخـاوف  الصحيفـة 
فـي مناطق شـيعية قولهـم ان شـيئا ما 
سـيحدث خلال الاشـهر السـتة القادمة 

«شيء ما سيحدث».
ونقلـت عـن مستشـار سياسـي بارز 
قولـه انه يخشـى مـن عدم قـدرة لبنان 
تحمـل اشـهرا مـن التوتـر ـ ناهيـك عن 
اعـادة ترسـيم الحـدود، واضـاف ان لا 
مواجهـة  يريـدون   الشـيعة  او  السـنة 
بهـذا  مقتنـع  «انـا  البعـض  بعضهـم 
ولكن مـن بيده ابطـاء التيـار والى اين 
السـنة  يواجـه  وقـد  هـذا».  سـيقودنا 
والشـيعة بعضهـم البعـض لان طبيعة 
الصـراع في سـورية لم تعد بـين طرفين  
يريـد احدهمـا السـيطرة عليهـا ولكنها 
حـرب بالوكالة، فالتوتر في لبنان ناجم 
عن دعم سـعودي قطـري للجيش الحر 
يؤثر على مواقف سـنة لبنان واخر دعم 
ايران ـ حزب الله لسورية ويلقى تأييدا 
من شـيعة لبنان والعلويـين فيه. وبناء 
على هذه الصـورة لا يسـتبعد محللون 
ان تكـون الاختطافـات بدايـة للفوضى 

والانفلات الامني.

حرس ثوري

وفي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» 
جـاء فيـه نقلا عـن مسـؤولين امريكيين 
معلومـات  علـى  حصلـوا  انهـم  قولهـم 
موثوق فيها ان 48 ايرانيا القى المقاتلون 
القبض عليهم هذا الشـهر في دمشق هم 
مـن اعضـاء الحـرس الثـوري الايراني 
وليسوا حجاجا كانوا في طريقهم لزيارة 
مقام السـيدة زينب. وجاءت المعلومات 
فـي وقـت صعـدت فيـه ادارة اوباما من 

لهجتهـا ضـد ايـران واتهمتهـا بالتدخل 
في  سـورية وقيامهـا بتدريب ميليشـيا 
تخفـف  كـي  شـيعية  وهـي  «الشـعب» 
الضغـط عن الجيـش السـوري. وتقول 
الصحيفـة انها لـم تتمكن مـن الحصول 
على تفاصيل حـول هوية الايرانيين لان 
المسـؤولين رفضوا لحساسـية الموضوع 
الاسـتخباراتي  التشـارك  علـى  واثـره 
في المنطقـة، ولكن مسـؤولا امريكيا قال 
«تلقينـا اشـارات تظهـر ان بعض ركاب 
الحافلة هم من الحرس الثوري الايراني 

ومعتقلون لدى الجيش الحر».
وكانت الحكومـة الايرانية قد وجهت 
نـداء لحكومـة بشـار الاسـد المسـاعدة 
المعتقلـين وكذلـك  علـى اطـلاق سـراح 
لتركيا جارة سـورية القويـة التي تدعم 
وزيـر  بانيتـا،  ليـون  وكان  المعارضـة. 
الدفـاع الامريكي ورئيـس هيئة الاركان 
مارتن ديمبسـي قد وجها انتقادا لايران 
ودورهـا فـي مسـاعدة النظـام، حيـث 
فسـر البعـض تصريحاتهـم بانها تعني 
المعتقلـين الايرانيين لـدى الجيش الحر. 
زوار  مـن  عـددا  ان  الصحيفـة  وقالـت 
السـيدة زينب شـككوا في رواية ايران، 
حيث نقلـت عن البائع  ابـو حيدر، وهو 
شيعي من العراق انه لم ير زائرا ايرانيا 
المـكان  ان  ولوحـظ  شـهور.  عـدة  منـذ 
هادىء وان الفندق الذي ينزل فيه عادة 
الـزوار الايرانيون خال، حيث قال تجار 
واصحاب محلات ان اعداد الزوار بدأت 
تقل بعد اشهر من بداية الانتفاضة العام 

الماضي.

حرب في مجدل شمس

الجانـب  علـى  الصـراع  يؤثـر  ولـم 
اللبنانـي فقط بـل وعلـى الجانب الاخر 

المحتل من الجولان اي بلدة مجدل شمس 
والبلـدات الدرزية الاخـرى حيث نقلت 
مجلة «تايم» عن تقرير لوكالة اسوشيتد 
بـرس من مجـدل شـمس في الجـولان. 
واشار التقرير الى ان النقاشات الحادة  
بـين مؤيـدي النظـام ومعارضيـه اثرت 
على علاقة زوج وزوجته وعلى علاقات 
التقريـر  وقـال  بينهـم.  فيمـا  الجيـران 
ان الجانبـين المتحاربـين شـنا حربا من 
ومواقـع  الجداريـة  الشـعارات  خـلال 
على الانترنت. وفي الشـهر الماضي رمى 
بالبيـض  معارضيهـم  النظـام  مؤيـدو 
والاحذيـة والحجـارة وذلك في شـجار 
بينهمـا، ممـا دعا قـادة المجتمـع الدرزي 
لمنـع التظاهرات السياسـية في البلدات 
الدرزية الاربع في الجولان. ويقول احد 
سكان البلدة «عندما نتقابل الان نصرخ 

على بعضنا بدلا من السلام».
ووصـل الانشـقاق بـين المعسـكرين 
لتهديـده حفل زفاف سـيعقد في الشـهر 
القادم  حيـث وصل حد النزاع الى الغاء 
تقاليـد الزيـارة قبـل الزفاف بـين عائلة 
العـروس والعريس الموزعـة الولاء بين 
الاسـد والمعارضة. ولم يمنع الحظر على 
النقاشـات السياسـية  مواصلة الحرب 
بين الطرفين من خلال  حرب الشـعارات 
«يسقط بشار الاسـد»  و»الله، سورية ـ 
بشـار»، ونفـس الامر واضح فـي مواقع 
الانترنـت بـين مـن نشـر منهـا مقـالات 
تهكميـة  ـ مقاتـل يعود لسـورية للعلاج 
مجانـا وفـي موقـع «الجـولان» واخرى 
حـول مأسـاة اللاجئين، وبين مشـاجرة 
تغييـر  علـى  اجبرهـا  وزوجتـه  زوج 
موقفها ودعـم المعارضة ومـزارع يصف 
المقاتلين بالحمير ينقسـم دروز الجولان 
المحتـل  بين بشـار والمعارضـة. يذكر ان 
مواقـع بلدات الجـولان هـي «الجولان» 

و»جولان تايمز» و»جولاني».

 من عامل في «غاب» الى جلاد

واختار مراسـل صحيفة «ديلي تلغراف» 
قصة يمان حمود الـذي كان يوزع وقته قبل 
الانتفاضـة بـين العمل في متجـر «غاب» في 
دبـي ومواصلة الدراسـة في جامعـة حلب. 
وقـال انـه انضـم للجيـش الحـر واصبـح 
جزءا من فرقة اعتقلت عضوا في الشـبيحة. 
ويقـول انه بعـد اخـذ ورد مع قائـد وحدته 
حصلـوا علـى اذن بقتلـه حيث اخـذوه الى 
مقبـرة ووضعوه في حفـرة واطلقـوا عليه 
النـار. ومـع انه غير نـادم على فعلـه الا انه 
يظـل يفكـر بامـه التـي تدعـوه الـى تجنب 
القتـل، ويعلق قائـلا «ولكن علينـا ان نفعل 
هذا لان الشبيحة قتلوا الكثيرين». ويعترف 
التقرير ان ممارسـات الجيش الحر لا تقارن 
بممارسـات النظـام، لكـن «هيومـن رايتس 
ووتش»، سجلت عدة حالات قام بها مقاتلو 
الجيـش الحـر باعدامـات للاسـرى. ويقول 
التقريـر ان القتـل كان يحـدث فـي بعـض 
الحـالات بعد محاكمـة قصيرة وفـي حالات 
اخرى كان قـرار الاعدام يصـدر حالا. وكان 
يمان قد انضم للجيـش الحر بعد اقتحامات 
قـام بهـا الجيش لجامعتـه حيـث اعتقل في 
واحـدة منهـا صديق لـه علق فـي معصميه 
لسـاعات طويلة، اضافة لاستماعه لقصص 

عن اغتصاب طالبات.
ويتحـدث يمـان عـن حـالات قتل سـجل 
بعضهـا على هاتفـه النقال منها شـبيح كان 
متخفيا بزي امرأة اعتقل على نقطة تفتيش. 
وتقـول الصحيفة ان قائد كتيبة التوحيد قد 
دافـع عـن قتل عدد مـن افراد عشـيرة مري، 
قائـلا انه تمـت محاكمتهـم ومـع ان يمان لم 
يكن من فرقة الاعدام الا انه لا يشـعر بالندم 

على قتلهم.  

مجدل شمس في الجولان منقسمة بين دعم بشار والمعارضة.. حرب شعارات

سورية: لجنة تقوم على المحاصصة بين الداخل والخارج لليوم التالي.. ومخاوف حرب اهلية في لبنان بعد الاختطافات
واشنطن: لدينا معلومات موثوقة... الاسرى الايرانيون لدى الجيش الحر عناصر في الحرس الثوري وليسوا حجاجا

جانب من الخلقة التلفزيونية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
فرض الملف الامني نفسه بقوة على اجواء هيئة الحوار الوطني 
التـي عقـدت في قصـر بيـت الدين بمـن حضـر، وعـوض ان تأتي 
المفاجأة من قوى 14 آذار، جاءت من اركان 8 آذار الذين تغيّب منهم 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيار المردة النائب سليمان 
فرنجيـة مـا اسـتوجب ارجـاء طـرح رئيـس الجمهوريـة تصوره 

الخاص بالاستراتيجية الوطنية للدفاع الى الجلسة المقبلة.
ومـع ان الرئيـس بـري اصدر بيـان اعتـذار عن المشـاركة نظراً 
للمكان والظروف والاشكاليات التي رافقت انعقاده منوهاً «بجهود 
فخامة رئيس الجمهورية على جهده وتبصره»، غير ان اركان قوى 
14 آذار، اعربوا عن اعتقادهم ان الغياب هو نصف رسـالة سـورية 
مباشـرة الـى الدولـة اللبنانيـة رداً علـى توقيف الوزيـر والنائب 
السـابق ميشـال سـماحة، ستسـتتبع حكماً برسـالة كاملة ينتظر 
تحديد زمانها ومكانها وفق الظرف مفادها ضرورة وقف استهداف 
سـورية خصوصـاً ان الحكومـة اللبنانيـة تعتمـد سياسـة النـأي 

بالنفس عن الازمة السورية.
واكـدت هـذه القـوى، ان قيـادات 14 آذار قـررت المشـاركة فـي 
الحوار لعدم تفسير عدم المشاركة بأنه مقاطعة لرئيس البلاد الذي 
ابـدى تجاوباً مع الهواجس التي طرحتها، واطلق سلسـلة مواقف 
تصـب الخانـة التـي تتبناهـا هذه القـوى ولا سـيما بالنسـبة الى 
موضوع السـلاح، واشارت الى انها قررت المشاركة لتوجيه رسالة 

ثناء وتقدير لمواقف سليمان ودعماً له ووقوفاً الى جانبه
.وفـي وقت ارجئت جلسـة الحـوار الـى 20 ايلول المقبل، اشـار 
البيـان الصـادر عـن الهيئـة الـى تأجيـل طـرح تصـور الرئيـس 
للاسـتراتيجية الدفاعيـة والتمنـي علـى الحكومـة اللبنانيـة اخذ 
جميـع التدابيـر الكفيلـة بفـرض الامـن علـى الاراضـي اللبنانية، 
وتشـكيل وفد من الهيئة للسـعي مع الدول المؤثرة من اجل معالجة 
موضوع المخطوفين اللبنانيين للافراج عنهم اضافة الى توفير بيئة 

مؤاتية لإنجاح زيارة قداسـة البابا بنديكتوس السادس عشر الى 
لبنان. وعلم أن جلسـة الحوار بدأت بمداخلة للنائب وليد جنبلاط 
طالـب فيهـا بتأجيل البحـث فـي الإسـتراتيجية الدفاعيـة نتيجة 
غيـاب الرئيـس نبيه بري عن الجلسـة، وقد أيدّه فـي طلبه رئيس 

الجمهورية والعديد من أقطاب الحوار.
ثـمّ قـدّم رئيـس الجمهوريـة جولة شـاملة عن أحـداث المنطقة، 
إنتقـل بعدهـا البحث الى القضايـا الداخلية ولا سـيما ما جرى في 

الضاحية الجنوبية.
وسـجل الرئيس فؤاد السنيورة الضرر الذي حصل نتيجة ذلك 

في علاقة لبنان بعدد من الدول العربية.
وأكـد رئيـس الكتائـب أمـين الجميل تضامنـه مـع أي مخطوف 
وأهله من الناحيتين الإنسـانية والوطنية، مشـيراً الى أنه لا يجوز 
البقـاء مكتوفين تجاه ذلـك أيّاً كانت الأسـباب. لكنه سـجّل رفضه 
لـردّات الفعـل والفلتـان الواسـع الـذي حصـل .ورأى ان ما جرى 
فتنـة إعلامية خطيـرة في ضوء التهديدات الخطيـرة التي تناولت 
أشـخاصاً ودولاً وهيئات، وفتنة داخلية من خـلال الطابع المذهبي 
الـذي أخذتـه التهديـدات متوقفـاً عند إنعـكاس ذلك علـى الوضع 
الإقتصادي، كما رأى أن ما جرى فتنة ديبلوماسـية من خلال تناول 
دول وجهات خارجية دون أي مبرر، وبينها دول فاعلة، مشيراً الى 
الإنعكاسـات السـلبية لهذه الفتنة على صعيد مساعدة هذه الدول 
للبنـان ووجـود اللبنانيين فيها ممـا يعرض المصالـح الإقتصادية 
للبنـان لمخاطر جسـيمة.وقال رئيـس الكتائـب: تعودّنـا أن تكون 
الحكومة غائبة على الصعيد الامني في الفترة الأخيرة، لكن غيابها 
فـي ظل الوضع المسـتجد الـذي كان قائماً أمس غيـر مقبول ويبدو 

كأنه إنتحار.
 وسُجل خلال الجلسة حماوة على خطّ الرئيس فؤاد السنيورة 
والنائب محمد رعد إستوعبها رئيس الجمهورية بدعوته الى إبقاء 
الأمـور في جـو هادئ.وقد إسـتعاد رعد مرحلـة إسـتقالة الوزراء 
الشـيعة من حكومة الرئيس السنيورة، وكيف أن الأخير تعامل مع 
الإسـتقالة كأن شـيئاً لم يكن، فيما تجنّب السـنيورة الرّد على رعد 

مكتفياً بالقول أن الموضوع غير مطروح على طاولة الحوار. 

لبنان: قوى 14 آذار شاركت في الحوار وبري وفرنجية 
قاطعا والاستراتيجية الدفاعية أرجىء بحثها الى 20 ايلول

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

الرســالة اليتيمة التي كانــت تصل للرئيس 
السياســي لحركة حماس خالد مشــعل عندما 
كان في دمشــق ويســعى لأي تواصــل من أي 
نــوع مع عمان تلــك التي تطالبــه حصريا بعدم 

التدخل في الشؤون الأردنية الداخلية.
مرارا وتكرارا ســمع مشــعل قبل التحولات 
الأخيرة في المنطقة  هذه الإسطوانة التي  تعتبر 
تدخلاته المفترضة في الشأن الداخلي الأردني 
هي المانع الطبيعي لعلاقــات دافئة من أي وزن 

بين الحركة وحكومة عمان.
مؤخــرا فقط إختلف الأمــر تماما فقد تحول 
مشــعل من زعيــم  لفصيل فلســطيني محظور 
عليه التدخل في الساحة الداخلية إلى «صديق 
سياســي» يمكــن أن يطلــب منــه وعــدة مرات 
التدخــل مــع حلفائــه فــي الحركة الإســلامية 
لإقناعهم بالمشاركة في الإنتخابات المقبلة وفقا 

للأجندة التي حددتها الحكومة الأردنية.
مشعل نفسه لم يخف هذا الأمر عندما إلتقى 
نخبة من الصحافيين في العاصمة الأردنية في 
جلسة خاصة أطلق عليها إسم «لقاء أصدقاء» 

عندما إستفسرت منه «القدس العربي».
وقتها ألمح مشــعل إلى أن الجانــب الأردني 
طلب منــه التدخل في شــأن داخلي هــذه المرة 
فالمعركــة مــع التيار الإســلامي المعــارض على 

قانون الإنتخابات إشتعلت بعدما تعهد المراقب 
العام للأخوان المســلمين الشــيخ همام ســعيد 
علنا بمقاطعة الإنتخابات قبل أن يكشــف نائبه 
الشيخ زكي بني إرشيد عن نوايا تشكيل جبهة 
وطنيــة عريضة لمقاطعــة الإنتخابــات ثم يعلن 
رئيس الحكومة فايــز الطراونــه تهديدا مبطنا 
يعتبــر فيــه التحريض علــى المقاطعــة مخالفة 
دســتورية قــد يقــول لاحقــا أنهــا تســتوجب 

العقوبة أو المحاكمة.
وعندما كشــف مشــعل نفســه النقــاب عن 
المعلومــة المتعلقــة بوســاطته المطلوبــة أردنيا 
أثار الأمر عاصفة مــن الجدل والخلافات حتى 
داخل البيــت الأخواني قبل أن تصدر تلميحات 
من مقربين لمشعل تشير إلى أن الدولة الأردنية 
طالبتــه بالتدخــل لإقنــاع الأخــوان المســلمين 
بتخفيف لهجتهم والمشــاركة فــي الإنتخابات 
المقبلــة  فيمــا طالبــه  أصدقــاء فــي الحركــة 
الإســلامية بــأن يقنع مؤسســة القصــر الملكي 
بتغييــر قانون الإنتخاب حتى يتســنى للجميع 

للمشاركة.
أحد الصحافيين الفضوليين ســأل مشــعل: 
هل قمت بالوســاطة؟.. أجــاب الرجل: تحدثت 
للطرفــين فنقلت للقصر وجهــة نظر الأخوة في 
تنظيم الأخوان المســلمين الأردنــي ونصحتهم  
بالإســتجابة لمؤسســة القصر وعــدم مقاطعة 

الإنتخابات.
الأهم مــن هذه الواقعــة عمليا أنها تكشــف 
في بعــض تجلياتهــا صعوبة تنفيذ ســيناريو 

إجــراء إنتخابات فعلا في ظل مقاطعة الأخوان 
المســلمين فقد نصح الملك عبد الله الثاني نفسه 
الإســلاميين بالمشــاركة في الوجبــة المقبلة من 
الإنتخابات وتغييــر القانون من داخل التجربة 

وليس من خارجها.
لكن الحاجة الملحة وفي التحليل السياســي 
لتحريــك ملــف مشــاركة الإســلاميين تطلــب 
الإســتعانة بمشــعل وحركة حماس مما يعني 
ضمنيــا التضحيــة بمبــدأ أمنــي أردنــي طالما 
حكــم العلاقة بحماس وهو منعهــا من التدخل 
في الشــئون الداخلية، الأمر الــذي يظهر عمليا 
مســتوى الأزمة التي تعيشــها البــلاد على حد 

تعبير وزير البلاط الأسبق مروان المعشر.
وفــي الواقع لــم يقــف الأمر عند هــذا الحد 
فاليوم  يتهم حزب الأخوان المســلمين الســلطة 
لإجــراء  «خارجيــة»  بأطــراف  بالإســتعانة 

إنتخابات عامة  مخالفة لإرادة الشعب.
حصــل ذلك وفقــا لمضمــون البيــان الأخير 
لحــزب جبهــة العمل الإســلامي الــذي تحول 
الحزب فيه من طرف متهم رســميا بالإستعانة 
بأجنــدات خارجية إلــى طرف يتهــم الحكومة 
عمليا بالتخطيط للإستعانة بفصائل فلسطينية 
نافذة في أوســاط المخيمــات  وتفترض مراكز 
نفــوذ فــي الســلطة أنهــا مؤثــرة في أوســاط 

الأردنيين من أصل فلسطيني.
البيان عمليا وما يتبعه من نشاطات يربطها 
نشطاء الحراك بما ســمي كتيبة إعلامية تروج 
للإنتخابات مع قانــون الصوت الواحد تضمن 

تحذيــر الحكومة مــن أنها تلعب بنــار الأصول 
والمنابــت وهــي تســتعين بهــذه الفصائل  في 
إطار المعركة اللوجستية الفاصلة بين مؤسسة 
الحكومــة ومؤسســة الأخوان المســلمين وهي 

معركة التسجيل للإنتخابات.
 بوضوح تريد الحكومة أن تصل لرقم يشير 
إلى تسجيل مليوني مواطن على الأقل لأنفسهم 
في ســجلات الناخبين حتى تتمكن من إضفاء 
شــرعية على إنتخابات يفتــرض أن تجري قبل 
نهاية عام 2012 بدون مشاركة الإسلاميين مما 

يعني أن الدعوة للمقاطعة عبثية.
وبوضوح أكبر تســعى المعارضة الإسلامية 
لحرمــان الحكومة من الوصول إلــى هذا الرقم 
مع أن أوساط لا صلة لها بالإسلاميين إعترفت 
بأن البلاد تشــهد ظاهرة «عزوف» عن إستلام 
البطاقة الإنتخابية  قــد لا تكون مرتبطة بدعوة 

المقاطعة الحزبية.
لذلــك قــال الوزيــر الأســبق للبــلاط مروان 
المعشــر في مقــال صحافي نشــره قبــل أيام: 
الجميع في أزمة اليوم ولابد من حل السيناريو 

الثالث.
حتى تنجح الســلطات الرســمية في معركة 
«التسجيل» إستعانت فيما يبدو ببعض أحزاب  
الوســط وكتاب الأعمدة والأهم شخصيات من 
حركة فتح  يقال انها بدأت تتحرك في أوســاط 
الناخبين بالمخيمات لدفعهم للمشاركة على أمل 

هزيمة برنامج  المقاطعة الأخواني ميدانيا.
طبعــا الحكومــة تنفــي رســميا هــذا الأمــر 

خصوم الأمس أصدقاء اليوم لأغراض تكتيكية والهدف الحصري ضرب برنامج الأخوان المسلمين لتكريس المقاطعة

التنافس على أصوات «الثقل الفلسطيني» يغير معادلات الماضي الأردني: 
خالد مشعل وسيط لصالح الدولة مع الأخوان وفتح سمح لها بالعمل فجأة في المخيمات

ـ «القـدس العربـي»: حركـت  ■ لنـدن 
السـلطات الاردنيـة دعـوى غير مسـبوقة 
منـذ انطلـق الربيـع العربـي باسـم الحـق 
العام ضد خمسة اعلاميين ونشطاء ظهروا 
فـي برنامـج تلفزيوني اثـار موجـة كبيرة 
من الجـدل قبل اكثر من اسـبوعين وتضمن 
خرقـا واضحا وتجـاوزا للخطوط الحمراء 

المالوفة على الصعيد الاعلامي.
وباشـرت دائـرة ادعـاء العاصمة عمان 
التحقيـق رسـميا مـع النشـطاء الخمسـة 
باتهامـات علمـت «القدس العربـي» انها لم 
تعتمـد بصفـة نهائيـة بعـد فيمـا تغيب عن 
التحقيق المتهم الرئيسـي في هـذه القضية 
الناشـط  وهـو  المحاكمـة  بهـذه  بالتسـبب 
السياسي الدكتور غازي ابو جنيب الفايز.

واسـتدعى الادعـاء العـام فـي جلسـة 
تحقيـق النيابـة الاولـى فـي هـذه القضية 
جميع من ظهروا فـي برنامج (في الصميم) 
الـذي تعـده لصالـح محطـة «جـو سـات» 
التابعة للقطاع الخاص الاعلامية الدكتورة 

رولا الحروب.
التحقيـق  حيثيـات  بعـد  تتضـح  ولـم 
لـدى النيابة ولا طبيعـة التفاصيل المتعلقة 
بلائحـة الاتهـام وسـط انطبـاع سياسـي 
واعلامـي بـان الهـدف الاساسـي مـن فتح 
الشـكوى القضائيـة باسـم الحـق العام قد 

يكون الدكتور ابو جنيب الفايز.
ابـلاغ  تم  التـي  النيابـة  جلسـة  وفـي 
مضمون الدعوة لاطرافها تم استدعاء مالك 
المحطة الدكتـور رياض الحـروب وزوجته 
المذيعـة رولا الحـروب اضافـة الـى ضيفي 
الحلقـة وهمـا الناشـط السياسـي وعضو 
الجبهـة الوطنيـة للاصلاح الدكتـور لبيب 
قمحـاوي والناشـط محمد كفاويـن رئيس 

حركة اليسار الاجتماعي.
واسـتدعت النيابة ايضا الدكتور الفايز 
الـذي امتنع عن الحضور وفقا للاسـتدعاء 
الرسمي حسـب ما اعلن فيما لم يعرف بعد 
ما اذا كانت السلطات القضائية ستستدعي 
الفايـز مـرة اخـرى او توقـع امـرا بجلبـه 
حتـى يسـتمع للائحـة الشـكوى والاتهـام 

الاساسية.
ولـم يتـم توقيـف اي مـن الحضـور في 
جلسـة النيابة الاولى لكن هذا الاسـتدعاء 
الجماعـي يثير تسـاؤلات حـول احتمالات 
التضييـق علـى حريات التعبيـر خصوصا 
وان الاجـراء بـدا بعد وقف بـث محطة جو 
سـات بصـورة نهائيـة منـذ اليـوم التالـي 

لاعادة بث الحلقة التي اثارت الضجة.
وتوقـف بـث القناة عقـب الحلقـة التي 
الثلاثـي  فيهـا  وتحـدث  الضجـة  اثـارت 
كفاوين وقمحاوي والفايز، وسط اتهام من 
قبل ادارتها بوقوف «جهات رسـمية» خلف 
وقف البث، فيما نفت هيئة المرئي والمسموع 
مسـؤوليتها عـن توقـف بـث القنـاة حيث 
اعلنـت الشـركة التي تـزود المحطـة بالبث 
توقيـف خدماتها بسـبب ما وصفتـه وقتها 
والقوانـين  الترخيـص  شـروط  بمخالفـة 

النافذة.
وقالت صحيفـة «الغد» المحلية الخميس 
بان النيابة وجهت لضيوف حلقة البرنامج 
عدة اتهامات من بينها تقويض نظام الحكم 
والمـس بالملك وذم هيئـة رسـمية والدعوة 

للعصيان، واثارة البلبلة.
ويفتـرض حسـب التقاريـر الاوليـة ان 
هذه التهم سـتوجه رسـميا لكل من النائب 
السـابق د.غازي ابو جنيـب الفايز، ومالك 
القناة ريـاض الحروب، ومقدمـة البرنامج 

الاردن: اتهامات ثقيلة لخمسة نشطاء 
بعد برنامج تخللته دعوة الاسرة المالكة للرحيل 

الدكتورة رولى الحروب فيما لم تعرف بعد 
الاتهامـات التي سـتوجه في جلسـة تلاوة 
لائحـة الاتهام لـكل من قمحـاوي وكفاوين 
الاصـلاح  دعـاة  اوسـاط  تقـول  اللـذان 
السياسـي انهمـا قدمـا طرحـا ناقـدا لاداء 
الدولـة ولم يتضمن تجريحـا في النظام او 

الملك.
ولم يحضر جلسـة النيابـة الاولى نجم 
الحلقة الاساسـي الفايز وهو عضو سـابق 
 2010 عـام  السـلطات  اتهـم  البرلمـان  فـي 
بتزوير الانتخابـات بصورة فاضحة ضده 
شـخصيا وتحـول مـن يومهـا الـى مناكف 

الحـراك  رمـوز  واحـد  للنظـام  ومعـارض 
خصوصا في اوساط العشائر.

وادلـى الفايز خلال حلقة البرنامج التي 
بثت على الهواء مباشـرة بـاراء حادة جدا 
واتهـم جهات رسـمية باضاعة مـا يزيد عن 
20 مليـارا مـن الـدولارات وطالب الاسـرة 

المالكة بالرحيل.
وبعدمـا توقف بـث المحطة اعلـن الفايز 
قالـه  مـا  كل  مسـؤولية  شـخصيا  تحملـه 
مؤكدا بـان محطة جو سـات لا تتحمل معه 
المسـؤولية لكـن مالـك المحطة وجه رسـالة 
علنيـة للملـك عبد اللـه الثاني قـدم خلالها 

الاعتذار عن ما اذيع وطالب بالصفح مشيرا 
الى ان المحطة لا تسـتطيع السيطرة على ما 

سيقوله الضيوف على الهواء مباشرة.
وقـال مراقبـون ان ضيـوف البرنامـج 
المثيـر الـذي عصـف بالمحطـة التـي بثتـه 
الاخريـن خلافـا للفايـز وهمـا الكفاويـن 
وقمحـاوي لـم يتطرقا لكلمـات او عبارات 
حـادة وان تقدمـا بـاراء سياسـية ناقـدة 
الامـر  الملكيـة،  الاصـلاح  لخطـة  بقسـوة 
الـذي يبرر بالنسـبة للسـلطات فيما يبدو 
اسـتدعائهما ضمن نفـس القضيـة المقامة 

على الفايز والحروب.

خالد مشعل

خصوصــا وان حركــة فتح حظــر عليها لعقود 
التدخل في شؤون الداخل الأردنية.

لكــن مراقبــين ونشــطاء متعدديــن رصدوا 
تحركات لمســؤولين في فتح في شعبة الساحة 
الأردنيــة ولشــخصيات سياســية مقربــة من 
حركــة فتح بالإتجاه المســاند لتحريض الناس 
علــى التســجيل للإنتخابــات حتــى أن بعض 
الإجتماعات عقدت مع مخاتير ووجهاء  بغطاء 
داعم من مؤسسات رسمية إفترضت أصلا بأن 

إيقــاع «صوت الثقل الفلســطيني» فــي الأردن 
يمكن أن تؤثر به حركة فتح.

ويؤكــد الناشــط السياســي المعــروف في 
مخيم البقعة أكبر مخيمات اللاجئين في الأردن  
خالــد عرار لـ»القدس العربي» بأن شــخصيات 
فتحاويــة عملــت وتعمل حاليا علــى دعم خيار 

المشاركة في الإنتخابات.
يعنــي ذلــك أن خصوم الأمــس في صفوف 
الفصائــل الفلســطينية تحولــوا إلــى أصدقاء 

اليــوم فــي الســاحة الأردنيــة بهــدف واحــد 
ويتيــم هو التصدي لمقاطعة الأخوان المســلمين 
وإســقاطها شــعبيا فــي منطــق إســتند أصلا 
لحسابات خاطئة تماما عنوانها بأن حركة فتح 
ورموزها ومخاتيرها مؤثرون فعلا في الوسط 
فــي  الفلســطيني  الصــوت  وأن  الفلســطيني 
الإنتخابــات الأردنية مكــرس بالعادة للأخوان 
المســلمين وهما فرضيتان لا يمكــن وفقا لعرار 

الإيمان بصلابتهما اليوم.

الشيخ زكي بن ارشيد مروان المعشر
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■ دمشـق ـ ا ف ب: اجـرى الرئيـس 
السـوري بشـار الاسـد الخميس تعديلا 
وزاريـا فـي حقيبتـي الصناعـة والعدل 
فيمـا عـين وزيـرا للصحـة خلفـا لوائـل 
الحلقـي الـذي كلـف برئاسـة الحكومة، 
حسـبما افادت وكالـة الانباء الرسـمية 

(سانا).
«اصـدر  الاسـد  ان  الوكالـة  وذكـرت 
مرسـوما يقضـي بتسـمية عدنان عبدو 
ونجـم  للصناعـة  وزيـرا  السـخني 
وسـعد  للعـدل  وزيـرا  حمد الاحمـد 

عبد السلام النايف وزيرا للصحة». 
ويأتـي تعيـين السـخني خلفـا لفؤاد 
شـكري كردي والاحمـد خلفـا لرضوان 

حبيب فيما كلف النايف خلفا للحلقي. 
بتسـمية  مرسـوما  الاسـد  واصـدر 
الحلقي رئيسـا لمجلس الوزراء بعد ايام 
مـن اقالة رئيس الـوزراء رياض حجاب 

الذي اعلن انشقاقه عن السلطة. 
وانشـق رئيـس الحكومـة السـوري 
حجاب انشـق بعد اقل من شـهرين على 
تعيينـه، وانضـم الـى المعارضـة بعدما 
غادر الـى الاردن ليصبح اعلى مسـؤول 

سوري ينشق عن نظام الاسد. 
تابع الحكومة السورية

في مـا يأتـي لائحـة باسـماء اعضاء 
الحكومـة السـورية الجديـدة برئاسـة 
وائل الحلقي بعد التعديل الوزاري الذي 
اجـراه الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

الخميس:

رئيس الوزراء: وائـل الحلقي (وزير 
الصحة السـابق، خلفا لريـاض حجاب 

المنشق)
نائـب رئيس مجلـس الـوزراء وزير 
الدفاع: العماد فهد جاسـم الفريج (خلفا 
للعمـاد داود راجحـة الـذي اغتيـل فـي 

تفجير مبنى الامن القومي) 
نائـب رئيس مجلـس الـوزراء وزير 

الخارجية والمغتربين: وليد المعلم 
نائـب رئيس مجلـس الـوزراء وزير 

الادارة المحلية: عمر غلاونجي 
نائـب رئيس مجلـس الـوزراء وزير 

التجارة الداخلية: قدري جميل 
وزيـر الاتصـالات: عمـاد عبـد الغني 

الصابوني 
وزيـر الاوقـاف: محمـد عبد السـتار 

السيد 
الجمهوريـة:  رئاسـة  شـؤون  وزيـر 

منصور فضل الله عزام 
الاحمـد  حمـد  نجـم  العـدل:  وزيـر 

(جديد) 
وزير الداخلية: اللواء محمد ابراهيم 

الشعار 
وزير المالية: محمد جليلاتي 

وزيـر الصحـة: سـعد عبـد السـلام 
النايف (جديد) 

وزيرة السياحة: هالة محمد الناصر 
وزيـر الكهربـاء: عمـاد محمـد ديـب 

خميس 
وزير الموارد المائية: بسام حنا 

وزيـر الزراعـة والاصـلاح الزراعي: 
صبحي احمد العبدالله 

وزيـر التعليـم العالي: محمـد يحيى 
معلا 

وزير التربية: هزوان الوز 
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية: 

محمد محبك 
وزير الصناعة: عدنان عبدو السخني 

(جديد) 
وزير النقل: محمود ابراهيم سعيد 

وزير الاسـكان والتنميـة العمرانية: 
صفوان العساف 

ياسـر  العامـة:  الاشـغال  وزيـر 
السباعي 

وزير النفط والثروة المعدنية: سـعيد 
هنيدي 

وزيرة الثقافة: لبانة مشوح 
وزير الشـؤون الاجتماعيـة والعمل: 

جاسم محمد زكريا 
وزير الاعلام: عمران عاهد الزعبي 

المصالحـة  لشـؤون  دولـة  وزيـر 
الوطنية: علي حيدر 

وزيرة دولة لشـؤون البيئـة: نظيرة 
فرح سركيس 

وزير دولة: حسين محمود فرحات 
وزير دولة: جوزيف جرجي سويد 

وزير دولة: محمد تركي السيد 
وزير دولة: نجم الدين خريط 

وزير دولة: عبد الله حسين خليل 
وزير دولة: جمال شاهين

الرئيس السوري يجري تعديلا وزاريا

■ القاهـرة ـ حلـب ـ دمشـق ـ علـى الحدود 
المرصـد  أفـاد  وكالات:  ـ  التركيـة  السـورية 
السـوري لحقـوق الإنسـان بـأن أكثـر مـن 70 
شـخصا لقـوا حتفهـم الخميـس جـراء أعمـال 

العنف التي تشهدها أنحاء سورية. 
وأوضـح المرصـد أن 20 قتيـلا سـقطوا فـي 
حلب، إضافة إلى مقتل ثمانية في ريف دمشق. 
وفي العاصمة دمشـق، قتل سـتة أشـخاص 
بينهـم مقاتلـين إثر القصـف الـذي تعرضت له 
منطقة الحجر الأسـود التي تشـهد اشـتباكات 
عنيفـة. كما سـقط قتلـى في كل مـن إدلب ودير 

الزور ودرعا وحماة. 
وذكر المرصد أن مـا لا يقل عن 21 من القوات 
النظامية قتلوا إثر استهداف آليات واشتباكات 
في محافظات دمشق ودير الزور وحلب وإدلب 

وحمص.
وفـي مواجهـة القصف العنيف الذي تشـنه 
طائرات النظام السوري، يتدفق مئات اللاجئين 
السـوريين الى الحدود التركيـة حاملين بضعة 

امتعة وعلبا محملة بالاغذية استطاعوا نقلها.
وقـال ابو علاء احد سـكان مدينـة اعزاز في 
ريـف حلـب «سـئمت. لا يجـب ان يعيـش احد 
خوفا مماثـلا. كيف يمكن لاطفالي ان يناموا اذا 

لم نرحل؟». 
والاربعاء، اسـفرت غـارات جوية على هذه 
المدينة التي تعد 70 الف نسـمة وتسـيطر عليها 
المعارضة المسـلحة الى سـقوط عشرات القتلى 
والجرحـى، وتم نقل مئة مصـاب على الاقل الى 

المستشفيات التركية. 
وبحسـب مصدر رسـمي تركـي، فقـد توفي 

حوالي 15 شخصا منهم متأثرين بجروحهم. 
كمـا تم تدميـر حوالـي عشـرة منـازل وفـق 

مراسلي فرانس برس في المكان. 
وتصطف عائلات باكملها في طوابير طويلة 

عند معبر كيليـس في تركيا. وقال ابو علاء «لم 
ار يومـا امـرا مشـابها»، محـاولا جمـع اطفاله 

وافراد عائلته داخل شاحتنه الصغيرة. 
الا ان اخريـن لـم يحظوا بفرصـة الحصول 
على سيارة واضطروا الى اجتياز مسافة الـ15 
كلـم التي تفصل اعـزاز عن الحدود سـيرا على 
الاقدام. وقالت امرأة رفضت اعطاء اسمها «كان 
ذلـك مجزرة، تم القضاء على عائلة بأكملها مثل 

عائلتي». 
وتقف تركيا في مقدمة المنددين بالقمع الذي 
يمارسـه نظام الرئيس السـوري بشـار الاسد 
ضـد الانتفاضـة الشـعبية التي تسـتهدفه منذ 
17 شهرا. وتستخدم اراضيها قاعدة خلفية من 
جانب مقاتلي المعارضة، وتـأوي على اراضيها 

حاليا اكثر من 60 الف لاجئ سوري. 
كلـم   50 حوالـي  بعـد  علـى  اعـزاز  وتقـع 
مـن مدينـة حلـب، ثانـي اكبر المـدن السـورية 
والعاصمـة الاقتصاديـة للبلاد، حيـث يتمركز 

مقاتلو المعارضة المسلحة. 
مبانـي  الارجـح  علـى  القصـف  واسـتهدف 
اسـتخدمها مقاتلـو «الجيـش السـوري الحر» 
المؤلـف من جنـود منشـقين ومقاتلـين مدنيين، 
الانسـان  لحقـوق  السـوري  المرصـد  بحسـب 
ومنظمـة هيومن رايتس ووتش الحقوقية التي 
تمكـن محققـون فيهـا مـن التوجه الـى المنطقة 
سريعا.  الا ان الحي المتضرر «هو منطقة مدنية. 
كل هذه المنازل كانت تعج بنساء واطفال كانوا 
نائمـين خلال صيـام رمضـان»، وفق ابـو عمر 
الـذي يعمل مهندسـا ويبلغ 50 عامـا، وهو احد 

الشهود على القصف. 
لكن بحسـب «هيومن رايتـس ووتش» التي 
تحدثت عـن حصيلة من حوالـي اربعين قتيلا، 
فإن عـددا كبيـرا مـن الضحايا هم من النسـاء 

والاطفال. 

وأكدت انا نيسـتات مديـرة اعمال الطوارئ 
في «هيومـن رايتس ووتـش» ان «هذا الهجوم 
المـروع قتل عددا كبيرا من المدنيين ودمر مجمعا 
كاملا مـن المنـازل»، مضيفة «مجـددا، الحكومة 
السـورية شـنت هجومـا مـن دون اي اعتبـار 

لحياة المدنيين». 
ونـددت لجنة تحقيق شـكلتها الامم المتحدة 
الاربعاء بجرائـم الحرب المرتكبة في سـورية، 
سـواء من جانب قـوات النظـام والميليشـيات 

المؤيدة له او من المعارضة. 
ووصلت سـامية، وهي امرأة منقبـة، لتوها 
الـى الحـدود مـع خمسـة مـن ابنائهـا. وقالت 
احدهمـا  هنـاك.  بقـوا  البكـر  وابنـي  «زوجـي 
يراقب المحـل والثاني يقاتـل. الا اننا اضطررنا 
الى المغادرة لاننا نعلم ان الاسـد يقتل النسـاء 
والاطفـال». وحـررت القـوات السـورية فجـر 
الخميس فريق تلفزيون «الاخبارية السورية» 
الذي كان خطف على ايدي مسلحين قبل بضعة 
ايـام فـي ريـف دمشـق، فـي «عمليـة نوعية»، 

بحسب ما اعلن الاعلام الرسمي السوري.
وذكـرت وكالة الانباء الرسـمية (سـانا) ان 
القـوات السـورية «حـررت في عمليـة نوعية» 
اعضـاء الفريـق العامـل لـدى قنـاة الاخبارية 
الرسمية الذين «كانوا خطفوا من قبل مجموعة 

ارهابية في منطقة التل» الجمعة. 
وذكـر المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان 
في بيـان ان القوات النظامية السـورية دخلت 
مناطـق فـي مدينة التـل التي تتعـرض لقصف 
وتـدور فيها اشـتباكات منـذ اكثر من اسـبوع، 
الاخباريـة  فريـق  عـن  «الافـراج  الـى  مشـيرا 
كانـوا  الـذي  المـكان  اقتحـام  بعـد  السـورية 

محتجزين فيه في المدينة». 
ونظـم اسـتقبال لاعضـاء الفريق وهـم يارا 
صالـح وعبد الله طبرة وحسـام عماد امام مقر 

الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون حضره وزير 
الاعـلام عمـران الزعبي وعـدد مـن الاعلاميين 

والعاملين في القنوات السورية. 
وقالـت صالـح فـي لقـاء اجـراه التلفزيون 
السـوري معهـا «ان الاعـلام السـوري يؤلمهـم 

ولذلك قاموا بهذا العمل». 
كما شـكر طبرة «عناصر الجيـش المغاوير»، 

واصفا اياهم بـ»الابطال». 
مـع  الاتصـال  فقـدان  الاخباريـة  واعلنـت 
مرافقتـه  خـلال  الجمعـة  الصحافـي  طاقمهـا 
الجيـش في مهمـة تغطيـة عملياته العسـكرية 
فـي منطقـة التل.  وحملـت القنـاة «المجموعات 
المسلحة والدول الداعمة لها المسؤولية الكاملة 

عن سلامة اعضاء فريقها». 
وتكررت خـلال الاشـهر الاخيـرة العمليات 
سـورية  اعلاميـة  وسـائل  اسـتهدفت  التـي 

واعلاميين يعملون فيها. 
وقتـل فـي هجوم اسـتهدف فـي 27 حزيران 
«الإخباريـة  قنـاة  مبنـى  الماضـي  (يونيـو) 
السـورية» الرسـمية فـي ريـف دمشـق ثلاثـة 

صحافيين واربعة من حراس مبنى القناة. 
وفي السادس من آب (اغسطس)، استهدف 
والتلفزيـون  الاذاعـة  هيئـة  مبنـى  انفجـار 
الرسـميين في دمشـق ما اسـفر عن جرح اربعة 

اشخاص. 
وقبـل ايـام خطـف محمـد السـعيد، مقـدم 
السـوري  الرسـمي  التلفزيـون  فـي  الاخبـار 
مـن منزله ثـم اعدم فـي عمليـة تبنتهـا «جبهة 
النصـرة»، وقالـت انهـا يجب ان «تكـون عبرة 

لكل من يدعم النظام». 
واعلـن تلفزيون «العالـم» الايراني الثلاثاء 
ان «مجموعة ارهابية مسلحة» خطفت صحافيا 
يعمل لحساب قناة العالم الايرانية والاخبارية 

السورية في حمص. 

القوات السورية تحرر في عملية عسكرية في ريف دمشق فريق تلفزيون «الاخبارية»

أكثر من 70 قتيلا باستمرار الاشتباكات في حلب ودمشق 
والسوريون يتدفقون باعداد كبيرة الى تركيا هربا من القصف

عناصر من الجيش السوري الحر يحاولون نقل زملاء لهم قتلوا بالمعارك في حلب

■ دمشق ـ ا ف ب: اعلنت وكيلة الامين العام للامم المتحدة 
للشـؤون الانسـانية فاليـري امـوس فـي ختـام زيـارة الى 
سورية الخميس ان اكثر من مليون لاجئ سوري يعانون من 
«فقـر مدقع» وهم بحاجة الى مسـاعدات عاجلة، مؤكدة انها 
سـتواصل ضغوطها على دمشق كي تسـمح لمنظمات الإغاثة 

الدولية بالعمل في سوريا.
وقالـت آموس خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارتها الى 
دمشـق «لقـد تم تهجير اكثر من مليون شـخص مـن ديارهم 
وهم يواجهون فقرا مدقعا»، مشيرة الى احتمال وجود «اكثر 
من مليون شخص اضافي لديهم احتياجات انسانية عاجلة 
نظـرا لاتسـاع تأثيـر الأزمـة علـى الاقتصـاد وعلى معيشـة 
النـاس».  واعتبـرت امـوس ان «وكالات الامم المتحـدة فـي 
سـوريا وشركاءها المحليين لا يستطيعون التعامل مع الازمة 
الانسـانية بمفردهم»، مشـيرة الى انها «ستسـتمر بالضغط 
علـى الحكومة للسـماح بزيـادة عـدد العاملين بالمسـاعدات 

والمنظمات». 
واضافـت انهـا «تـود لـو ان أن الحكومـة تقوم بتوسـيع 
الامكانـات لمنظمـات غير حكوميـة كبيرة أخـرى من المجتمع 
الدولي التي نعلم انها يمكن أن تساعد حقا على رفع مستوى 

هذه الجهود بشكل ملحوظ». 

ولكنها اقرت بفشلها في تحقيق هذا الهدف. 
وقالت «لم أكن قادرة على الحصول على هذا الاتفاق». 

والمحت دمشـق في الماضي الى احتمال السماح للمنظمات 
غير الحكومية بالدخول الى البلاد التي يتصاعد فيها النزاع 

منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في آذار (مارس) 2011. 
وقالـت امـوس ان الحكومـة اعربت لها عن قلقهـا من «ان 
تقع المسـاعدات في نهاية المطاف بايدي الجماعات المسـلحة 
أو الإرهابيين»، مشـيرة الى ان هـذه القضية كانت تثار معها 

«عند كل محادثة فردية اجريها مع وزير في الحكومة». 
واكدت اموس على انها «ستستمر بالضغط على الحكومة 
لكي تصبح أكثر مرونة في تعاملها مع العمليات الانسانية»، 
لافتة الى «عدم وجود سـبب يحول دون حصول السـوريين 

العاديين على القدر الممكن عمليا من المساعدة». 
وتعاني مناطق عدة في سـورية، لا سـيما تلك التي تشهد 
عمليـات عسـكرية واسـعة، مـن نقـص فـي المـواد الغذائية 

والاستهلاكية الاساسية والادوية والعلاجات الطبية. 
وذكـرت المفوضية العليـا للاجئين التابعة لـلامم المتحدة 
في بيان الثلاثاء ان عدد السـوريين الذين لجأوا الى الاردن 
وتركيا ولبنان والمسجلين لديها بلغ حوالي 158 الفا، مشيرة 

الى ان هذا العدد هو دون العدد الحقيقي للاجئين. 

الامم المتحدة: اكثر من مليون لاجئ سوري 
بحاجة الى مساعدات عاجلة

■ حلب (سـورية) ـ رويترز: عند نقطة تفتيش في 
حلـب تفصل بين الجيش السـوري ومقاتلي المعارضة 
الذيـن يحاربون قوات الرئيس بشـار الأسـد يقترب 
أحد السكان من مجموعة من جنود القوات الحكومية 
«الميليشـيات  مـن  الحـي  «تطهيـر»  علـى  ليهنئهـم 

الإرهابية».
ويقـول «انـا أعرف مواقـع الإرهابيين» مسـتخدما 
الكلمة التي تستعين بها الحكومة للإشارة إلى مقاتلي 
المعارضـة مضيفا «يمكن ان أسـاعدكم علـى التخلص 

منهم. حماك الله يا بشار».
ولسـوء حظـه كانت القـوات عند نقطـة التفتيش 
هذه قوات من المعارضة وحين أدرك المقاتلون انه كان 

يظنهم جنود الاسد ضربوه واحتجزوه. 
وتشـير هـذه الواقعـة في حي سـيف الدولـة إلى 
الطريـق الطويـل الـذي مـازال يتعـين علـى مقاتلـي 
المعارضـة قطعـه - بعـد 17 شـهرا مـن احتجاجـات 
الشـوارع والصراع المسـلح - لكسـب ود سكان حلب 
أكبر المدن السورية التي ظلت على هامش الصراع في 

العام الأول من الأزمة.
وحتى بعد أن سيطر مقاتلو المعارضة على أكثر من 
نصـف مدينة حلب في الشـهر الماضـي مازالت الريبة 
تجـاه مقاتلـي المعارضـة قائمـة فـي المركـز التجاري 
لسورية حيث كان رجال الأعمال يكافأون على ولائهم 
لحكم عائلة الأسد. وما زال بعض ممن يؤيدون مقاتلي 
المعارضـة يتوجسـون مـن الإعلان عن ذلك. ويشـكو 
بعض السـكان من أن المقاتلين جلبوا معهم العنف إلى 
مدينتهم الهادئة نسـبيا. بينمـا ينتظر كثيرون انتهاء 

الصراع ليروا من سيخرج منه منتصرا. 
وقالت نشـطة تطلق على نفسـها اسم نور الإسلام 
«هنـاك البعـض فـي مجتمعاتنا في حلـب يريدون ان 

يسقط بشار لكنهم لا يتفقون مع المقاومة المسلحة».
التـي تتسـلل مـن منزلهـا  وقالـت نـور الإسـلام 
لتصويـر المعـارك ونشـر اللقطـات علـى الانترنت إن 
ممثلـي المعارضـة في أحيـاء راقيـة بحلـب يعتقدون 
أن الجيش السـوري الحر تصرف بشـكل مندفع حين 
حاول السـيطرة على الأرض بدلا مـن تحقيق أهداف 
أبسـط فـي البداية مثـل حمايـة مظاهرات الشـوارع 

المناهضة للأسد.
وعلـى عكس مـدن مثل ديـر الزور وحمـص اللتين 
تحملتـا قصف الجيـش طوال شـهور لم تشـهد حلب 
الاضطرابـات إلا فـي الآونـة الأخيـرة. وقالـت نـور 
الإسـلام «لـم يـروا دبابـات فـي مدينتهم ولا سـقوط 
قذائـف علـى رؤوسـهم لذلـك فإنهـم لا يـرون حاجة 
للثوار». والمقاتلون انفسـهم ليسـوا مـن حلب بل من 
الريـف. وتختلـف لهجتهـم عـن اللهجة السـائدة في 
المدينة وهم يزينون أذرعهم بأوشام من ابيات الشعر 

وصور لقلوب وسهام.
وتجـيء معركتهـم التي يخوضونها لكسـب قلوب 
وعقـول سـكان حلـب فـي مواجهـة الـولاء المتراكـم 
منـذ زمن طويل للأسـد الـذي تحركه جزئيـا المصالح 
التجارية. وقال فواز ذكـري (47 عاما) وهو عضو في 
المجلس الوطني السـوري المعارض وتاجر حبوب إن 
الأسـد ووالده حافظ الاسـد الذي ظل يحكم سـورية 
طوال 30 عاما قبل وفاته عام 2000 بذلا مجهودا كبيرا 

للاحتفاظ بولاء المدينة.
وقـال ذكـري إن نظـام الأسـد اشـترى ولاء رجال 

الأعمال ورجال الدين في المدينة.
وأضـاف أنه منـذ الثمانينـات كان النظـام يحاول 
دائمـا تجنب وقوع أي اضطرابات سياسـية في حلب 

لأنها القلب الاقتصادي للبلاد.

ومنحت السـلطات تجار حلب عقودا مربحة وقال 
ذكـري إنـه حتـى إذا كان رجـال الأعمـال لا يتفقـون 
فعـلا مـع النظـام فسـيظلون صامتين حتـى لا يفقدوا 

مصالحهم.
كمـا يصعب كسـر الخوف الـذي ظل قائمـا بعد 42 
عامـا مـن حكـم عائلة الأسـد في حلـب حتـى رغم أن 

بلدات أخرى في انتفاضة صريحة منذ أكثر من عام.
كان يتبقـى أمـام محمـود باشـا (21 عامـا) عامـا 
واحدا فقط في جامعة حلب ليتخرج ويصبح مهندس 
كهرباء عندما اندلعت الاضطرابات في سـورية. وقال 
«رأى والدي مدى الوحشية التي يعامل بها المواطنون 
الذين يتهمون بأنهم أفراد من المعارضة في مدينتنا».

فـي  تجرهـم  الدبابـات  أن  كيـف  «رأى  وأضـاف 
الشـوارع. لذلـك قال لن أسـمح أبـدا بأن يحـدث هذا 
لابنـي وانضـم إلـى البعـث» في إشـارة إلـى الحزب 

الحاكم الذي ظلت السلطة في يده نحو نصف قرن.
وقال باشـا وهو الآن من مقاتلي المعارضة في لواء 
أبـو بكر الصديـق إن والـده حتى اليوم موال للأسـد 
ويعـارض عمله مع مقاتلـي المعارضة. وقـال «عودت 
حكومة الأسـد السـوريين على الطاعة والخوف منها. 

حاجز الخوف هذا ليس من السهل كسره».
ظلت النشـطة سـلمى (35 عامـا) التـي تعيش في 
حـي ما زالت تسـيطر عليـه القـوات الحكومية طوال 
أسـابيع تتسلل إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو 
المعارضـة لتصويـر المعارك وتوثيق أثرهـا على حياة 

المواطن العادي.
وشأنها شأن الكثير من نشطاء ومقاتلي المعارضة 
فإنها تسـتخدم اسما مستعارا بسبب الخطر الحقيقي 
المتمثـل في احتمال ضبـط الامن السـوري لها خاصة 

انها ما زالت تعيش في الحي الخاضع لسيطرتهم.

بين أوقـات التصويـر بكاميرتهـا الصغيرة تمضي 
وقتا طويـلا وهي تتحدث مع المقاتلـين الريفيين حول 
السـبب الذي يجعل سكان حلب لا يؤيدون الثورة أو 

مقاتلي الجيش السوري الحر.
وقالت «النظام دموي.. مرت أسرنا بمراحل مروعة 
كانت ترى فيها ابناءها يعودون في حالة يرثى لها من 
سـجون الأسـد.. هذا إن عادوا أصلا... لن أجرؤ حتى 
على التحدث بشـكل سـلبي عن عائلة الأسد مع أفراد 

أسرتي.. نعيش في خوف الى هذه الدرجة».
وعلـى الجبهـة يشـعر مقاتلـو المعارضـة باحتقار 
للتـردد الـذي يبديه سـكان المدينة. وهـم يقولون إن 
الانتفاضـة هي صرخة ممن لم تتح لهم فرصة للتعليم 
او الاثراء او التمتع بالسلطة على عكس سكان مدينة 

حلب.
وقـال زكريا غيـر (45 عاما) وهو خطـاط من اعزاز 
«ثورتنا ثورة كرامة. الرجل الذي لا مال له لا كرامة له 

ونحن غير قادرين على الحصول على تلك الثروة».
وقـال «لـم أكـن سـأحصل على فرصـة قـط لإقامة 
مشـروع ما لم أعرف الأشـخاص الملائمين لرشـوتهم. 
لقـد سـئم النـاس هـذه المعاملـة وهـذه الحيـاة وهم 

يريدون التحرر منها ولهذا قامت الثورة».
ومضـى يقـول «النـاس في حلـب يعيشـون حياة 
مريحة بالفعل وكان نظام الأسـد يعاملهم بشكل جيد 
جـدا فلماذا ينتفضون؟». ولا يخفـي مقاتلون آخرون 

هذه المرارة التي يشعرون بها.
وقال عمر أبو شـامي لرويترز في حي صلاح الدين 
«جميعهـم جبنـاء وخونـة.. ليـس هنـاك رجـال فـي 
حلـب... كنت انتشـل جثثا من صـلاح الدين والناس 
حولـي كانوا يحملقون فقط ولم يسـاعدوني. تحتاج 

حلب شخصا أكثر وحشية من بشار لإيقاظهم».

مقاتلو المعارضة في سورية يواجهون معركة أخرى لكسب قلوب وعقول السكان 

ف  ا  ـ  (الأردن)  الزعتـري  مخيـم   ■
ب: دعا وزير الخارجية الفرنسـي لوران 
فابيـوس الخميـس الـى رحيـل الرئيس 
السوري بشار الاسد والانتقال السياسي 
السـريع في سـورية التي يتصاعـد فيها 
النـزاع منذ انـدلاع الحركـة الاحتجاجية 
فـي آذار (مـارس) 2011، في وقت ناشـد 
اللاجئون السـوريون فرنسا مساعدتهم 

على القتال.
خـلال  للصحافيـين  فابيـوس  وقـال 
زيارة الـى مخيم الزعتري شـمال المملكة 
الـذي يـأوي اكثر مـن سـتة آلاف لاجىء 
سـوري ان «موقف فرنسـا واضح: نحن 
نعتبـر ان بشـار الأسـد هو جلاد شـعبه 
وانـه يجب ان يرحـل وكلما رحـل مبكرا 

كان ذلك افضل». 
واضـاف فابيـوس الـذي رافقـه فـي 
جولتـه نظيـره الاردنـي ناصـر جـودة 
السـاحة  علـى  جـدا  موجـودن  «نحـن 
الدولية لتشـجيع السـوريين على ايجاد 
عملية الانتقال السياسي»، مشيرا الى ان 
«هذا التحول السياسـي يجـب أن يكون 
علـى نطـاق واسـع ويشـمل كل الشـعب 
الأقليـات  حقـوق  ويضمـن  السـوري، 

جميعها». 
وتابـع «نأمـل أن تتـم اقامـة حكومـة 
انتقالية بسـرعة وان تعتـرف بها الدول 
الكبـرى فـي العالـم»، معتبـرا ان «هـذا 
سـوف يسرع سقوط بشـار الأسد، الذي 

أصبح ضرورة واضحة». 
اكثـر  «هنـاك  ان  فابيـوس  واوضـح 
مـن مليون شـخص مهجر داخل سـورية 
بالاضافـة الى مئـات الالاف من اللاجئين 
في دول الجوار»، مشـيرا الى ان «زيارته 
الى هـذا المكان هـي للتعبير عـن تضامن 
فرنسـا مـع هـؤلاء اللاجئـين». وتحـدث 
فابيوس عن اوضاع اللاجئين في المخيم. 
وقـال «انهـا تشـبه اوضـاع اللاجئين 
فـي كل المخيمـات، وهي صعبة جـدا فهم 
يعيشـون فـي منطقـة قاحلـة مغبـرة»، 
مشـيرا الى ان زيارته ذات طابع انساني 
وانـه يحمل معـه اكثر مـن 20 الـف قناع 
يحمـي الفـم والانـف والاذن مـن الغبار 

والاتربة. 
السـورية  بالمعارضـة  يتعلـق  وفيمـا 
وخاصـة الجيـش السـوري الحـر، قـال 

فابيـوس «نحـن علـى اتصال مـع بعض 
يتمكنـوا  أن  نأمـل  ونحـن  مسـؤوليها، 
مـع  بالتنسـيق  أنشـطتهم  تنفيـذ  مـن 

المعارضة». 
وحـول تسـليح المعارضة، قـال «انتم 
تسـمعون مثلـي ان اللاجئـين فـي هـذا 
المخيـم يطلبـون بتوفير اسـلحة مضادة 
لطائرات بشار الأسـد التي ترهب وتقتل 

العشرات يوميا». 
واضـاف ان «الـدول الأوروبية سـبق 
السـلاح)،  (علـى  حظـرا  فرضـت  وان 
لذلـك لا يمكننـا أن ننتهـك الحظـر الـذي 
فرضناه»، مشـيرا الى انه «ليس سرا أن 
عددا من الدول وافقت على تقديم معدات 
غير قتالية، كأجهزة اتصال واجهزة فنية 

مفيدة للمعارضة السورية والمقاومة». 
ومـا ان شـاهد اللاجئون السـوريون 
الوزيـر الفرنسـي يتجـول بينهـم حتـى 
اقفوه، داعين بلاده الى مسـاعدتهم على 

القتال. 
وصاح محمـد الحريري (51 عاما) من 
درعا وهو اب لعشرة اطفال موجها كلامه 
لفابيـوس «نحن لسـنا بحاجـة لمخيمات 
ومسـاعدات، نحـن بحاجـة للاسـلحة، 
جـي  بـي  آر  وقذائـف  اسـلحة  اعطونـا 

ومضادات طائرات». 
واضاف متسـائلا «لمـاذا أتـوا بنا الى 
هـذا المـكان؟ احوالنا سـيئة جـدا لا نريد 
البقـاء هنـا فنحن لـم نهرب مـن القصف 
الجوي فـي بلدنا حتى يأتون بنا الى هنا 

حيث قصف الرمال والعواصف». 
فرانـس  لوكالـة  الحريـري  واوضـح 
بـرس ان ابنـه البالـغ من العمـر 23 عاما 
قتـل علـى يد قـوات النظام السـوري في 
قريـة السـورا فـي محافظة درعـا في 29 
اذار (مـارس) الماضـي بــ 16 طلقـة فـي 
صدره و»لم يكن معي مسـدس كي انتقم 
منزلـي  قصفـوا  «بالامـس  وتابـع  لـه». 

ودمروه». 
مـن جهتهـا، قالـت سـعاد (40 عامـا) 
وهـي ام لاربعـة اطفـال لفرانـس بـرس 
«نحن لسـنا بحاجة لاي مسـاعدة، نريد 
تسـليح المعارضة كي تتمكن من اسـقاط 
هذا النظام وكـي نتمكن نحن من العودة 

الى منازلنا، فنحن لانريد البقاء هنا». 
فرنسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وكان 

وزير الخارجية الفرنسي يدعو الى رحيل الاسد

■ بكـين ـ ا ف ب: دعا وزير الخارجية 
الصيني يانغ جيشـي الخميس سـورية 
الـى تطبيـق وقـف اطـلاق نـار والقبول 
الـذي  العنـف  لوقـف  دوليـة  بوسـاطة 
تشهده البلاد، متوجها بكلامه الى بثينة 
السـوري  الرئيـس  شـعبان مستشـارة 

بشار الاسد التي تزور الصين.
وقال يانغ جيشـي متوجها الى بثينة 
الحكومـة  تحـض  «الصـين  ان  شـعبان 
السـورية وجميع الاطـراف المعنية (...) 
علـى تطبيـق وقف اطلاق نـار على وجه 
السـرعة لوضع حد للعنف والشروع في 
حوار سياسي» بحسـب ما ورد في بيان 

حكومي. 
واعـرب يانغ عن الامل بـان «تتعاون 
الحكومـة الصينيـة والمعارضة مع جهود 

الوسـاطة الدولية»، بحسـب ما جاء في 
البيـان الـذي نشـرته وزارة الخارجيـة 

على موقعها الالكتروني. 
وسـبق ان دعـت الصـين الـى حـوار 
الامم  وحضـت  سـورية  فـي  سياسـي 
المتحـدة على بذل جهود لتسـوية الازمة 
فـي هـذا البلـد.  وانضمـت الصـين الـى 
روسـيا لعرقلة ثلاثة مشاريع قرارات في 
مجلـس الامن الدولي تهدف الى تشـديد 

الضغوط على النظام السوري. 
مـن جهتها قالت شـعبان التي وصلت 
الرئيـس  نظـام  ان  الثلاثـاء  بكـين  الـى 
بشـار الاسـد على اسـتعداد للتعاون مع 
جهود الوسـاطة الدولية طارحة احتمال 

التحاور مع المعارضة. 
صحافيـة  تصريحـات  فـي  وقالـت 

ان «الحكومـة السـورية سـتتعاون مـع 
جهود الوسـاطة الدولية بحثا عن سبيل 
لوقـف العنـف، ومـع المعارضة مـن اجل 
اطلاق حوار موسـع يشـارك فيـه جميع 

الاطراف». 
مـع  مقابلـة  فـي  شـعبان  وانتقـدت 
صحيفة تشاينا ديلي الحكومية الخميس 
الدول الغربية متهمة اياها بنقل الاسلحة 
والاموال الى «الاشخاص الذي يحضون 

على الحرب الاهلية في سوريا». 
ورفضت شعبان في المقابلة استخدام 
كلمة «المعارضة» للاشارة الى المناهضين 
هـؤلاء  ان  مؤكـدة  السـوري،  للرئيـس 
هم اشـخاص «تسـلحهم قـوى خارجية 
وتشجعهم على ممارسة عمليات الخطف 

والقتل وتدمير المنشآت الحكومية». 

الصين تدعو سورية 
الى وقف اطلاق النار والقبول بوساطة

العاهل الاردني لدى لقائه وزير الخارجية الفرنسي

هولانـد اكد السـبت تصميم فرنسـا على 
البحث عن حل سياسي في سورية. 

المملكـة  الـى  وصـل  فابيـوس  وكان 
الاربعـاء فـي جولـة تسـتمر ثلاثـة ايام 
سـتقوده كذلك الى لبنان وتركيا، الدول 
المجاورة لسورية والتي تأوي العديد من 
اللاجئـين السـوريين الفارين مـن اعمال 

العنف. 
ونشـرت فرنسـا خلال الايام الاخيرة 
مستشـفى ميدانيـا فـي مخيـم الزعتري 
فـي قلب الصحـراء الاردنية عند الحدود 

السورية، اصبح عملانيا. 
الخارجيـة  وزيـر  اكـد  جانبـه،  مـن 
الاردنـي علـى «الموقـف الاردنـي الداعي 
الى ضرورة وقـف نزيف الدماء والعنف 

في سورية.
وضرورة ايجاد حل سياسي»، معربا 
عن امله في ان «يسـود الامن والاستقرار 
المواطنـون  يتمكـن  وان  سـورية  فـي 
السـوريون المتواجـدون فـي الاردن من 

العودة الى وطنهم». 
العاهـل  حـذر  آخـر،  جانـب  ومـن 

الاردنـي الملـك عبـد اللـه الثانـي خـلال 
اسـتقباله لفابيوس من «تداعيات الازمة 
أمـن  علـى  وانعكاسـاتها  (السـورية) 
واسـتقرار المنطقة بأسرها»، على ما افاد 

بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني. 
وشـدد الملك خلال اللقاء على «الموقف 
الاردنـي الداعي الى أيجاد حل سياسـي 
سـريع للازمـة السـورية يحافـظ علـى 
وتماسـك  واسـتقلالها  سـوريا  وحـدة 
الدمـاء  لنـزف  حـدا  ويضـع  شـبعها، 
الـى  واشـار  العنـف».  حـدة  وتصاعـد 
«المسـؤولية الجماعية للمجتمـع الدولي 
فـي العمـل علـى أنهـاء الازمـة وتجنيب 

الشعب لسوري المزيد من المعاناة». 
ويسـتضيف الاردن اكثر من 150 الف 
لاجـىء سـوري منـذ بـدء الاحـداث في 

سورية في اذار (مارس) 2011. 
وبحسـب المفوضيـة العليـا لشـؤون 
اللاجئين التابعـة للامم المتحدة فأن عدد 
المسجلين يبلغ نحو اربعين الف لاجىء. 

ويقطن الكثير منهم في مساكن مؤقتة 
في مدينة الرمثا قرب الحدود مع سـورية 

او عنـد اقارب او اصدقـاء لهم في الاردن 
بينما باشـرت السـلطات نقل مئـات الى 
مخيم الزعتري الذي افتتح اواخر الشهر 
الماضي، ويتسع لنحو 120 الف شخص. 

وقـد اشـتكى اللاجئـون مـن الطقس 
الحار والغبار وعـدم وجود الكهرباء في 
مخيـم الزعتري، حيث متوسـط درجات 
الحـرارة فـي فصـل الصيـف 40 درجـة 
مئوية بينما قال نشطاء انه «لا يرقى الى 

مستوى المعايير الدولية». 
لكن الأردن والمفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين التابعة لـلامم المتحدة يقولون 
ان محدوديـة المـوارد والتدفـق المسـتمر 
للاجئـين، يحد من قدرتهمـا على التعامل 

مع الأزمة. 
السـوريين  مئـات  يوميـا  ويعبـر 
بشـكل  الاردن  مـع  الحـدودي  الشـريط 
غيـر رسـمي، هربا مـن القتال بـين قوات 
عـن  اسـفر  والـذي  والمعارضـة  النظـام 
اكثر مـن 21 الف قتيل منـذ اذار (مارس) 
2011، بحسـب المرصد السـوري لحقوق 

الانسان.
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■ عواصم ـ وكالات: اختتمت منظمة 
التعاون الاسـلامي قمتها الاسـتثنائية 
في مكـة المكرمة ليـل الاربعاء الخميس 
بتعليق عضوية دمشـق والتأكيد على 
دعـم الشـعوب الاسـلامية «المقهورة» 
عـن  فضـلا  السـوريين،  وخصوصـا 

الدعوة الى محاربة الفتن بين المذاهب.
اقليـة  قضيـة  رفـع  قـررت  كمـا 
الروهينجيـا المسـلمة فـي بورمـا الـى 
الجمعيـة العامة للامم المتحدة، وتبنت 
مبادرة العاهل السـعودي عبدالله بن 
عبدالعزيـز بانشـاء مركـز للحوار بين 

المذاهب الاسلامية في الرياض. 
واكـد البيـان الختامـي للقمـة على 
الشـديد  بالقلـق  «شـعور  وجـود 
اللانسـانية  والاعمـال  المجـازر  ازاء 
التـي ترتكـب ضـد الشـعب السـوري 

الشقيق». 
واضاف البيان ان قادة دول المنظمة 
التي تضم 57 عضوا وتمثل اكثر من 1,5 
مليار نسـمة فـي العالم، اتفقـوا «على 
اهميـة وضـرورة الحفاظ علـى وحدة 
سـورية ووحـدة اراضيهـا والايقـاف 
الفوري لكافة اعمـال العنف مع تعليق 
عضوية سـورية فـي منظمـة التعاون 

الاسلامي». 
وقـال الامين العـام لمنظمـة التعاون 
الاسـلامي اكمال الدين احسان اوغلي 
الجسـلة  عقـب  صحافـي  مؤتمـر  فـي 
الختامية للقمة ان البند المتعلق بتعليق 
عضوية سـورية يشـكل «رسـالة قوية 
جـدا للنظام السـوري يوجههـا العالم 
الاسلامي بانه لا يمكن ان يقبل وبجود 
نظام يقتل شعبه واهله بالمدافع الثقيلة 

والدبابات وبالطائرات». 
الا انـه رأى ان موقـع المنظمـة هـو 
ايضـا «رسـالة للمجتمـع الدولـي بان 
العالم الاسـلامي يقف مع حل سياسي 

سـلمي ولا يريد مزيدا مـن اراقة الدماء 
ولا يريد لهـذه المشـكلة ان تتحول الى 
شـيء آخر (...) الى حـرب طائفية ولا 
تنتقـل شـرارة النـار مـن سـورية الى 

مناطق اخرى». 
الدولـة  مـن جهتـه، اوضـح وزيـر 
السـعودي للشـؤون الخارجيـة نـزار 
عضويـة  تعليـق  مسـألة  بـان  مدنـي 
سـورية لـم تشـكل مشـكلة مـع اي من 

اعضاء المنظمة. 
وقـال مدنـي فـي المؤتمـر الصحافي 
«لم تكـن هناك خلافات حـول مضامين 
هـذه القـرارات بما فيها القـرار المتعلق 

بتعليق عضوية سورية». 
وهـو يشـير على مـا يبدو الـى عدم 
اعتـراض ايـران مباشـرة علـى القرار 
بالرغم مـن تحفظها علـى توصية بهذا 
الشـان رفعها وزراء خارجية التعاون 
الاسلامي للقمة في اجتماع عقد الاثنين 

في جدة. 
لكـن ايـران دانـت الخميـس تعليق 
قـرار  انـه  معتبـرة  سـورية  عضويـة 
«جائر». وقال وزير الخارجية الايراني 
علـي اكبر صالحي في تصريحات ادلى 
بها لوكالة الانباء الايرانية الرسمية من 
مكة المكرمـة «كان يجب دعوة سـورية 

الى القمة كي تدافع عن نفسها». 
وايران، الحليفة الاساسـية للنظام 
السـوري، هي الدولـة الوحيـدة التي 
رفضـت علنـا هـذا التعليـق لعضويـة 
سـورية بـين الاعضـاء ال57 فـي هـذه 
المنظمة التي تمثل مليارا ونصف المليار 

مسلم حول العالم. 
برئيسـها  الممثلـة  ايـران  واعلنـت 
محمود احمدي نجاد والوزير صالحي، 
رفضهـا لهـذا القـرار الـذي «يتعارض 

تماما مع ميثاق المنظمة». 
اثـر  طهـران  الـى  عودتـه  وبعيـد 

مشـاركته في القمة الاسلامية في مكة، 
قـال الرئيس الايرانـي محمود احمدي 
نجاد ان قرار منظمة المؤتمر الاسـلامي 
«خطـوة سياسـية»، وفـق تصريحات 

نقلها التلفزيون الحكومي. 
واضاف «في القمة، تم شرح مواقف 
الايرانيـة  الاسـلامية  الجمهوريـة 
بحسـب  صالحـي  وقـال  بوضـوح».  
الموقع الالكترونـي للتلفزيون الايراني 
الرسمي «برأينا، التعاون منطقي اكثر» 
مـن تعليـق العضويـة، مضيفـا «علينا 
البحـث عـن اليـة لاخـراج السـوريين 
من الازمة وتجـري بموجبها المعارضة 
والحكومـة مفاوضـات» للخـروج مـن 

الازمة. 
ودعا «ميثاق مكة» الاعلان الختامي 
المشترك الصادر عن القمة، الى «تجنب 
بعضنـا اسـتخدام الطائفيـة المذهبيـة 
مـن  بـدلا  واهدافـه  سياسـته  لخدمـة 

استخدام السياسة لخدمة الدين». 
واكـد علـى «الوقـوف صفـا واحـدا 
مع الشـعوب الاسـلامية المقهورة التي 
بمسـمع  والقهـر  الظلـم  تحـت  تـرزح 
ومرأى من العالم اجمع وتواجه عدوانا 
بشـعا تحت الطائـرات وافـواه المدافع 
والصواريـخ الموجهـة ضـد المواطنـين 
العزل ناشـرة الدمار والقتـل في المدن 
والقـرى الامنـة علـى ايـدي الجيوش 
الوطنية النظامية كما هو حال شـعبنا 

العربي المسلم في سورية». 
قدمـا  المضـي  علـى  الميثـاق  وشـدد 
فـي «محاربة الارهـاب والفكـر الضال 
المـؤدي اليه وتحصـين الامة منه وعدم 
السـماح لفئاتـه بالعبـث بتاريخ الامة 

وتعاليم كتابها وسنة نبيها». 
ودعا ميثاق مكـة الى محاربة الفتن، 
وذلك في ظل تصاعد التوترات المذهبية 
بين السـنة والشـيعة، خصوصـا على 

خلفية النزاع في سـورية الذي يتخذه 
بعدا طائفا متزايدا. 

واكـد الميثـاق علـى «الوقـوف صفا 
واحـدا فـي محاربـة الفتن التـي بدات 
الاسـلامي  الجسـد  فـي  تستشـتري 
الواحـد علـى اسـس عرقيـة ومذهبية 

وطائفية». 
واعتبـر ان ذلـك «لـن يتأتـى الا من 
خلال احتـرام بعضنا البعض سـيادة 
واسـتقلالا وعدم التدخل في الشؤون 
الداخليـة بدافـع مسـؤولية بلـد عـن 
مواطـن بلـد لاخـر تحـت اي ذريعة او 

شعار». 
كما حمـل الميثاق الاعلام مسـؤولية 
كبيرة فـي «درء الفتن وتحقيق اسـس 

وغايات التضامن الاسلامي». 
الى ذلك شدد قادة الدول الاسلامية 
على «اهمية قضية فلسـطين باعتبارها 
الاسـلامية  للامـة  المحوريـة  القضيـة 
وانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي 
العربية والفلسطينية المحتلة منذ العام 

1967 بما في ذلك القدس الشريف». 
كما حملوا اسرائيل مسؤولية توقف 

مفاوضات عملية السلام. 
وعلى صعيد آخر، قرر زعماء الدول 
الاسلامية رفع قضية اقلية الروهينجيا 
المسـلمة في بورما الى الجمعية العامة 
عنـف  مسـتنكرين  المتحـدة،  لـلامم 

السلطات ضدهم. 
وقـال البيـان الختامي لقمـة منظمة 
التعاون الاسلامي ان قادة دول المنظمة 
عبروا عن «ادانتهم الشديدة لاستمرار 
سلطات ميانمار (بورما) في استخدام 

العنف ضدهم وانكار حق المواطنة». 
واضـاف ان القمـة «قـررت تصعيـد 
قضيتهـم (الروهينجيـا) ونقلهـا الـى 

الجمعية العامة للامم المتحدة». 
واكد الدين احسان اوغلي ان جميع 

قـادة المنظمـة تطرقوا فـي كلماتهم الى 
قضيـة الروهينجيا، مـا يؤكد للمجتمع 
الدولـي وللحكومة البورميـة ان «اكثر 
مـن مليار ونصـف مليار مسـلم يقفون 

خلف» مسلمي بورما. 
ودانـت القمـة بشـدة مـا اعتبرتـه 
ترتكبهـا  الانسـانية»  ضـد  «جرائـم 

حكومة ميانمار بحق اقلية الروهينغيا 
المسلمة. 

«سياسـة  ان  مكـة»  «ميثـاق  واكـد 
التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة 
جماعـة  مـن  مواطنيهـا  ضـد  ميانمـار 
الروهينجيـا المسـلمة هـي جرائم ضد 
وقلـق  اسـتنكار  ومحـل  الانسـانية 

العالـم  وشـعوب  دول  مـن  شـديدين 
الاسلامي بصفة خاصة ودول وشعوب 

العالم بصفة عامة». 
ودعـوا حكومـة بورمـا الـى «الكف 
واعطـاء  الممارسـات  هـذه  عـن  فـورا 
الروهينجيـين حقوقهـم كمواطنين في 

دولة ميانمار». 

وشـارك حوالى 40 رئيـس دولة في 
قمة منظمة التعاون الاسلامي التي دعا 
اليهـا العاهل السـعودي، بمـا في ذلك 
الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 
الذي تبدو بـلاده معزولة فـي التجمع 
الداعـم  لموقفهـا  بالنسـبة  الاسـلامي 

للنظام السوري. 

قررت رفع قضية اقلية الروهينجيا المسلمة في بورما للامم المتحدة

قمة مكة تعلق عضوية سورية في منظمة المؤتمر الاسلامي... وايران تدين القرار

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وبجانبه سلطان بروناي وبقية وفود الدول الاسلامية بعد انتهاء قمة مكة

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

رفضـت حركـة حمـاس الخميس دعـوة الرئيس 
الانتخابـات  اجـراء  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
الرئاسية والتشـريعية لانهاء الانقسام الفلسطيني 
المتواصـل منذ منتصـف عام 2007، مشـددة على ان 
الانتخابـات تحتـاج الـى تهيئـة الاجـواء واطـلاق 
الحريـات العامة فـي الاراضي الفلسـطينية لضمان 

نزاهتها وشفافيتها.
وأكدت حماس الخميـس موقفها الرافض لإجراء 
اية انتخابات سـواء الرئاسـية او التشريعية دون 
تهيئـة الأوضـاع اللازمـة لعقدهـا فـي كافـة أرجـاء 

الوطن وبمشاركة وتوافق الجميع.
وقال الناطق باسـم حماس سـامي أبو زهري في 
تصريح صحافي «لا انتخابات بدون توفير الأجواء 
اللازمة لضمـان نزاهتها والتـزام حركة فتح بجميع 

ملفات المصالحة».
وجـاء تصريـح ابـو زهـري تعقيبـاً على مـا ورد 
في خطـاب الرئيس محمود عباس أمـام قمة منظمة 
التعـاون الإسـلامي التـي انعقـدت في مدينـة جدة 
السـعودية يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين حيث 
الانقسـام  وانهـاء  الفلسـطينية  المصالحـة  أن  أكـد 
الداخلـي بـين حركتـي فتـح وحمـاس لا يمكـن أن 
تتـم أو تكتمل بـدون إجـراء الانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية، التي هي حق أصيل ومشروع للشعب 

الفلسطيني، على حد قوله.
ومن الجديـر بالذكـر ان ملـف الانتخابات ضمن 
الملفات الأكثر جدلاً في اتفاق المصالحة الفلسـطينية 
التـي يـراوح الحـوار بشـأنها مكانه، وذلـك في ظل 
وجـود خـلاف حـاد بين فتـح وحمـاس بشـأن عقد 
الانتخابات قبل إتمام المصالحة أو بعد إتمامها بكافة 

ملفاتها. 
واعتبـرت حمـاس التي تسـيطر علـى قطاع غزة 
ربـط عبـاس ملـف المصالحـة بإجـراء الانتخابـات 
بأنـه «انقـلاب علـى المصالحة»، وقـال أبـو زهري: 
إن تصريحـات عبـاس تعتبـر انقلابـا علـى اتفـاق 
المصالحـة الـذي يجعـل الانتخابـات هـي ثمـرة من 

ثمرات المصالحة وليس شرطا لها.
وأكد أبو زهري تمسك حركته بإجراء الانتخابات 
«ألا ان ذلـك يجب أن يتم في سـياق الالتـزام بتنفيذ 
بقيـة الملفـات الأساسـية وخاصـة الإطـار القيـادي 
المؤقت وانتخابات منظمة التحرير وتشكيل حكومة 

التوافق الوطني».
وأضاف أنه من الناحيـة العملية «لا يمكن إجراء 
الانتخابـات في ظـل الملاحقـة الأمنيـة والاعتقالات 
السياسـية لأبناء حركة حماس فـي الضفة الغربية 
نزاهـة  لضمـان  اللازمـة  الأجـواء  توفـر  وعـدم 

الانتخابات».
وأوضـح ان «حماس تؤكد أنه لا انتخابات بدون 
وقـف جرائـم أجهـزة أمـن الضفة ضـد أبنـاء حركة 
حمـاس في الضفة وبدون التـزام حركة فتح بجميع 

ملفات المصالحة ووقف سياسة الانتقائية».
وكان عبـاس شـدد في كلمتـه الاربعـاء أمام قمة 
التضامـن الإسـلامية التـي عقـدت فـي مكـة المكرمة 
السـعودية علـى أن المصالحـة لا يمكـن أن تتـم أو 
تكتمل بدون إجراء الانتخابات «التي هي حق أصيل 

ومشروع للشعب الفلسطيني».
وفي ظـل الجمـود الذي يعيشـه ملـف المصالحة 
الفلسـطينية منـذ مطلـع الشـهر الماضـي أثـر قـرار 
حماس تعليـق عمل لجنـة الانتخابـات المركزية في 
غـزة التـي يفتـرض أن تمهـد لأول انتخابـات عامة 
منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007 طالب 
ياسر الوادية رئيس تجمع الشخصيات الفلسطينية 
المسـتقلة حركتـي فتح وحمـاس الخميـس بالوقف 

الفوري لتراشـقهم الإعلامي والبدء في اعادة تنفيذ 
بنود اتفاق المصالحة الوطنية.

وأكـد الوادية فـي تصريـح صحافـي ان المعاناة 
الشـعبية التي يعيشها الفلسـطينيون تنتظر حلولا 
جادة، مشـددا على أن التراشـق الإعلامـي لا يخدم 
سـوى من يريد تدميـر القضية الفلسـطينية ويعمل 

لإطالة عمر هذا الانقسام.
وأشـار عضو اللجنـة العليا لمنظمـة التحرير، أن 
فلسـطين تدخل عامها الخامس من انقسـام مؤسـف 
دفع الشـعب الفلسـطيني ثمنه وأضر كثيرا بصورة 
قضيتـه العادلـة في كل المحافـل العربيـة والدولية، 
مبينـا بأن التاريخ الفلسـطيني لن يغفر لمن يسـاهم 
فـي تعزيز الانقسـام ويعطل تنفيذ اتفـاق المصالحة 

الوطنية.
المسـتقلة  الشـخصيات  تجمـع  رئيـس  وطالـب 
لوقـف  الجـاد  بالعمـل  الفلسـطينية  الأطـراف  كل 
تلـك المهازل عبر شاشـات الإعـلام المختلفـة وتهيئة 
الأجواء السياسية المناسبة لإنهاء الانقسام، مؤكدا 
ان البعـض يلجـأ للمناكفـات الإعلاميـة ليهـرب من 

مسئولياته أمام شعبه.
وجـدد الواديـة تأكيـده علـى دعمه الكامـل لما تم 
الاتفـاق عليه بـين عباس ورئيس المكتب السياسـي 
لحركـة حماس خالد مشـعل فـي القاهـرة والدوحة 
للخروج من دوامة الانقسام الفلسطيني والذي يصر 
البعـض علـى جعله انقسـام ابدي يغـذي مصالحه 

الفردية على حساب مصلحة الوطن الفلسطيني.
وطالب الوادية وسـائل الإعلام المحلية بممارسة 
دورهـا الوطنـي والتركيـز علـى أضـرار الانقسـام 
وتأثيره على المجتمع الفلسطيني، مؤكدا أن التركيز 
على معاناة الشباب الفلسطيني والمرضى والجرحى 
وأبنـاء المعتقلين السياسـيين بفعل الانقسـام يعتبر 
أهـم مـن العمـل على جعـل المصالحـة الفلسـطينية 

قضية مستحيلة.

ابو زهري: لا انتخابات بدون توفير الأجواء لضمان نزاهتها 

حماس ترفض دعوة عباس لاجراء الانتخابات لانهاء 
الانقسام دون تهيئة الاجواء لعقدها في كافة أرجاء الوطن

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
قـال موقع صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
علـى الإنترنـت أمـس الخميـس إن العلاقـات 
الدبلوماسـية بين الولايـات المتحدة الأمريكية 
والدولة العبرية على شفا مواجهة بسبب الملف 
الإيراني، وبحسب مراسل الموقع في واشنطن، 
يتسـحاق بن حورين، فإن القشة التي قصمت 
ظهـر البعيـر لـدى صناع القـرار في تـل أبيب، 
كانت تصريحـات الأدميرال مارتن ديمبسـي، 
المشـتركة  الأمريكيـة  الأركان  هيئـة  رئيـس 
الـذي أكد علـى أن إسـرائيل لا يمكنها ي تدمير 
البرنامـج النـووي الإيرانـي بتوجيـه ضربـة 
عسـكرية جوية لها. ونقلت صحيفة «يديعوت 
أحرونـوت» الإسـرائيلية عـن ديمبسـى قوله 
إن الضربة الجوية الإسـرائيلية ضد المنشـآت 
النوويـة الإيرانيـة مـن شـأنها إلحـاق بعض 
الضـرر بالبرنامج النـووي الإيراني وتعطيله 
لبعض الوقت، غير أنهـا لن تتمكن من القضاء 
على قـدرات إيـران النووية بالكامـل، وأردف 
موضحـا أنه يسـتند على ما أدركـه من قدرات 
إيـران العسـكرية، ومـع ذلـك فأننـا قـد لا نلم 

بجميع قدراتها الحقيقية، قال ديمبسي.
أما سـفير تـل أبيـب فـي واشـنطن، مايكل 
أورن، فقـد قال فـي تصريحات خاصـة لوكالة 
(بلومبـرغ) إن تأخيـر لمـدة سـنة فـي وقـف 
البرنامج النووي الإيراني هو مدة طويلة جدًا 
وفـق المصطلحات المتعـارف عليها فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، مضيفًا أن الدبلوماسـية لم 
تنجـح، ووصلنـا إلـى مفتـرق طـرق مفصلي، 
وعلينـا أنْ نتخـذ قـرارات مصيريـة، على حد 

تعبيـره، وقـال الموقـع الإسـرائيلي إن أقـوال 
السـفير أورن، كان ردًا رسـميا إسرائيليا على 
تصريحات الجنـرال الأمريكي حول عدم قدرة 

إسرائيل على تدمير برنامج إيران النووي.
ولفـت الموقع إلـى أن تصريحات ديمبسـي 
وتصريحات أورون التي تبعتها من شـأنها أن 
تشـكل مصدر توتر في العلاقـات بين البلدين، 
وذلك علـى خلفيـة التصريحـات والتقديرات 
المتناقضـة الصادرة عن البلديـن في ما يتعلق 
بالملف الإيرانـي، قائلاً إن الأدميرال ديمبسـي 
مطلع على قدرات إسرائيل الحقيقية، وبالتالي 

فإن لتصريحاته دلالات خطيرة.
فـي المقابـل نقلـت مراسـلة الصحيفـة فـي 
فـي  مصـادر  عـن  أزولاي،  أورلـي  واشـنطن، 
تصريحـات  إن  قولهـا  الأمريكيـة  الإدارة 
ديمبسي أمس الأول، وتصريحات وزير الدفاع 
الأمريكـي ليـون باتينـا، جـاءت بعـد أن طفح 
الكيل بالنسبة للإدارة الأمريكية، وخاصة بعد 
أن ادعى براك أن تقديراته الأخيرة تعتمد على 
معلومات اسـتخبارية وردت في تقارير سرية 
تم رفيعـا للرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، 
وتحدثـت عن تحقيـق إيـران تقدمًـا كبيرا في 

مشروعها الذري.
وبحسـب المصـدر الأمريكـي، الـذي تحدث 
للصحيفة العبرية، فإن اسـتخدام وزير الأمن 
الإسـرائيلي لمعلومات كان يفترض أنها سرية، 
عـدا عن أنها غير حقيقية قد أثار غضبًا أمريكيًا 
كبيـرا وعارمـا وشـكل بالنسـبة لإدارة أوباما 
تجـاوزا للخطـوط الحمـراء فـي التعامـل بين 
الدولتـين، من هنا، أضـاف المصـدر الأمريكي، 
تقرر تنظيم المؤتمر الصحافي المشـترك لباتينا 
عـدم  الأخيـر  فـي  أعلـن  والـذي  وديمبسـي، 
قـدرة الدولـة العبريـة على إفشـال المشـروع 
الإيراني كليـا، وإنما فقط تعطيله لفترة زمنية 

محدودة.
وقالت المراسلة الإسـرائيلية في واشنطن، 
الخميس، إن إن تصريحات ديبمسـي وبانيتا 
الـردع  شـكلت ضربـة لا يسـتهان بهـا لقـوة 
الإسـرائيلية، خاصة وأن الأمريكيين يعتبرون 
سياسـة نتنياهـو وبـاراك وكأنها نسـخة عن 
الراعي الـذي يصرخ طيلة الوقـت جاء الذئب 

دون أن يكون ذلك صحيحًا، على حد وصفها.
وأردفـت الصحافيـة الإسـرائيلية قائلةً إن 
الاثنين كانا على علم وعلـى دراية بأن الأقوال 
التي أدلى بها ديمبسـي ستُسـبب ضررًا فادحًا 
لقـوة الـردع الإسـرائيلية، التـي تُحافظ على 
الضبابية، ومع ذلك، واصل الأدميرال ديمبسي 
الإدلاء بأقواله، والتي قالت عنه الصحيفة إنه 
لا يعتبـر بأي حالٍ من الأحـوال أنه رجل زلات 
اللسـان، ذلك أنه منذ أن عينـه الرئيس أوباما 
فـي منصبـه، لم يقـل ولـو كلمة واحـدة زائدة 
عـن السـياق، وأردفـت قائلـةً إنه في الأشـهر 
ووزارة  الأبيـض  البيـت  واكبـت  الأخيـرة 
الدفاع (البنتاغـون) التصريحـات الانفعالية 
إيـران،  علـى  الهجـوم  حـول  الإسـرائيلية 
وسـجلوا كل كلمـة قيلت في هـذا الموضوع من 
جانب صناع القرار في تل أبيب، ولكن ما أغاظ 
الأمريكيين كانت التصريحات الصادرة من تل 
أبيـب والقائلـة إن الدولة العبريـة قادرة على 
توجيـه الضربـة العسـكرية لإيـران لوحدهـا 
وبدون مسـاعدة وتدميـر البرنامـج النووي، 
ولـم يعـرف الأمريكيـون مـا القصد مـن وراء 
هـذه التصريحـات، التـي تمـس بقـوة الردع 
الإسـرائيلية، ونقلـت الصحيفـة العبريـة عن 
د. كولين كوهل، المستشـار العسـكري السابق 
الثرثـرة  للرئيـس أوبامـا قولـه إنـه بسـبب 
الإسرائيلية الكثيرة حول النوايا الإسرائيلية، 
فإنـه حتى إيـران باتـت لا تُصـدق التهديدات 

الصادرة من قبل نتنياهو وباراك في ما يتعلق 
بالضربة العسكرية، على حد تعبيره.

لكنه اسـتدرك قائـلاً إنه لا يمكـن بأي حال 
مـن الأحوال القول إن نتنياهو وباراك يقومان 
بعملية خـداع، ومع ذلك، واصـل أوباما الدعم 
مؤخـرًا،  زاده  بـل  لا  لإسـرائيل،  العسـكري 

بحسب كوهل.
علـى صلة، كشـف مصـدر إسـرائيلي رفيع 
لم يكشـف عـن هويتـه للصحيفـة أن نتنياهو 
حـذر اوبامـا مـن منـع إسـرائيل شـن هجوما 
عسكريا على إيران بشـكل منفرد، إلا في حالة 
تنفيذ جمالة من المطالب الإسرائيلية. وأوضح 
المصـدر للصحيفـة، أنه من الممكن أن تسـتبعد 
إسـرائيل فكـرة الهجوم علـى إيـران لوحدها 
وذلـك في حـال صلبـت الولايات المتحـدة من 
مواقفهـا وطريقـة تعاملها مـع الملـف الإيراني 
بشـكل أقوى مما هـو منتهج اليـوم، مضيفًا أن 
الجانـب الإيرانـي لا يلمس جديـة وإصرار من 
الجانـب الأمريكـي ولذلـك هـم يسـارعون في 

تخصيب اليورانيوم. 
وتابـع المصـدر قائـلاً إن النظـام الإيرانـي 
متأكـد بـأن عـام 2012 سـيمر بسـلام على أي 
حـال، ويعتقد أن الولايـات المتحدة لن تتحرك 
بسبب القلق من ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 
ولأنهـم يؤمنون بأن إسـرائيل لن تهاجم حتى 
تأخـذ الضوء الأخضر من واشـنطن، وفي هذا 
السـياق كتب أمـس المحلل أيتـان هابر، رئيس 
ديـوان إسـحاق رابـين سـابقًا فـي الصحيفـة 
إن أقـوال ديمبسـي غير قابلـة للتأويـل، وفي 
مجملها فإن أمريكا حذرت إسرائيل من الإقدام 
علـى توجيه ضربة عسـكرية لوحدهـا، معبرًا 
عن أملـه في أن باراك ونتنياهو فهما الرسـالة 

جيدا.

تصريحات رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير

مصادر أمريكية مطلعة: العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب وواشنطن 
على شفا المواجهة بسبب إصرار إسرائيل على ضرب إيران لوحدها

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
بتبـادل  صفوفهـا  لملمـة  المغربيـة  اليسـارية  التيـارات  تحـاول 
الاتهامـات، والقاء كل طرف المسـؤولية على الطرف الاخر، في وقت 
يتلقـى فيه صفعات مـن التيارات السياسـية الاخـرى التي ادخلت 
تراث اليسـار الى دائرة التشـكيك وتوجيه الاتهامـات للرموز التي 

بقيت المرتكز الوحيد الذي تجمع حولها تياراته.
وتحولت ندوة سياسـية حول «وحدة اليسـار ... الآن»، نظمتها 
الثلاثـاء بالربـاط أحـزاب تحالـف اليسـار الديمقراطـي المكون من 
احزاب يسـارية معارضـة إلى محاكمـة لحزبي الاتحاد الاشـتراكي 
للقوات الشـعبية والتقدم والإشتراكية اللذان شاركا في الندوة إلى 
جانب أحزاب النهج الديمقراطي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، 

والحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي.
وشـهدت الندوة مشاداة وتبادل الاتهامات بين سعيد فكاك عضو 
الديوان السياسـي لحزب التقدم والاشـتراكية (مشـارك بالحكومة 
منـذ 1998) مـن جهـة وأعضاء من حـزب النهج الديمقراطي (يسـار 
راديكالي) ونشطاء من حركة 20 فبراير من جهة ثانية، بعد اتهامهم 
لحزب التقدم والاشتراكية بالتموقع إلى جانب «المخزن» والتحالف 
مـع حزب العدالـة والتنميـة «اليميني المحافظ»، كمـا اتهموا الحزب 
بمحاربـة حركـة 20 فبراير مـن خلال وزيـر الاتصال السـابق خالد 
الناصيـري، ومحاربته لعبد الحميد أمين ورفاقـه من داخل الاتحاد 
المغربي للشـغل ووصفه بـ»الفاشـي» عبر صحافـة الحزب، وهو ما 

أثار غضب سعيد فكاك الذي هدد بالانسحاب من الندوة.
ونال حـزب الاتحاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية (معارض بعد 
مشـاركته بالحكومـة مـن 1998 الـى 2011) الـذي مثلـه فـي الندوة 
حسـن طارق عضو المكتب السياسـي للحزب، نصيبـه من الهجوم، 
بعدما صنفـه مصطفى البراهمة الكاتب الوطنـي للنهج الديمقراطي 
بأنه حزب خارج اليسار بعد مشاركته في حكومة التناوب التوافقي 
بشـروط «المخزن» واندماجه في «بنية المخزن»، واتهم البراهمة في 
مداخلتـه العديـد من أطـر وقادة هذا الحـزب بـ»تحويل رأسـمالهم 
الرمـزي إلـى رأسـمال مـادي»، وهـو نفـس الشـيء ينطبـق علـى 
حـزب التقدم والاشـتراكية الذي قـال عنه البراهمة أنـه «تخلى عن 

الشيوعية ومد يده للمشاركة في حكومة يمينية أصولية».
واشـترط البراهمـة لبناء تحالف أحـزاب اليسـار أن تكون هذه 
التحالفات مبنية على أسـس طبقية من خلال بناء تحالف تعبيرات 
الطبقات الشـعبية وبناء جبهة سياسـية واجتماعية يكون اليسار 
نواتها الصلبة لمناهضة للتحالف الطبقي المسيطر، واعتبر البراهمة 
أن «المرحلـة تتطلب النضـال الديمقراطي الجذري مـن أجل التغيير 
الجذري والتحرر الوطني من خلال تفكيك الكتلة الطبقية السـائدة 

وتفكيك بالبنية السياسية للنظام المخزني».
وأجمـع كل مـن عبـد السـلام العزيز الأمـين العام لحـزب المؤتمر 
الوطنـي الاتحـادي، ومصطفى الشـافعي عضـو المكتب السياسـي 
للحـزب الاشـتراكي الموحـد، وعلـي بوطوالـة نائـب الكاتـب العام 
لحزب الطليعـة، على أهمية توحيـد صفوف اليسـار المغربي وبناء 
قطب يساري قوي كضرورة تاريخية ملحة في المرحلة الراهنة التي 
تتزامن مع ثورات الشعوب وحركة 20 فبراير، وأكدوا أن اليسار هو 
الوحيد القادر سياسيا وإيديولوجيا على قيادة نضالات الشعوب، 
فـي ظل الأزمـة الاقتصادية التي يعيشـها النظام الرأسـمالي، حيث 
أصبح النموذج الإشـتراكي يطرح نفسـه بحدة، كمـا طالبوا بوضع 
حد لتشـرذم الأحزاب اليسـارية وهو ما فتح المجال للقوى المحافظة 

والمناهضة للتغيير للهيمنة على المجتمع.
واقترح المشـاركون من أجل الخروج من الوضعية التي يعيشـها 
اليسـار المغربـي، والتـي تتسـم بالضعـف السياسـي والتنظيمي، 
وتجـاوز  الاسـتراتيجية  الأهـداف  علـى  التوافـق  منهـا  مبـادرات 
الخلافـات الذاتيـة والآنيـة، وصياغـة حـد أدنـى وخـوض نضـال 
ديمقراطـي طويل النفـس، وإعادة الاعتبـار للقيم اليسـارية داخل 
المجتمـع، مـن خـلال التركيـز علـى البعـد الثقافـي والإيديولوجي، 
والعمل على تأطير الشـباب وعودة اليسار إلى الجامعات، وتوحيد 

العمل داخل القطاعات النقابية والحقوقية والجمعوية.
ورفض حسـن طـارق البرلمانـي والقيادي بالاتحاد الاشـتراكي، 
فكـرة توحيـد جميع الأحزاب اليسـارية فـي حزب واحـد، وتحدث 
عـن وجود تعدد يسـاري متشـرذم مما أفقـده الهيمنـة على المجتمع 
فـي ظل غياب الوضوح السياسـي بين مكوناتـه، وأكد على ضرورة 
بقاء اليسار متعدد، مقترحا طرح تحالفات يسارية تكون قادرة على 

التأثير في القرار السياسـي عن طريـق صناديق الاقتراع، مؤكدا أن 
مسـتقبل اليسـار يوجد من داخل المؤسسـات، وهو الرأي الذي عبر 
عنـه كذلك سـعيد فـكاك القيادي بحـزب التقدم والاشـتراكية الذي 
تحدث عن عدم وجود أي طريق لممارسة السياسة خارج المؤسسات، 
وطالب بدعم النضال المؤسساتي بنضال الشارع، مستبعدا المقاربة 

الاندماجية بين مكونات اليسار، واعتبرها مقاربة مستحيلة.
وتأتـي ندوة الثلاثاء في ظل تراجع ملحوظ للتيارات اليسـارية 
في المجتمع المغربي وفي المشـهد السياسـي المغربي، عكسـته نتائج 
الانتخابـات التشـريعية التي جـرت في البـلاد في تشـرين الثاني 
الاقتصاديـة  الاحتجاجيـة  الحركـة  فـي  وايضـا   2011 (نوفمبـر) 

والاجتماعية التي يعيشها المغاربة.
وذهبت وضعية اليسـار المغربي الى تلقيها ضربات قاسية خلال 
الشـهور الماضيـة من خـلال المـس برموزها الـذي شـكلوا بالذاكرة 
والثقافة المغربية رموزا للنضال الديمقراطي والتحرري مثل الزعيم 
المهدي بن بركة مؤسـس اليسـار المغربي الحديث والـذي اختطفته 
واغتالتـه فـي تشـرين الاول (اكتوبـر) 1965 المخابـرات المغربيـة 
بالتعـاون مـع المخابـرات المركزية الامريكية والموسـاد الاسـرائيلي 

وعناصر من المخابرات الفرنسية. 
وفـي خضم النقـاش من اجـل عودة عبـد الكريم مطيع مؤسـس 
حركة الشـبيبة الاسـلامية التي قامت فـي كانون الاول (ديسـمبر) 
1975 باغتيال المفكر اليساري عمر بن جلون عضو المكتب السياسي 
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشـعبية وجه مسؤولون بهذه الحركة 
اتهامـات للمهدي بن بركة بارتكاب مجازر ضد سـكان مدن الشـمال 

المغربي نهاية الخمسينات.
وكان عـدد مـن قـادة حـزب العدالـة والتنمية الحزب الرئيسـي 
بالحكومة الحالية ناشـطين في حركة الشـبيبة الاسلامية بمن فيهم 

عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة. 
ويحمـل اليسـاريون المغاربـة عبد الكـريم مطيع الـذي هرب الى 
السـعودية ثم لجـأ الى ليبيا ثم الى لندن بعد سـقوط نظـام العقيد 
معمر القذافي مسـؤولية جريمة اغتيال بن جلون وتحدثت اوسـاط 
عديدة خلال الاسـبوع الماضي عن اتصالات لعودة مطيع الى المغرب 

واغلاق ملف اغتيال بن جلون.

وقـال وزير العـدل والحريـات مصطفـى الرميد بإمكانيـة عودة 
بعـض المنفيين إلى البلاد، في إشـارة إلى الشـيخ مطيـع بعلة تقادم 
العقوبة الصادرة في حقه، والمتمثلة في حكم الإعدام غيابيا وهو ما 
يرفضه اليساريون المغاربة ويقولون انه وحركته مارسوا الارهاب 

ويجب اعادة محاكمته.
وتتهـم الشـبيبة الاسـلامية حزب الاتحـاد الاشـتراكي بمحاولة 
توظيـف اغتيـال عمـر بن جلـون مـن اجـل توظيفها فـي معارضته 
للحكومـة الحاليـة وقـال حسـن بكيـر القيتـادي بحركـة الشـبيبة 
الاسـلامية ان محاولـة الاتحاديـين «توظيـف دم صاحبهـم حاليـا 
ضـد الحكومة الحالية فذلك شـأنهم، ولا نرى فائـدة من الدخول في 
المهاتـرات حولهـا، ولئـن رأوا فـي مواصلـة المتاجرة بـدم صاحبهم 
مصلحـة حزبية تحفظ ماء وجههم لدى أتباعهم، فهم أولى بتقديرها 

والعمل لها».
ونفـى محمد اليازغي الامين الاول السـابق للاتحاد الاشـتراكي، 
بشدة استغلال حزبه لقضية اغتيال الزعيم الاتحادي عمر بنجلون 
سـنة 1975 مـن أجل توظيفهـا ضد الحكومـة الحالية، مُفندا مسـألة 

المتاجرة بدمه بهدف تحقيق مصلحة حزبية ضيقة.
وشـدد اليازغـي والـذي شـكل مع بـن جلـون الثنائي الـذي قاد 
الاتحـاد الاشـتراكي ابـان مواجهته لنظام الحسـن الثانـي على أن 
بـن جلـون اغتيل غـدرا، وأن مـن نفذوا مباشـرة جريمـة قتله تمت 
متابعتهـم ومحاكمتهـم أمـام الجميع، غيـر أن الذين يقفـون حقيقة 
وراء الأمـر بالاغتيـال والتصفيـة الجسـدية لهذا المناضـل والزعيم 

الاتحادي ظلوا غير معروفين، وفي منأى عن أية محاكمة.
ونقـل موقـع «هسـبريس» عـن اليازغـي أنـه لا مانع لـدى حزب 
الاتحـاد الاشـتراكي مـن عودة الشـيخ عبـد الكـريم مطيـع الزعيم 
الروحي لحركة الشـبيبة الإسـلامية إلى البلاد والمتهم بضلوعه في 

اغتيال بنجلون، لكن بشرط كشفه الحقيقة كاملة لعملية الاغتيال.
وأوضـح اليازغي «ينبغي على مطيع مقابل عودته إلى الوطن أن 
يكشـف الحقيقة كاملة أمام العدالـة بخصوص الدور الحقيقي الذي 
لعبـه حينها رفقة مسـاعده عبـد العزيز النعماني فـي قضية اغتيال 

عمر بنجلون».
وقـال حسـن بكيـر ان الاتحـاد الاشـتراكي هـم الإرهابيـون في 

الحقيقـة، وقال «نحن لا نريد حاليا أن نفتح ملفات إرهاب المهدي بن 
بركة فـي منطقة الريف، ولا قتله لعدد مـن المقاومين والعلماء الذين 
سـاهموا فـي تحرير الوطـن، وتحقيق الاسـتقلال وعـودة المرحوم 

محمد الخامس من المنفى».
وقـال بكير بأن الاتحاد الاشـتراكي يتحدث عـن الإرهاب رغم أن 
«بعض الإرهابيين الاتحاديين يعيشون بين أظهرهم ويفتخرون به، 
وعلى رأسهم أحمد بنجلون (شقيق عمر بن جلون) الذي نسبت إليه 
جريـدة «الصحيفة» اعترافا لم ينكره ولـم يكذبه في حوار لها معه، 
بأنه اكتشـف في الحـزب خائنا هـو «إبراهيم المناضي السوسـي»، 

فأمر باغتياله في أمزميز، وتم فعلا قتله غدرا بالرصاص».
ووصـف محمـد اليازغي الاتهامـات الموجهـة للزعيـم الاتحادي 
الراحـل المهـدي بـن بركـة بكونهـا مجـرد «افتـراء وكـذب ومسـح 

للتاريخ».
وأوضح بأن التاريخ لا يكذب والوقائع السياسـية معروفة، فمن 
قـام بأحداث القمـع في الريف في تلـك الفترة هو ولـي العهد حينها 
الحسـن الثاني بمعيـة الجنرال محمد أوفقير الذي رد بقسـوة لردع 

سكان منطقة الريف عموما.
وخلفـت أحداث الريف اكثر مـن 8 آلاف قتيلا بفعل عمليات القتل 
التي اسـتهدفت أهالـي المنطقـة المُنتفضين ضد سـلطة الدولة، ومنذ 
ذلـك الحين تم «تهميش» الريف سياسـيا واقتصاديا إلى أن فك الملك 
الحالـي محمد السـادس عزلـة المنطقـة بزيارتـه لها التـي اعتبرها 

البعض بمثابة مصالحة سياسية مع الريف.
واضاف القيادي الاشـتراكي وهو احد ابرز اصدقاء بن بركة بأن 
الحسـن الثاني عندما كان وليا للعهد حينئذ لم يغفر لسـكان الريف 
المغربي جرأتهم على الانتفاضة ضد الدولة والسـلطة المركزية فكان 
الـرد العنيف في حقهم مشـيرا إلى أن أهالي الريف كانـوا قد دُفعوا 
للانتفاضة على حزب الاسـتقلال، فإذا بهم يقومون بالانتفاضة ضد 

الدولة نفسها، وهو ما لم يتقبله الحسن الثاني.
وقـال ان المهدي بنبركة بريء تماما من التهم المنسـوبة إليه، فهو 
لـم تكن لديه أية علاقـة بالمجازر الحربية والدمويـة التي حدثت في 
منطقة الريف، حيث قُتل آلاف الأشـخاص نتيجة التدخل العسكري 

القاسي في حق أهالي الريف.

ندوة سياسية بالرباط تحوات لمحاكمة لحزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والإشتراكية

التيارات اليسارية تتبادل الاتهامات بالتموقع لجانب «المخزن» ومحاباة حزب العدالة والتنمية ومحاربة حركة 20 فبراير
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حـزب  وكالات:جمـد  ـ  تونـس    ■
«المؤتمر من أجل الجمهورية» اليسـاري 
الرئيـس  أسسـه  الـذي  الوسـطي 
التونسـي منصـف المرزوقـي عضويـة 
الطاهـر هميلـة عضو المكتب السياسـي 
للحزب وعميـد نواب المجلـس الوطني 
التأسيسي إثر تصريحات دعا فيها إلى 
«سـحب الثقـة» مـن المرزوقـي وعرضه 

على طبيب نفسي.
حـزب  مـع  شـريك  المؤتمـر  وحـزب 
فـي  الوسـطي  اليسـاري  «التكتـل» 
الائتلاف الثلاثـي الحاكم الـذي تقوده 

حركة النهضة الاسلامية. 
وقـال محمد عبو الامـين العام لحزب 
المؤتمـر الخميـس فـي تصريـح لإذاعة 
موزاييـك إف إم الخاصـة «اتفقنـا فـي 
المكتب السياسـي (للحزب) على تجميد 
عضويته (الطاهر هميلة) بالنظر لكونه 
بصدد الاضـرار بالحـزب» بعدما «أدلى 
بكثيـر مـن التصريحـات (الصحفيـة) 

تضمنت تشـهيرا بالحزب (..) ومخالفة 
للنظام الداخلي للحزب». 

وكان الطاهر هميلة صرح في مقابلة 
الثلاثـاء الماضـي مـع إذاعـة «كاب إف 
إم» الخاصـة بأنه سـيطلب من المجلس 
الوطني التأسيسـي «سـحب الثقة» من 
المرزوقي وعرضه على «الفحص الطبي 
تصرفـات  يتصـرف  لأنـه  (النفسـي) 
أن  معتبـرا  سـوي»،  لرجـل  ليسـت 
«سـلوكات المرزوقـي وتصرفاتـه ليس 

لرئيس دولة». 
وقال هميلة في هذه التصريحات إن 
المرزوقي «حقوقي لا شأن له بالسياسية 
ولا يفقه شيئا في السياسة» ودعاه إلى 
«تقـديم اسـتقالته» و»الاهتمام بحقوق 

الانسان». 
وأضـاف قائلا «أحمد الله أن ليس له 
(المرزوقي) صلاحيات (واسـعة مقارنة 

برئيس الحكومة) وإلا لخرب البلد». 
وتابـع أن حزب المؤتمر الذي أسسـه 

المرزوقـي سـنة 2001 «دخـل فـي نفـق 
التمزقـات  «أزمـة  بسـبب  مسـدود» 

والانشقاقات». 
وفـي حزيران/يونيو الماضي انشـق 
10 مـن جملـة 29 مـن أعضـاء المؤتمـر 
بالمجلـس الوطنـي التأسيسـي وكونوا 
اسـم  عليـه  أطلقـوا  سياسـيا  تنظيمـا 
«حركـة وفـاء» برئاسـة المحامـي عبـد 
الرؤوف العيادي الأمين العام السـابق 

لحزب المؤتمر.  
وقبـل انشـقاق هـؤلاء كان المؤتمـر 
ثاني حزب من حيث التمثيل في المجلس 
التأسيسـي بعد حركة النهضة صاحبة 
أغلبيـة المقاعد في المجلس حيث تشـغل 

89 من جملة 217 مقعدا. 
والطاهر هميلة الذي تجاوز السبعين 
للمجلـس  عامـة  جلسـة  أول  تـرأس 
 23 فـي  المنتخـب  التأسيسـي  الوطنـي 
تشـرين الأول/أكتوبـر 2011 باعتبـاره 

أكبر نواب المجلس سنا.

حزب المرزوقي يجمد عضوية نائب طالب
بعرض الرئيس على طبيب نفسي

الرئيس التونسي المنصف المرزوقي

■ تونس ـ ا ف ب: قضت محكمة الناحية 
بسـجن  الاربعـاء  تونـس  العاصمـة  فـي 
أشـهر  خمسـة  الجزيـري  رضـا  التونسـي 
نافـذة لتعمده رسـم نجمـة داود التي ترمز 
إلـى الديانـة اليهوديـة، علـى جـدار جامع 
الفتح وسـط العاصمـة تونس، بحسـب ما 
أبلغ مصـدر في وزارة العـدل وكالة فرانس 

برس.
وأفـاد المصـدر أن المتهـم المعتقـل منـذ 16 
آذار/مـارس الماضـي امضى العقوبـة كاملة 

وسيتم إطلاق سراحه بعد 24 ساعة. 
وقالـت وسـائل إعـلام محليـة فـي وقت 
سـابق إن الجزيـري (57 عامـا) يعمل تقنيا 
فـي التلفزيون الرسـمي التونسـي ويعاني 

من اضطرابات نفسية. 
باللـون  داود  نجمـة  الجزيـري  ورسـم 
الأحمر على لوحة رخامية تحمل اسم جامع 
الفتح إثر صلاة الجمعة يوم 16 آذار/مارس 
ما أثار اسـتياء المصلين.  ويعيش في تونس 
1500 يهـودي يتركـز معظمهـم فـي جزيـرة 

جربة (500 كلم جنوب العاصمة).

السجن 5 اشهر بحق تونسي رسم نجمة داود على جدار جامع

الجزائر  ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
أصـدر الديـوان الوطنـي للأرصـاد الجوية في 
الجزائـر أمـس الخميـس نشـرة خاصـة تؤكـد أن 
درجـت الحـرارة سـتعرف ارتفاعـا قياسـيا نهاية 
هذا الأسـبوع، والتي ستتراوح بين 40 و 45 درجة، 
وذلـك يومـي الجمعـة والسـبت القادمـين ولايات 

بغرب ووسط الوطن.
أعلـن الديـوان الوطني للأرصـاد الجوية امس 
الخميـس فـي نشـرية خاصـة أن درجـات حرارة 
مرتفعة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة سـتميز يومي 
الجمعـة والسـبت القادمين ولايات بغرب ووسـط 

الوطن.
وأشـار  بوعـلام خليـف رئيس قسـم التنبؤات 
بديـوان الأرصـدة الجويـة إلى أن درجـة الحرارة 
ستسـجل  مئويـة  درجـة   40 تتجـاوز  أو  سـتبلغ 
ومسـتغانم  وهـران  مثـل  البـلاد  غـرب  بولايـات 
والشـلف وتيبازة، إضافـة إلـى العاصمة وبعض 
ولايـات شـرق البـلاد، فيمـا سـتبلغ 45 درجة في 

ولاية غربية أخرى مثل تلمسان.
ويأتـي هـذا الارتفاع القياسـي في إطـار موجة 
حـر غيـر مسـبوقة تضـرب الجزائـر منـذ حوالـي 
ثلاثـة أسـابيع، والتـي لم تعـرف خلالهـا درجات 
الحـرارة أي انخفـاض طـوال هذه الفتـرة، والتي 
صادفت شـهر رمضـان، وقد أدت موجـة الحر هذه 
إلى انقطاعات غير مسـبوقة في التيار الكهربائي، 
ودفع ذلـك بآلاف المواطنـين للخروج إلى الشـارع 

احتجاجـا علـى هـذه الانقطاعـات، التـي توقفـت 
تقريبـا خلال اليومين الأخيرين، لكن ارتفاع موجة 
الحـر إلـى مسـتويات أعلـى قد يـؤدي إلـى عودة 

الانقطاعات بشكل واسع.
شـركة  رئيـس  بوطرفـة  الديـن  نـور  ويقـول 

الكهرباء والغاز إن أزمة الانقطاعات ستسـتمر إلى 
غاية تراجع الضغط على شـبكة التيار الكهربائي، 
لأن ارتفاع الطلب بشكل غير متوقع، وضع الشركة 
في إشـكال حقيقي، مشـددا على أن الحل ليس بيد 

شركته.

وأوضـح أن هناك عدة عوامل يمكنها أن تشـرح 
أسـباب هذه الانقطاعات المتكـررة، نافيا ما يتردد 
عن وجـود نقص في الإنتاج، وإنما هناك نقص في 
النقـل والتوزيع، وأن الشـبكة الحاليـة لم تتحمل 
الضغـط، والكثيـر مـن الكوابـل لم تحتمـل درجة 
الحـراراة المرتفعـة والضغـط المتزايـد وانفجـرت 
متسـببة فـي انقطـاع التيـار الكهربائـي عـن عدة 

مدن.
وأضـاف بوطرفـة أن التوقعات التـي وضعتها 
بعيـدة  جـاءت  الكهربـاء  علـى  للطلـب  الشـركة 
عـن الواقـع، وخاصـة بسـبب «دمقرطـة المكيفات 
الهوائيـة»، التـي عرفـت مبيعاتها هذه السـنة، إذ 
تشير الأرقام إلى بيع حوالي مليون مكيف هوائي، 
موضحـا أن المكيـف يسـتهلك حوالـي 3 كيلـوات، 
وتكلفته بالنسـبة للمواطن هي ما بين 150 إلى 200 
دولار، في حين أن سونلغاز يجب أن تستثمر 4000 
دولار مقابل كل مكيف هوائي، كما أن توفير الطاقة 
الكهربائية الكافية لتشـغيل نفس المكيف يستغرق 

أربع سنوات.
وأشـار إلى أن معظم المكيفـات التي تم اقتناؤها 
ليسـت من نوعية جيدة، وبالتالي فإن اسـتهلاكها 
للكهرباء مرتفع مقارنة بالمكيفات المقتصدة للطاقة، 
موضحا أن سـونلغاز سـجلت أعلى نسبة خسائر 
لهـا هـذا الصيـف ببلوغهـا ال50 بالمائـة، وأن ذلك 
يعود إلى السـرقات التي تقع، إذ كثيرا ما يتم ربط 
المكيفـات بالتيار الكهربائي خـارج العداد، وهو ما 
يجعـل البعض يشـغل أربع مكيفات دونما خشـية 
مـن ارتفاع فاتـورة الكهربـاء. تسـتبدل، وإلا لكنا 
اليـوم نعانـي عجزا فـي الإنتـاج في حـدود 2000 

ميغاواط.

الجزائر: توقع درجة حرارة قياسية نهاية الاسبوع 
وانقطاعات جديدة مرتقبة للتيار الكهربائي

الرباط ـ «القدس العربي»:

يسـعى المغرب لاقناع الاقتصادي الفرنسـي دومينيك ستروس كان 
الرئيس السابق للبنك الدولي لتقديم خبراته وعلاقاته لتجاوز الازمة 

الاقتصادية المغربية.
ونقل موقع «لكم» المغربي عن مصادر مطلعة أن جهات مغربية نافذة 
تسـعى لإقنـاع دومنيك سـتروس كان، رئيـس صندوق النقـد الدولي 
السـابق، للاسـتفادة من خبرته وعلاقاته الواسـعة عندما كان رئيسا 

على أكبر مؤسسة مالية عالمية. 
ولم تسـتبعد المصادر أن تكون ذات الجهات قد طلبت من سـتروس 
كان تقديم استشـارته إلى كبار المسؤولين المغاربة وعلى أعلى مستوى 

في مجال المال والاقتصاد.
ويتـردد سـتروس بكثـرة علـى مدينة مراكـش المغربيـة التي يملك 
بهـا قصرا، ويعتقد أنه ينوى الاسـتقرار في مراكش بعد اسـتقالته من 
رئاسـة صندوق النقد الدولي على إثر الفضيحة الجنسية التي دفعته 
إلى التخلي عن منصبـه. وخلفت كان على رأس صندوق النقد الدولي 

مواطنته كريستين لاغارد.
وعرف عن سـتروس كان حتى عندمـا كان على رأس صندوق النقد 
الدولـي علاقاته مع كبار رجال الأعمال المغاربة وخاصة كبار مسـيري 
المؤسسـات العموميـة المغربيـة، والمؤسسـات الخاصـة بمـا فيها تلك 
التابعـة للهولدينـغ الملكي حيث توجد اسـتثمارات الثـروة الملكية في 

المغرب.
وتحدثـت صحـف مغربيـة عن اقتـراح مغربـي للرئيس الفرنسـي 
السابق نيكولا سـاركوزي للاستفادة من خبرته وعلاقاته الدولية في 
تحسـين صورة المغرب الخارجيـة ودعمه خاصة فـي قضية الصحراء 
الغربيـة. وربطـت هذه الصحـف بين وجود هـذا الاقتـراح وزيارة لم 
يعلـن عنها رسـميا، لرئيس الحكومـة المغربي عبد الإلـه بنكيران، إلى 
سـاركوزي في مقـر إقامته بمراكـش، وذهبت بعض الصحـف إلى حد 
الحديـث عـن احتمـال تعيين سـاركوزي مستشـارا لـدى الملـك محمد 
السـادس. ومثـل سـتروس كان والكثير مـن الأثرياء وكبار الساسـة 
الفرنسيين فقد اقتنى ساركوزي فيلا فخمة في مراكش يعتقد أنه ينوى 

الاستقرار بها وعقيلته كارلا بروني.

المغرب يحاول اقناع دومينيك ستروس
لتقديم خبراته وعلاقاته لتجاوز الازمة الاقتصادية

انقطاعات محتملة للتيار الكهربائي في ضوء ارتفاع درجات الحرارة 

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

شـكل شـهر رمضان الكـريم مناسـبة للحديث عن 
نسبة المهاجرين المسـلمين في دول الاتحاد الأوروبي 
والغرب عمومـا علاوة على إشـكالية اندماجهم، كما 
شـكل مناسـبة للحديث عـن مظهـر آخر يتـم تفاديه 
بمختلـف  المسـيحية  الكنيسـة  عجـز  فـي  ويتجلـى 
تياراتهـا فـي «تنصيـر» المهاجريـن ومن ضمـن هذه 
الجاليات نجـد الجالية المغربية الأكثـر عددا في عدد 
مـن الدول مثل اسـبانيا وإيطاليا وهولنـدا وبلجيكا 

وفرنسا.
وارتفعت خلال السـنوات الأخيرة، وبالضبط في 
ايلول (سـبتمبر) 2011، الدراسات حول المسلمين في 
أوروبا، وينتعش هذا الموضوع أساسا في المناسبات 
الدينية وعلى رأسـها رمضان وعيـد الأضحى، حيث 
يطرح مجددا موضوع اندماج المسلمين في المجتمعات 
الغربية، والنسبة التي يمكن أن يشكلونها مستقبلا. 
ويجـري الحديـث في الوقـت الراهن عـن حوالي 
5٪ مـن سـكان الاتحـاد الأوروبـي وقـد يصبحون 

حوالي 10٪ مع مطلع سنة 2030.
 ويوجد موضوع شـائك عادة لا يتـم التطرق إليه 
بشكل علني ويتجلى في فشل الكنيسة المسيحية في 
تنصير أفـراد الجالية الإسـلامية المهاجرة ونجاحها 
النسـبي فـي اسـتقطاب مسـلمين وخاصة عـرب في 

دولهم الأصلية.
ولا تخفـي الكنيسـة الكاثوليكيـة قلقهـا مـن تقدم 
الإسـلام في الغـرب وخاصـة أوروبا، والأمر نفسـه 
مـع الكنيسـة الأنجليكانية في حين لا تعير الكنيسـة 

الأرثوذوكسية اهتماما للأمر لأنها غير معنية.
 وتوجـد أفـلام وثائقيـة وكتابـات تتحـدث عـن 
القلق المسـيحي تجاه تقدم الإسـلام في قلب أوروبا، 
وعمدت الكنيسـة خاصة الأنجليكانية والكاثوليكية 
الـى السـعي لتنصير مسـلمي الغرب ، لكـن يبدو أن 

الفشل هو الذي رافق هذه المساعي حتى الآن.
ونشـرت الجريدة الرقمية المغربية «ألف بوسـت» 
منذ يومين معطيات تفيد أن الكنيسـة المسـيحية بكل 
تياراتهـا الكاثوليكية والأنجليكانية أساسـا فشـلت 
منـذ عقود في إقناع أفراد الجاليات المسـلمة باعتناق 

الدينـي المسـيحي حتـى أنهـا أصبحـت تعتبـر ذلـك 
بمثابة عمل يدخل في باب المستحيل. ومن ضمن هذه 

الجاليات ركزت على المغربية.
ويتبـين هذا الفشـل الـذي رصدته «ألف بوسـت» 
فـي: أولا، غيـاب دراسـات أكاديمية فـي الجامعـات 
الأوروبيـة تتحدث عن تنصيـر المغاربة أو المهاجرين 
المسـلمين فـي دول الاتحـاد الأوروبـي، لأنـه لـم يتم 
رصـد مسـتوى مقبول للظاهـرة حتى تكـون جديرة 
بالدراسـة والبحث العلمي، ولكنه فـي المقابل توجد 
دراسـات حـول تحـول المسـيحيين للإسـلام وكذلك 
دراسـات حول تطرف الشـبان المسـلمين واعتناقهم 
أفـكار القاعـدة.  والمظهـر الثانـي يتمثـل فـي غيـاب 
أخـرى  جنسـيات  أو  مغاربـة  يؤسسـها  جمعيـات 
اعتنقوا المسـيحية، إذ لا توجـد أي جمعية ذات وزن 

للمغاربة المسيحيين في أوروبا. 
والأخـذ بعين الاعتبـار حجم الجاليـة المغربية في 
أوروبا الـذي يتجاوز ثلاثـة ملايين والأعـداد القلية 
جدا من المغاربة المهاجرين الذين اعتنقوا المسـيحية، 
يتبين فشل الكنيسة في مساعيها لاستقطاب المغاربة 

للدين المسيحي. 
ومن ضمن مظاهر الفشـل أن الكنيسـة في أوروبا 
لا تعلـن نهائيـا عـن عـدد المهاجرين المسـلمين الذين 
يعتنقـون المسـيحية لأن الرقـم ضعيـف للغايـة ولا 
يشـكل خبرا أو حدثا يسـتحق الحديث عنه. وما يتم 
تطبيقه في حالـة الجالية المغربية يمكن تطبيقه على 

باقي الجاليات.
ويمكن تفسير فشل الكنيسة في تنصير المهاجرين 
المسـلمين ومن ضمنهم المغاربة الى سياسة التهميش 
والعنصرية التي عانوا ويعانون منها وخاصة الجيل 
الثاني والثالث، حيث تدفع بالمهاجرين الى التشـبث 
بهويتهم بشـكل قـوي لأن هويتهم هـذه تحولت الى 
السـلاح لكي يتبثوا تواجدهم في المجتمعات الغربية 

والتحول الى أقلية ذات مكتسبات.
وتبقى المفارقة أن الكنيسـة المسـيحية استطاعت 
إقنـاع بعض شـباب المغـرب العربي المقيمين أساسـا 
في منطقـة القبائيل الجزائريـة والأطلس في المغرب 
باعتناق الدين المسيحي، وفشلت في إقناع مهاجرين 

مغارببين يعيشون في الغرب باعتناق المسيحية.

الكنيسة بتياراتها المختلفة تفشل في «تنصير» مهاجرين مغاربة بدول الاتحاد الاوروبي

■ الجزائر ـ د ب أ: أشـعلت الميدالية الذهبية التي توج بها 
العـداء الجزائري توفيق مخلوفي في اولمبياد لندن بعد فوزه 
بسباق 1500 متر للرجال حربا شرسة بين الشركة الراعية في 

الجزائر خاصة تلك التي تنشط في مجال الهاتف المحمول. 
وأصبـح مخلوفـي محـل اهتمـام الجميـع فـي الجزائر من 
سياسـيين وشـركات راعية بعدما أنقذت ميداليته «المفاجئة» 

المشاركة الجزائرية في اولمبياد لندن. 
ونجحت شركة الهاتف المحمول الحكومية «موبيليس» في 
التعاقد مع مخلوفي لمدة أربع سنوات بعد صراع غير مسبوق 
مع شركة «نجمة» الفرع التجاري لشركة الوطنية للاتصالات 
في الجزائر، لتحسـم جولة في الصراع المسـتعر بينهما سواء 

في سوق الهاتف المحمول أو المجال الرياضي. 
وقـال محمد الصالح دعاس مستشـار المدير العام لشـركة 
«موبيليـس» لوكالة الأنباء الألمانيـة «د. ب. أ» امس الخميس 
مخلوفـي  بالعـداء  الشـامل  التكفـل  سـتضمن  الشـركة  إن 
ومرافقتـه حتـى الألعـاب الاولمبيـة 2016 بريـو دي جانيرو، 
بالمقابل تستفيد «موبيليس» من الاستفادة الحصرية لصورة 

بطل اولمبياد لندن. 
وأضـاف «مخلوفـي سـيكون خيـر سـفير لموبيليـس، لقد 
نجحنا في التوقيع شـراكة بين مؤسسـتنا وشـاب شـرف كل 
الجزائر، وباعتبارنا مؤسسـة مملوكة للحكومة فلا يمكننا أن 
نجد أفضل من مخلوفي لتسويق اسم وصورة الشركة ككل». 
وحاولـت شـركة «نجمة» التعاقـد مع مخلوفي واسـتغلت 
فـي ذلك شـبكة العلاقـات «النافـذة» التي تملكها في الوسـط 
الرياضي بالجزائر غير انها فشـلت بسـبب ما اسماه البعض 

«فيتو» وزارة الشباب والرياضة، لكن مصادر أخرى أكدت أن 
مخلوفي ومقربيه لم يتقبلوا فكرة استغلال «نجمة» لصورته 
في صفحـات اعلانية بعد فوزه في لندن دون الرجوع إليه أو 

إلى عائلته التي تفكر في مقاضاة الشركة. 
وكشـف مسـؤول رفـض الكشـف عـن هويتـه إن شـركة 
«نجمـة» اقترحـت علـى مخلوفـي عقـد رعايـة تصـل قيمتـه 
إلـى نحـو 250 ألف يـورو يمتد للسـنوات الخمـس المقبلة مع 
الحصـول على مقـدم بقيمة 100 ألف يورو إضافـة إلى التكفل 
بمعسـكر تحضيري لشـهر كامل بالعاصمة القطريـة الدوحة 
وضمان معالجتـه الطبية بمركز «اسـبيتار» في حال الإصابة 

إضافة إلى تمكينه من اصطحاب والديه معه. 
غيـر أن دعـاس أكـد أن عـرض موبيليس أفضـل من جميع 
النواحـي مقارنـة بعـرض «نجمـة» لكنـه رفض الكشـف عن 

تفاصيل العقد مع مخلوفي 
ورفضت شرت شركة المحروقات «سـوناطراك» الحكومية 
البقاء على الهامش، ومنحت مخلوفي خلال حفل اشرف عليه 
وزير الطاقة يوسف يوسفي أمس الأربعاء مكافأة مالية بقيمة 
50 ألـف يورو (5 ملايين دينار جزائـري)، إضافة إلى التزامها 
بتسـديد ديون العـداء المترتبة عـن المعسـكرات التحضيرية 

الأخيرة ومساعدته في المرحلة المقبلة. 
واحضرت شركة «نايكي» للألبسة الرياضية عرضا جديدا 
لمخلوفـي يمتـد لما بعـد اولمبياد ريـو دي جانيـرو 2016، تصل 
قيمتـه إلـى مليـون دولار، إذ تشـير كل المعطيـات أن العـداء 
سـيظل وفيا لشـعار «نايكي» ولن يقدم على التنافس بشعار 

أخر. 

أصبح محل اهتمام الجميع من السياسيين الى مؤسسات الهاتف المحمول

ذهبية مخلوفي الاولمبية تشعل «حربا شرسة»
بين شركات الرعاية في الجزائر  الفرنسـية  الشـرطة  قامـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■

الخميـس باعتقـالات هـي الاولـى بعـد الاضطرابـات 
التي اندلعت في حي شـعبي في اميان (شـمال) بينما 
تبذل الحكومة الاشـتراكية جهودا لتحديد خيار بديل 

لسياسة اليمين حول ملف الامن الحساس.
واعلنت مديرية الشـرطة في اميان توقيف خمسـة 
اشـخاص بينهـم قاصـران، اربعة في الحي الشـمالي 
للمدينـة حيث اصيب 16 شـرطيا بجـروح وتم احراق 
ثـلاث مؤسسـات عامـة (بينهـا حضانـة اطفـال) ليل 

الاثنين الثلاثاء. 
واوضحـت مديرية الشـرطة «انهـا اول اعتقالات» 
مرتبطة باعمال العنف، مضيفة ان «التحقيق مستمر».  
وقـال مسـاعد مدعـي عـام المدينـة اريـك بوسـوج ان 
ثلاثـة اعتقالات من اصل الخمسـة «ترتبط مباشـرة» 
بالمواجهـات. واعتقلـت الشـرطة رجـلا في السـابعة 
والعشرين واثنين اخرين يناهزان العشرين من العمر 
بتهمة التحريض على اعمال العنف او اضرام النار في 

صناديق قمامة. 
في المقابل جاء اعتقال الشـخصين الاخيرين مساء 
الاربعـاء «علـى هامـش» الصدامات (سـرقة سـكوتر 

وحيازة وتهريب مخدرات). 
امـا بالنسـبة للمشـاركين فـي المواجهـات «الذيـن 
اسـتخدموا اسـلحة ناريـة باتجـاه اجهزة الشـرطة» 
تحدث مسـاعد المدعـي العام عن «عمـل معمق يتضمن 
واسـتخدام  الريبـي  النـووي  الحمـض  فحوصـات 
صـور الفيديو وهـذا ما يجري حاليا».  واكد بوسـوج 
«سـنحصل على النتائج الاولى في الايام المقبلة» آملا 

«في التمكن سريعا من القيام باعتقالات اخرى». 
وقـد سـمحت صـور التقطتهـا كاميـرا حرارية من 
مروحية للدرك بتقدم التحقيقات في ما يتعلق بمعرفة 

هوية المشاغبين وكيفية تنظيمهم كما افاد مصدر مقرب 
من التحقيق. 

وجـاء محققـون من باريـس لمسـاعدة زملائهم في 
اميـان. واعلن وزير الداخلية مانويل فالز الاربعاء ان 
التدابير الامنية المشددة ستبقى قائمة الى حين «عودة 
الوضـع الى طبيعته تماما» في هـذا الحي الفقير.  وقد 
بدأت اعمال العنف بعد تفتيش سـائق سيارة بطريقة 
فظة على هامش مأدبة على روح متوفى قال المشاركون 
فيهـا انهم تعرضـوا للعنف على يد الشـرطة. ويجري 

تحقيق اداري حول ظروف هذا التدخل الشرطة. 
ولفتـت وسـائل الاعـلام الخميس الـى ان الرئيس 
جهـودا  يبـذلان  الداخليـة  ووزيـر  هولانـد  فرنسـوا 
لتحديد خيار بديل لسياسة نيكولا ساركوزي القمعية 
في المجال الامني، فيما كانا ينتقدانه بشدة عندما كانا 

في المعارضة. 
مواجهـة  فـي  انهمـا  ليبراسـيون  صحيفـة  ورات 
«القلـق مـن اتهامهم بالتراخـي» التي يوجههـا اليمين 
الى اليسار منذ سنوات، يستخدمان الاساليب نفسها 
التـي اسـتخدمها اليمين فـي مواجهة وقائع مأسـوية 
مختلفة مثل ادانة حازمة لمرتكبي الجنح، ودعم شـديد 

لقوات الامن، وزيارات للاماكن المعنية. 
سـلفه  اسـلوب  اعتمـد  هولانـد  ان  يبـدو  وهكـذا 
بزيارتـه السـبت ضحايا هجوم مسـلح فـي غرينوبل 
(شـرق) وبترؤسـه الثلاثاء فـي فار (جنوب شـرق) 
تأبينـا لشـابتين في الـدرك لقيتا حتفهما قبل شـهرين 

اثناء عملية اعتقال. 
اما بالنسـبة لمانويل فالز الذي ايـد في ملف الغجر 
تفكيك الشـرطة لمخيماتهم غير الشرعية، فهو يضطلع 
تماما بدوره «كشـرطي فرنسـا الاول»، لكنه يتميز عن 

خطب اليمين المتشددة. 

الشرطة الفرنسية تقوم بأول
اعتقالات بعد اعمال الشغب في اميان

■ تونــس ـ  يــو بــي اي: عمــدت مجموعــة مــن 
الأشــخاص المحسوبين على التيار السلفي المتشدد 
إلى منع فرقة موســيقية إيرانيــة من تقديم عرضها 
ليلــة الأربعاء-الخميــس خــلال الحفــل الختامي 
للمهرجان الدولي للموســيقى الصوفية والروحية 

بمدينة القيروان التونسية.
امــس  تونســية  إعلاميــة  مصــادر  وقالــت 
الخميــس،إن عــددا مــن الملتحين المحســوبين على 
التيار السلفي المتشدد،ضغطوا على إدارة المهرجان 
لإلغــاء عرض فرقة «محــراب» الإيرانية ، وذلك في 
سابقة هي الثانية من نوعها التي تستهدف عرضا 
مســرحيا وموســيقيا فــي تونس في غضــون أقل 
مــن ثلاثة أيام. وأكد عبد اللطيــف الرمضاني مدير 
المهرجــان الدولي للموســيقى الصوفية والروحية 
بمدينــة القيروان،إن الســلفيين «كانوا يســتعدون 
لمنع الفرقة الإيرانية من تقديم عرضها في القيروان 
منذ أكثر من أســبوع بتعلة أنهم ينتمون الى المذهب 

الشيعي».
ونقلت إذاعة «شــمس أف أم» التونسية عن أحد 

الملتحين قوله إن سبب إلغاء عرض الفرقة الإيرانية 
يعود إلى كونه يحتوي على «الكفر والزندقة وتأليه 
الصحابي علي والإســتنقاص مــن باقي الصحابة 
«،علــى حد تعبيــره.  ويأتي هــذا المنع فيمــا أعلنت 
السلطات الأمنية في مدينة القيروان(200 كيلومتر 
جنوب تونــس العاصمة) عن حجــز كمية من لعب 
الأطفال(أسلحة بلاســتكية) وتصدر صوتا يقول 

«الموت لعائشة « بلهجة عراقية.
وأشــارت إلــى أن مصادرة هــذه الألعاب جاءت 
بعد شكاوى تقدم بها عدد من الأهالي الذين أكدوا 
أن ترويــج مثل هــذه الألعاب أثار إســتياء ســكان 
مدينــة القيــروان الذيــن رأوا فــي ذلــك تعديا على 
مشــاعرهم كمســلمين ســنة. يذكــر أن منع عرض 
الفرقة الإيرانية في مدينة القيروان يأتي بعد إقدام 
مجموعة من الســلفيين ليلــة الإثنين-الثلاثاء على 
منــع الفكاهي والممثل التونســي لطفي العبدلي من 
عرض مســرحيته «مائة بالمائة حلال» بدار الثقافة 
بيرم التونســي بمدينة منــزل بورقيبة من محافظة 

بنزرت شمال تونس العاصمة.

سلفيون متشددون يمنعون عرضا لفرقة
موسيقية إيرانية في مدينة القيروان التونسية
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نسر العلم المصري نبتت له لحية
ونبـدأ بتوالـي ردود الافعـال علـى القـرارات التـي اتخذهـا الرئيـس محمد 
مرسـي بإقالـة قيادات الجيـش والغـاء الاعلان الدسـتوري المكمل ومـا اثارته 
مـن مخاوف لأخونة الدولـة لدرجـة أن رأي زميلنا وصديقنا الرسـام الموهوب 
عمرو سـليم كان رسمه في «الشـروق» يوم الاربعاء عن صورة النسر في العلم 
المصري، وفوجئنا بأنه نبتت له لحية وريشه اسود وقلبه اسود.. وكان زميلنا 
وصديقنا وعضو مجلس نقابـة الصحافيين جمال فهمي قد قال يوم الثلاثاء في 
«التحرير»: «اذن خلاص تخلصت الست»جماعة الاخوان» من ربيبها وحليفها 
التافه الاستاذ «المجلس العسكري» الذي تزوجته حضرتها فورا وقبل ان يسكن 
غبـار الثـورة زواج مصلحة انتهـى بمجرد ان تمكنت السـت المذكورة من حصد 
ثمار مسـار انتقال «انتقامي» معاكس للمنطق وعملية سياسـية خربة معطوبة 
انتجت ازمات وكوارث وجرائم وطنية يشـيب من هولها الولدان «قتل الشباب 
وانتهاك البنات في الشـوارع» مثلا، لكن الزوجة حمماها وهندساها في الظلام 
تحت بير السـلم لكي تناسـب مقـاس الزوجـة الطمعانة الجعانة فحسـب.فلما 
بـدأت هذه العملية تؤتي اكلها وتذوقت السـت طعم «فتـة» الحكم وراحت تهبر 
من السـلطات هبرة خلـف هبرة حتى وصلت للسـلطة الرئاسـية العليا عندئذ 
لـم يعد للـزوج المغفل قيمـة ولا فائـدة.. فركلته ودفنتـه في مقبـرة جرائمه من 
دون رحمـة ولا شـفقة وان لم يفتهـا تنظيم جنازة فخمة انيقـة وزعت فيها على 
روح المرحوم وسـامين اثنين وحفنة طراطير- من نوع تعيين المشـير مستشارا 

للرئيس - هذا هو مختصر الحكاية الكئيبة».

عملية انتقال السلطة
 تمت بطريقة سلمية وحضارية

لكـن فـي اليـوم التالـي - الاربعـاء - اختلـف معـه زميلنـا جمـال سـلطان 
رئيس تحرير «المصريون» بقوله: «عملية انتقال السـلطة تمت بطريقة سـلمية 
وحضارية ومبهرة لامكان فيها للتشفي أو العنف ولا مكان لتصفية حسابات ولا 
مـكان لاهدار كرامة أحد، نحن اليوم يحق لنا أن نفخر بهرمين جديدين في مصر 
ثورة يناير التي تفردت بين ثورات المنطقة بسـلميتها وحضاريتها ومؤسساتنا 
العسـكرية التي تفردت بـين جيوش المنطقة بحضاريتهـا واخلاقيتها والتزامها 
الكامل بالشـرعية وارادة الشـعب، وبتعاون كل المخلصين سنبني وطنا حديثا 
مفعما بالحرية والكرامة والعدل والرفاهية ودولة حديثة علما وادارة وتخطيطا 
واقتصادا وامنا وقانونا وبنية اساسية وتداولا سلميا للسلطة فيها ونهضة في 

كل الحالات بإذن الله».

كم كان رائعا أداء الرئيس
محمد مرسي باحتفالية ليلة القدر

وفي نفس العدد مسـح صاحبنا السـلفي من حزب النور سـمير العركي على 
لحيته وقال وهو يبتسم لإغاظة معارضي الرئيس: «كم كان رائعا اداء الرئيس 
محمد مرسـي في احتفالية ليلة القدر التي اقامتها وزارة الاوقاف تكريما لحملة 
القرآن الكريم، فقد استطاع بخطبته الارتجالية ان يأسر القلوب ويستولي على 
مجامع النفس وللمرة الاولى منذ ازمان سحيقة نرى رئيسا معتزا بدينه منتميا 
لحضارته الاسـلامية مسـتلهما خطبته من مفردات القرآن الكريم المعجز طارحا 

فقره بين يدي ربه ناصحا لشعبه ان يتوكله على الله في جميع اعمالهم. 
لم يعتد الشـعب المصري على مثل هـذه النوعية من الخطب، فقد اعتدنا على 
مـدار ثلاثين عاما على نوعيـة من الخطب الباردة المكررة التـي كان مبارك يزيد 
برودتها بطريقة ادائه الآلية، ناهيك عن المضمون الممل المحفوظ من كثرة تكراره 

والذي كان يرسل رسالة ضمنية لجمهور المستمعين مفادها»انا ربكم الاعلى».
ولكن مرسـي جاء ليبدد هذه الصورة النمطية ويضعنا أمام صورة الرئيس 
الواثـق فـي نفسـه المتوكل علـى ربه المتمثـل لقيم دينـه. واهمها قيـم التواضع 
والاحسـاس بالفقر الدائم الـى الله تعالى. وجاءت خطبة ليلـة القدر لتزيد من 
ابهارهـا بأداء الرئيس بعـد ان فاجأنا عصر اليوم ذاتـه بقراراته الثورية التي 
تخطـت آمالنـا ومنتهـى تفكيرنا والتي انتهت سـتين عاما من الحكم العسـكري 

لمصر».

تعرف مكانة الرئيس من رد فعل الاسرائيليين
ولـو تركنـا «المصريـون» وتحولنـا الـى جريـدة حـزب الاخـوان «الحريـة 
والعدالـة» سـنجد محمد جمـال عرفه يقـول وهو يرفع رأسـه عاليـا: «لو عايز 
تشـعر بالفخر بعد قرارات رئيسك محمد مرسـي وتعرف قيمتها وكيف ان مصر 
ارتفعت في اعين اعدائها، تعال أقرأ تعليقات «عدوك» الصهيوني على ما جرى.. 
حالـة من الاكتئاب والارق تسـود الآن المؤسسـات السياسـية والعسـكرية في 
اسـرائيل والولايات المتحدة الامريكية وبعض العواصـم الغربية بعدما اصبح 
لدينـا رئيـس يعتبر كنزا اسـتراتيجيا لمصر وليـس لغيرها ونتمنى ان يسـتمر 

اكتئابهم».

مرسي اصبح يمسك بكل الخيوط
 والـى «اخبار» نفـس اليوم- الاربعاء- وزميلنا احمد عبد الكريم واشـادته 
بالقـرار قائلا: «هـذه هي البداية الحقيقية للرئيس وامسـاكه بكل الخيوط، كما 
اوجه التحية للرئيس على خطابه في الاحتفال بليلة القدر حيث مسـت كلماته 
قلـوب الملايين من المصريين ونحن معك في مقولة سـيدنا ابو بكر الصديق التي 
ترددهـا دائما»لقد وليت عليكم ولسـت بخيركم».. الى آخـر المقولة.. وفقك الله 

الى ما فيه خير البلد والعباد وانا لمنتظرون».
لكنـه لم يجد مؤيدا من زملائه وانما معارضة ورفضا وشـكوكا ومنهم زميله 
عـلاء عبد الهـادي وقوله: «من حق الرئيـس أن يتخذ القـرارات التي يراها في 
صالح الشعب في الوقت الذي يراه مناسبا.. هكذا تحدث د. ياسر علي المتحدث 
الرسـمي لرئاسـة الجمهورية ومع كل الاحترام للرئيس والمتحدث باسمه، فإن 
تلـك العبارة تمحو فكرة دولة المؤسسـات وتقتلعها من جذورها. لا أحد يشـكك 
فـي وطنية الرئيـس أو نواياه الطيبة لكن عندما يتعلـق الامر بقرارات قد تمس 
الأمن القومي أو المصلحة الوطنية العليا أو اي شـأن من شـؤون المواطنين يؤثر 
في حياتهم فإن الرهان على حكمة القائد أو الهام الزعيم يعني انتكاسة وعودة 
الى ما قبل 25 يناير. من حق الشـعب أن يعلم لماذا اتخذها وما مغزى التوقيت؟ 

وما الهدف من ورائها؟».

مرسي لم يحسم الصراع على السلطة
وتبعه زميله احمد جلال وقال دفاعا عن طنطاوي: «لا اميل لتفسـير البعض 
لهذه القرارات باعتبار ان مرسـي حسـم الصراع على السـلطة لأنه - ببسـاطة 
-لا وجـود لهذا الصراع اصلا، فالـكل يعلم ان طنطاوي ومن معه كانوا زاهدين 

في السـلطة هدفهم الاول والوحيد الخروج بالوطن لبر الامان، ولا اريد تشبيه 
القرارات بالثورية خاصة وان المجلس العسـكري اول من سـاند الثورة وايدها 
وتحمـل الكثيـر لتحقيـق اهدافها واولهـا وجود رئيـس منتخـب انتخابا حرا، 
وارفـض بشـدة وصـف القـرار بأنـه تطهيـر لمؤسسـات الدولـة.. فالجيش هو 
المؤسسة الوحيدة التي لم يمسها الفساد.. ولم تعبث بها يد الفاسدين، من يريد 
أن بعـرف ماذا قـدم المجلس العسـكري للوطن عليه أن يتابع مـا يفعله الجيش 
السـوري في شـعبه، واذا كان طنطـاوي ورفاقه خرجوا بهـذه الطريقة المهينة 

فالتاريخ سينصفهم».

تحذير من استيلاء الاخوان على الجيش
ولذلك وبالنسبة للجيش فإن زميلنا وصديقنا ابراهيم عيسى رئيس تحرير 
«التحرير» حذر من استيلاء الاخوان على الجيش، وقال عن وزير الدفاع الفريق 
السيسـي: «المهمة الرابعة هي حماية الجيش من قفـز وتغلغل وتمكين التيارات 
السياسـية وعلى رأسـها جماعة الاخوان و جماعات السلفيين من الوصول الى 
اوصالـه.. صحيح ان جيشـنا متدين كشـعبنا كله لكن الخطـر الكارثي ان نجد 
انفسـنا امـام جيش باكسـتاني يطلق لحيته ويخـوض حربه مـن اجل تطبيق 
الشـريعة ويقسـم البلد طائفيا، وهذا الاختراق تخطط له جماعة الاخوان ولو 

حلفوا على مصحف انهم لا يفعلون».

زمن «الشعب القطيع» انتهى
والى «المصري اليوم» والزميلة مي عزام التي ارادت احراج الاخوان احراجا 
شـديدا بقولها: «المهم ان يفهم الرئيس وفريقه ان زمن « الشعب القطيع « انتهى 
ولا مجـال لتمريـر اي قرارات سياسـية دون مناقشـة ومشـاركة، وذلك بمجرد 
التهليـل والتظاهـر على طريقة الحـزب الوطني. ونحن نعرف ان المشـاركة في 
صنع القرارات السياسـية وفهم اهدافها هي ابسـط واول مبادىء الديمقراطية 
التـي قامت مـن اجلها ثـورة يناير خاصـة ان الامريكان شـاركوا واستشـيروا 
ونحـن اخر مـن يعلم.. ولذلك على مؤسسـة الرئاسـة ان تجيب لنا عن اسـئلة 
كثيرة من نوع ماذا تريد واشـنطن من سـيناء؟ وما رد مرسـي على تصريحات 
الخارجية الامريكية بأن واشنطن كانت على علم مبكر بضرورة اجراء تغييرات 
للجيـش المصري؟ وماذا يكون اسـم ذلك في ملفات السياسـة؟ وهل هو تعاون 
امني ام تبعية ام استئذان؟ الاسئلة تبدو استفزازية لكن السيناريو المتبع اكثر 
اسـتفزازا ولذلك يبقى حديث المهللين عـن «الرئيس الدكر» مجرد حيلة لصناعة 
وهـم وبطل يقدر يتنـي الحديد لكنه مازال يتعلل ويتقاعـس عندما يتعلق الامر 
بتنفيـذ وعوده الانتخابية فيطلب منا بلا كسـوف ان نعيش في الظلام ونحمل 

المقشات لأن ادارته مش فاضية لنا».
 لا لا هذه اسـئلة محرجة تحتاج اجاباتها الى الاستعانة بصديق في مسابقة 

المليون.

الرئيس ومشورة مكتب ارشاد الاخوان
 والـى المعـارك التي تـدور حـول الرئيس محمد مرسـي وبسـببه دفاعا عنه 
وهجومـا عليـه.. وبدأهـا فـي «الوطـن» يـوم السـبت ميـلاد زكريا عـن اجراء 
فحـوص علـى الاخبـار الكاذبـة.. فقـال: «مـا دام هـؤلاء الرجال يعرفـون راية 
«الدين والتدين» والاخلاق القويمة فلماذا لا نحاسبهم بالمعيار الذي يتخذونه؟ 
سنحتاج فحسب الى ان نسأل الدكتور محمد مرسي حاكم الجمهورية وقيادات 
جماعـة الاخوان المسـلمين والحركات التـي انتقلت الى عباءتهـم.. الى الدكتور 
مرسـي هل تقسـم بالله العظيم علـى ان كل قراراتك تصدر دون مشـورة مكتب 
الارشـاد في جماعة الاخوان المسلمين؟ وهل تقسـم بالله على ان حملة ترشحك 
لحكـم مصر لم تتلق تمويلا ماليا وسياسـيا من اي دولـة خليجية بعينها؟ وهل 
تقسـم بالله على ان قرار اقالة اللواء حمدي بدين ليست له علاقة بشهادته في 
المحكمة حول تورط «ملتحين» في»موقعة الجمل»؟ وهل تقسم بالله على انك لم 
تتلق دعما ماليا وسياسـيا من امريكا لتصل الى الكرسي؟ وهل تقسم بالله على 
انـك لم تتلق تحذيرا من المخابرات العامة بقيادة اللواء مراد موافي من هجمات 

ارهابية على سيناء؟».

الرئيس ارتكب عشر خطايا
 امـا زميلنـا فـي مجلـة «روزاليوسـف» القوميـة احمـد باشـا فقد قـال: «ان 
الرئيـس ارتكـب عشـر خطايـا الثامنة منها هـي قوله عنهـا: «انتظرنـا 15عاما 
حتى استشـعرنا وجود» جمال» نجل» مبارك» في الحياة السياسـية ومحاولة 
تأهيل الوريث ومشاركته في الحكم.. مع «مرسي» لم نكمل 15 يوما حتى وجدنا 
ابنـه «احمد» مشـاركا ومعبـرا ومتحدثا ومدافعـا ومنتقدا بما يتجـاوز حدوده 
في الشـأن الداخلي ورسـم السياسـات والرد علـى منتقدي والـده.. تغريدات 
الابـن «احمد محمـد مرسـي»على تويتر أو تعليقاتـه على حسـابه على الفيس 
بـوك اصبحت محـل متابعة صحافيـة وكادت ان تثير ازمات سياسـية ودولية 
اسـتوجبت ان تقوم ادارة الفيس بوك بحذف ما كتبه ردا على اعلان اسرائيلي 

استخدم صورة والده. 
احمـد يحمـل الجنسـية الامريكيـة بالتجنس وليـس بالميلاد كمـا كان يدعي 
والده.. واقسـم على حمايـة مصالح امريـكا والدفاع عنها وبدلا مـن ان يتنازل 
عنهـا او يتـوارى بعيـدا وجدنـاه يتجاوز حـدوده للتعبيـر عن الـرأي بصفته 
مواطنا ليتدخل في شـؤون عسكرية وامنية للبلاد المفترض انها سرية ويطالب 
بمحاسـبة قـادة الجيش لانهم قاموا بتنفيذ العملية «نسـر2» لتمشـيط سـيناء 
وتطهيرها من الارهابيين بعد اعتراض والده! نجل الرئيس السـابق كان سـببا 
في قيام ثورة.. ونجل الرئيس الحالي يهيئ بتدخلاته بثورة ثانية فهو يتقمص 
كل ادوار المسـؤولين في الدولة وفي الجماعة وفي مؤسسـة الرئاسـة.. وهو ما 

يبشر بثورة اقرب من حبل الوريد.. قولوا آمين».

الشكر واجب مقدما لدولة قطر
  وفي «نهضة مصر» اليومية المسـتقلة - يـوم الاثنين - فإن رئيس تحريرها 
التنفيـذي زميلنا محمد الشـبة اسـتغل زيـارة امير قطـر لمصر ليقول: «الشـكر 
واجـب مقدما لدولة قطر ولأميرها الذي جاء بنفسـه الى القاهرة ليقوم بواجب 
التحيـة والتهنئة للرئيس مرسـي وليـودع في البنك المركزي اثنـين مليار دولار 

دعما لمصر في محنتها الاقتصادية الصعبة.
 ولكننا بعد الشـكر للاشـقاء لابد ان نسـأل الرئيس مرسـي عـن الثمن الذي 
سـتتقاضاه قطر مقابل هـذا الدعم»ثم اذا كان نظام الحكـم الحالي يقبل الهدايا 
والعطايا والمنـح والقروض فلماذا رفض قرض البنك الدولي الذي كنا في امس 
الحاجة اليه ايام كان الرئيس مرسـي وجماعته ثوريين جدا ومعارضيين جدا.. 
ان مشـهد امير قطر وهو قادم لزيارة الرئيس مرسـي فـي القصر الجمهوري هو 
بلا شـك مشـهد اخوي جميل، ولكن للأسـف فإن مصر كانت فـي الخلفية مجرد 
دولة صغيـرة ضعيفة متهافتة، اصبحت ادنى مما كانـت عليه قبل ثورتها،اكثر 
يبسـطها  التـي  الرحمـن  لموائـد  وانتظـارا  للمسـاعدات  وتسـولا  اعتماديـة 

الاشقاء!».

تصريحات غير لائقة للداعية المحب للإخوان 
والى المعارك الدائرة حول الاخوان المسلمين وبسببهم وما يقولونه ويفعلونه 
ويروجون له من اراء تثير الخوف لدرجة ان الشـاعرة والكاتبة فاطمة ناعوت 
قالت في «الوطن» - يوم الثلاثاء - عن تصريحات غير لائقة عن الداعية المحب 
للاخوان خالد عبد الله: «لن تجد الفنانة هالة فاخر اي تعاطف معها في الشارع 
المصري حين خرج واحد اسـمه خالد عبد الله على قناة «الناس» ليسخر قائلا: 
«ممثلة تحط طرحة على رأسها فتفتكر انها بقيت محترمة محدش رباها شوفوا 
الـت الادب، لو ايـام مبارك كانت خـدت بالجزمة على دماغها «سـواقط ، توافه 
حتعرفيـه غصبن عن اللي خلفوكي سـماجتكم وقلة ادبكم اخشـتي خلي عندكم 
دم «... « لا يدهشنك انه ينتقض متبلاطية مبارك ثم يطبل لمرسي». صحيح انها 
لم تقل عن مرسـي اكثر من معرفوش هو في حد كان يعرفه أبل كده؟! وربما قال 
«أريـب» معهـا حق مكناش نعرفه ! ونـرد عليه بأنه منذ اصبح رئيسـا فقد صار 
زعيمـا عظيمـا ذا تاريخ نضالـي طويل نال بسـببه ارفع الاوسـمة وصار مفجر 
الثـورة ومنقذنـا من براث الماضي اللعين ! يعيش المرسـي بطل الحرب والسـلم 
وصاحب الضربة الجوية في حرب أكتوبر وفي الاخر لا يفوتني ان أبارك خروج 
قاتل «فرج فودة « من السجن وعودة الشيخ وجدي غنيم لمصر بعدما عفا عنهما 

وعن سواهما الرئيس المفدى».

أخونة مصر!
اما زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة فقد 
تخوف من كلام المرشد السابق خفيف الظل محمد مهدي عاكف في برنامج زمن 
الاخـوان بقناة القاهـرة والناس الذي يقدمـه الاعلامي اللبنانـي البارز طوني 
خليفـة فقـال عنه: «انا والحمد لله مسـلم حتى النخاع واحلم بمجتمع تسـوده 
قيـم ومبادئ الاسـلام، ولكني رغم ذلـك لا انتمي الى الاخوان المسـلمين ولا لأي 
حـزب سياسـي او مذهـب ديني ولذلـك ليس من العـدل ولا من الحكمـة ولا من 
المنطق ولا بمقتضى الواقع ان تتم اخونة مصر اي ان تكون مصر اخوانية لحما 
ودما طبقا لما ينادي به المرشد السابق بالجماعة محمد مهدي عاكف الذي قال ان 
زمن الاخوان لم يأت بعد وانه سـوف يأتي عندما يهيمن الاخوان علي الرئاسة 
والوزارات والسـفارات وجميع اجهزة الدولة واخونة الشعب والشارع.. مصر 
يا دكتور عاكف خمسـة وثمانون مليون نسـمة منهم أكثر من عشـرة ملايين من 
الاخوة المسـيحيين واذا افترضنا على اكثر تقدير ان جماعة الاخوان وحزبها - 
الحريـة والعدالة - تضم في عضويتها ثلاثة ملايين مصري وهذا رقم مبالغ فيه 
لكـن لو فرضنا ان هذا الرقم صحيـح فهل ترى من العدل ان يتحكم ثلاثة ملايين 
شـخص في خمسـة وثمانين مليونا، اليس ذلك نوعا من الديكتاتورية التي ثار 
عليها الحزبان الشـيوعي والبعثي وحذا حذوهما الحزب الوطني غير المأسوف 

عليه؟».
   

اقامة دولة اسلامية مدنية
 لكن زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيـين محمد عبد القدوس 
امسـك بيده وهمس في اذنه حتى لا اسـمعه وقال له: «بعد الاطاحة بالعسكري 
اراهـا فرصـة ذهبية لثورتنا لكي تعلن بصراحة عن هدفها الرئيسـي ودون لف 
ولا دوران ويتمثل في اقامة دولة اسلامية مدنية لتكون مصر بذلك قدوة للعالم 
الاسـلامي كله فـي اقامة نظام حكـم حديث بكل معانـي الكلمة مرتبـط ارتباطا 
وثيقـا بإسـلامنا الجميل.. وعلى ايدينا بإذن الله سـيتم توجيـه ضربة قاضية 
للجـدل القائم حـول الدولة الدينيـة والمدنيـة لأن ثورتنا سـتقيم نظاما حديثا 
فريـدا مـن نوعه يجمـع الخطـوط العريضـة لكليهما.. اقصـد الدينـي والمدني. 
والحقيقـة اننا نريد»أسـلمة الدولة»، وهناك فارق هائـل بينها وبين «الأخونة» 
التـي تعني سـيطرة الاخـوان المسـلمين على كل مفاصـل الدولة الاساسـية،أما 
الأولى فالشـعب كله شـريك في الحكم لأن البلد والحمد لله مسلمة ومصر دولة 
اسـلامية وتريـد أن ترى ذلك علـى ارض الواقع وليسـت مجـرد نصوص ميتة 
موجودة في الدسـتور. واذا سألتني عن موقف الاقباط الذين يمثلون 6 ٪ من 
تعداد السـكان، أن تطبيق الشـريعة ستكون فاشـلة تماما وتسيء الى اسلامنا 
الجميـل اذا لـم ينل هؤلاء كافـة حقوقهم كمواطنين من الدرجـة الاولى على قدم 

المساواة مع المسلمين».

الاسلمة تتطلب سيطرة أبدية للاخوان
ومـا لا يعلمه عبد القـدوس ان فوده لن يقتنع بكلامه لأن الاسـلمة وتطبيقها 
وضمـان اسـتمرارها تتطلب سـيطرة أبدية للاخـوان على الحكـم لضمان عدم 
ارتدادها عن الاسلام اي لا تداول سلطة أو ديمقراطية ولا يحزنون.. لكن زميلنا 
بـ»الاخبار» عصام السـباعي قال في نفس اليوم: «أشعر بالأسف والدهشة من 
حمـلات تشـويه جماعة الاخوان وخاصـة التي يقودها اليسـار المصري بكل ما 
يملك من قوى صوتية ومن بينهم اليسـار بشـرطة الذي يسميه البعض اليسار 
القومي الذي ينتسـب زورا الى اسـم الزعيم عبد الناصـر الذي احبه المصريون 
وفشل من ينتحل اسمه في أن يجد أرضية في الشارع.. الكل يخاف من احتمالات 
الاخونة ولم يقولوا لنا أين البديل؟ هل هم أصحاب المعسـكر الثوري اليسـاري 
الـذي خدعونـا به.. هل هـو الوفد.. هل هو المصـري الديمقراطي أم في اليسـار 
الغائب عن الشـارع أم في دكاكين الانتفاع بالثورة؟.أشـعر بالأسى والاسف من 
شـظايا القوى السياسية وكلها شظايا صوتية بلا وجود في الشارع ،لا يعجبها 
شـيء ومن بينهم اليسـار المصري بكل تنويعاته فهو منقسـم لدرجة أنه باع لنا 
في انتخابات الرئاسـة حلم فريق معسـكر الثورة ودخل اليسار ضد اليسار في 
معركة الكرسـي دون أن يدركوا حجمهم في الشارع ومسؤوليتهم عن الانفصال 

عن الناس ووصول الاخوان للرئاسة التي يتباكون عليها حاليا».

وجدي غنيم: البلطجية ملائكة!
 أما زميله خفيف الظل عبد القادر محمد علي فكان مشغولا بأمر داعيه اخواني 
هو وجدي غنيم حيث اعتبر البلطجية ملائكة بالنسبة له، قال، وهو لا يكذب مع 
قومه خاصة في رمضان: «سـامحني يارب.. ظلمت بلطجية الميكروباص عندما 
قلت ان الالفاظ التي تخرج من افواههم قمة في السفالة والوقاحة وقلة الادب.. 
ولكننـي غيرت رأيـي بعد أن قرأت تصريحـات الداعية الاسـلامي وجدي غنيم 
المنشـورة اول امس علـى البوابـة الالكترونية للزميلـة «الوفد» التـي قال فيها 
أن»جزمـة مرسـي بطنطاوي وعنـان»، فقد اكتشـفت ان بلطحيـة الميكروباص 
لايزالـون تلاميذ في مدرسـة قلة الادب.. وعليهم أن يبذلـوا مزيدا من الجهد في 
المذاكـرة حتـى بصلوا الـى القمة التي سـبقهم اليها وجـدي غنيـم. لا ادافع عن 
المشـير طنطاوي والفريق عنان لأن تاريخ كل منهما كفيل بذلك ولكنني مسـتاء 
لأن داعيـة اسـلاميا يتفوه بألفاظ تسـيء الـى مفاهيم وتعاليـم ديننا الحنيف 
وتشـوه صورة الدعوة الاسـلامية.. اكرر اعتـذاري للسـادة البلطجية واولاد 
الشـوارع والمسـجلين خطـر وانصحهـم:اذا اردتم اسـترداد القمـة تعمقـوا في 

دراسة قواميس قلة الادب».

الصحافة راحت عليها في العهد الجديد
والـى الاخوان ومـا يفعلونه بغرض سـيطرتهم على الاعـلام المصري وقول 
زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسـف» عاصم حنفي فـي «المصري اليوم» يوم 
الاربعـاء: «مـن لا يـرى مـن الغربال يكـون أعمى وليعـاذ بالله، وكل الشـواهد 
تؤكـد ان الصحافـة راحـت عليها فـي العهد الجديد وقد سـيطر الاخـوان تماما 
وتصريحات بديع واضحة أن الصحافيين مرتشـون وواحد أسمه شهاب الدين 
سـب خمسـة وتسـعين في المئة مـن الصحافيين عينـي عينك واتهمهم بالفسـاد 
الواضح والصريح وتعيينات الشورى رؤساء التحرير تؤكد ما نقول بالصوت 
والصورة وقد أبعدوا أهل الخبرة واسـتحضروا أهل الثقة ثم كان مسك الختام 
أغـلاق قنـاة تليفزيونية سـخيفة ومصادرة صحيفة طويلة اللسـان وأخشـى 
والله وأنت تغادر مؤسسـتك الصحافية بعد انتهاء يوم العمل أن يتلقفك بعض 
الاخوة بالشـوم والعصـا جزاء لك علـى اقترافـك المعاصي بالعمـل بالصحافة 
وسـوف يخـرج علينـا البرنس يديـن الاعتـداء مؤكـدا أن المعتدين ليسـوا من 

الاخوان».

دبة تمنع مقالا واخرى تصادر جريدة 
وثالثة تطالب بإغلاق «الفيس بوك»

وعاصم يقصد الدكتور أحمد البرنس أحد قادة الجماعة، واذا تركنا «المصري 
اليوم» وتوجهنا الى «اليوم السابع» سنجد مقال الشاعر والكاتب عبد الرحمن 
يوسـف، ولا بد أن نحييه على شـجاعته في قول كلمة الحق والامانة الشديدة: 
«اليـوم نرى دبة جديدة.. دبة تمنع مقالا واخـرى تصادر جريدة وثالثة تصرح 
بضـرورة اغلاق الفيس بوك، مع كل طلعة شـمس يزداد عـدد الدببه في الحياه 
السياسـية المصريـة. لا اقول ان الوضـع لم يتغير وانما مازلنـا في نفس النظام 
القـديم، فالدبـة موجودة فـي كل زمان ومـكان.. فدبة الامس لن يحاسـبها أحد 
بينما دبة اليوم ستحاسـب فورا وما اكثر الشـرفاء الذيـن يلجأون للقانون في 
حـالات التحريـض.. ورئيس اليوم لن يمنحـه أحـد آلاف الارواح لكي يظل في 

محله برغم افاعيل الدبة. 
فـإن هي الا غلطـة واحدة واذا بنا وقد قضت الدبة علـى صاحبها وان هي الا 
حماقة واحدة واذا بنا امام ازمة سياسية في طول البلاد وعرضها فنرى انفسنا 
مضطريـن لاجـراء انتخابات رئاسـية مبكرة، لأن تيارا سياسـيا مـا لم يحترم 
الشـعب واتخذ اجراءات ما أدت الى سـخط الناس فورطوا رئيسـا ما لأنهم لم 
يتقوا الله في اختياراتهم في رؤساء تحرير الصحف مثلا! ان اختيارات رؤساء 
تحريـر الصحـف وتصريحـات بعـض المسـؤولين المندفعـين ومصـادرة بعض 
الصحـف ومنـع بعض المقـالات كل تلك تصرفـات دبة تقتل صاحبهـا ونصيحة 
العقلاء لهذه الدبة ان تتعظ من الماضي البعيد أو القريب وأن تحاول أن تفكر في 
تبعيات الاختيارات لأن الثمن هذه المرة سـيكون باهظا جدا، ولن تكون عواقب 
هذه الاختيارات خسارة بعض المقاعد في البرلمان بل هناك رئيس في القصر قد 
يدفع ثمن حماقات الدبة التي تولونها أمر الناس بمنتهى الرعونة.. لن ادخل في 
مزيد من التفاصيل لأن الحق ابلج ولن استرسـل لأن الامر واضح من أن يوضح 

والكرة الآن في ملعب الدبة!».

الطابور الخامس الذي 
يسيطر على الاعلام المصري

 والـى «المصريون» وزميلنـا احمد ابراهيم وله موقـف مخالف لعصام وعبد 
الرحمـن قال: «الطابور الخامس الذي يسـيطر على الاعلام المصري والذي كان 
يلعق احذية مبارك والشـريف وحبيب العادلي يحاول أن يبدو مناضلا وثوريا 
زاعما الدفاع عن كرامة الشـعب المصري ومتباكيا للحيلولة دون ما يسميه تارة 
بأخونـة الدولـة وتارة بالدولـة الدينية، مـا المانع ان نكون في زمـن الاخوان؟ 
اليسوا فصيلا مصريا وطنيا قدم لهذا الوطن آلاف الشهداء في حروب مصر ضد 
العدو الصهيوني؟ ألم تعدم رموزهم في سـجون عبد الناصر، الم يسـجنوا في 
عهد مبارك، الم يقدموا مئات الشـهداء والجرحى في ثورة 25 يناير؟عشـنا ربع 
قرن ويزيد ورئاسـة تحرير الصحف لكتبة التقارير ومحرري الرئاسـة ووزارة 
الدفاع وجوائز الدولة لليسـاريين والسـفهاء والطاعنين في الدين ومهرجانات 

السينما لافلام العري والخلاعة».

صحافيون يتوقعون ان سيطرة الاخوان على الصحافة ستقضي عليها.. تحذير من استيلاء الاخوان على الجيش.. وتوقعات بأن الصراع على السلطة لم يحسم بعد

مطالب بإقامة دولة اسلامية مدنية في مصر.. تساؤلات حول من اوحى للرئيس بإقالة قيادات العسكر والأمن
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

حفلــت الصحــف المصرية امس بالكثير من الاحــداث الهامة، لعل اهمها زيارة الرئيس مرســي الى الســعودية وتداعياتها، والردود 
المتناقضة على عزله المشير طنطاوي وقيادات في الجيش والامن وتعيين قيادات جديدة، كما استمرت التحذيرات من سيطرة الاخوان 
على الصحافة وتقويض الحرية في مصر، وتســاؤلات من قبل الصحافيين حول مرجعية الرئيس، اهي سياســية قانونية ام مرجعية 
مكتب الارشاد والشورى لدى الاخوان؟ ومطالب بعض الاسلاميين باعلان الدولة الاسلامية المدنية الحديثة بعد ان خلا الجو للرئيس. 
كذلــك اهتمت الصحف باحتفــالات المصريين بليلة القدر والانتقــادات التي توجه لتصرفات بعض الائمة، وغيرها الكثير من الشــؤون 

الداخلية. فالى ما لدينا لهذا اليوم:
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الرئيس مرسي اتخذ اجراءات امنية قبل اقالة قادة الجيش وذلك لتخوفه من اقدامهم على تنفيذ انقلاب عسكري

رئيس اركان الجيوش الامريكية قالها صراحة ان اسرائيل غير قادرة على وقف البرنامج النووي الايراني

تسفي مغين

■ فـي الأسـابيع الأخيرة أيضـا، حين 
بدت نهاية نظام الاسـد أقرب من أي وقت 
مضـى، تواصـل روسـيا دعمه علـى نحو 
ثابـت وغير متنازل. هذا الدعم الروسـي، 
روح  يبـث  والـذي  الصـين،  جانـب  الـى 
حيـاة فـي نظـام الأسـد المهتـز، يتواصل 
منـذ بدايـة الثورة فـي روسـيا، قبل نحو 
سـنة ونصف، وذلك في ظـل الاحتكاك مع 
الاسـرة الدوليـة، ودون مراعـاة الضـرر 
الذي يلحق بعلاقاتها مع الغرب ومع دول 
المنطقة، العاملة على اسـقاط نظام الاسد. 
في المرحلة الحاليـة أيضا ورغم الضغوط 
على روسـيا، لا يبدو أن في نيتها التراجع 

عن هذا الدعم. 
يصف هذا المقال الاعتبارات التي تقبع 
خلف سياسـة روسـيا هذه. هل فضلا عن 
الادعاء بانها تحمي نظاما مسـتقرا (الذي 
يبقـى الـى أكثر ممـا كان متوقعـا) ودودا 
لهـا، مقابل البديل الاسـلامي بـكل آثاره، 
تختبىء اعتبارات اخرى، ليست جميعها 
ترتبط بنظام الاسد مباشرة؟ هاكم، بعضا 
مـن الاعتبارات الروسـية التي تحرك هذا 

السلوك في موضوع سوريا: 
تشـخيص سـوريا، الى جانـب ايران، 
كموضع سـيطرة أخير في منطقة الشـرق 
الاوسـط. هذه كواحدة مـن نتائج الربيع 
العربـي، والتـي في اثنائهـا وجد الروس 
عقـب  المنطقـة  عـن  يدحـرون  أنفسـهم 
الاحتـكاك المتعاظـم مع السـاحة السـنية 
المتعززة القوة، التي بفهم روسـيا، تتمتع 
بتعاون مع الغرب. سقوط سوريا، وليس 
مسـتبعدا – ايران، لاحقـا، يخلق تواصلا 
من الانظمة المعادية لروسيا في كل المنطقة 

التي بين شمال افريقيا والصين.
بحمايتها لنظام الاسـد، تؤكد روسـيا 

حرصها على مبدأ عـدم التدخل الخارجي 
وعلى حق الشـعب السـوري فـي أن يقرر 
وبالفعـل،  المسـتقبلي.  نظامـه  وحـده 
مثلما تبـدو الامور فـي هـذه اللحظة، من 
غيـر المتوقـع تدخـل عسـكري أجنبي في 
سـوريا، سـواء بسـبب الموقف الروسي، 
أم بسـبب عجز الغرب، أم بسبب حصانة 
النظـام العسـكرية. ويترك الامـر المنطقة 
في أيدي اللاعبين المحليين وبقدر محدود، 
الخارجيـين ايضـا، ويمنح روسـيا حرية 
عمـل معينـة سـواء لمسـاعدة النظـام أم 

لتهيئة البدائل المرغوب فيها من جانبها. 
ولكـن المشـكلة الروسـية المركزيـة في 
منظومـة علاقاتها الخارجيـة، اضافة الى 
مواضيع الشـرق الاوسـط، هـي المواجهة 
مع الغـرب، سـواء على المسـتوى العالمي 
ام علـى طـول حدودها، حيـث تعمل على 
احتـواء التحديـات مـن جانـب الولايات 

المتحدة والناتو.
 والى ذلك، يمكن الاشارة الى تطورات 
خطيـرة تتعلـق بالمناطـق الحيوية للامن 
حيـث  القوقـاز،  فـي  الروسـي  القومـي 
يتحدى الغرب روسـيا من خـلال الاعمال 
لفصـل جورجيـا واذربيجان عـن منطقة 

النفوذ الروسي.
 في هذا النشاط تشارك ايضا تركيا في 
ظل اسـتفزا موازٍ لروسـيا وايـران. فضلا 
عـن ذلـك، تلوح تطـورات مقلقة لروسـيا 
فـي منطقـة آسـيا الوسـطى أيضـا، حيث 
انسـحبت هـذه الايـام اوزباكسـتان مـن 
اتفـاق الدفـاع الاقليمـي بقيادة روسـية، 
الخطوة التـي معناها ارتباطهـا بالغرب، 
بينمـا دول اخـرى فـي المنطقـة تفكـر في 
السـير في أعقابهـا. وبالطبع، مـن ناحية 
روسيا لا شك أن هذا نشاط امريكي تآمري 
داخـل منطقة المصالح الروسـية الحيوية 
هـذه. وذلـك اضافة الى سلسـلة خطوات 
أمريكيـة متحديـة اخـرى، بينهـا، الازمة 

المتواصلـة حول نصب صواريخ اعتراض 
 (BMD) مضادة للصواريخ الباليسـتية
للولايـات المتحـدة، بينمـا روسـيا، تدير 
صراعا عنيدا من أجل تعطيل هذه الخطة. 
ويتضـح من كل هـذا بان عمل روسـيا في 
الموضوع السـوري، وكذا أيضا في مسألة 

الصـراع ضد البرنامج النـووي الايراني، 
تبـدو كعمـل موجـه لاسـتغلالهما كورقة 
مسـاومة لتحقيق أهدافهـا في مفاوضاتها 
مع الغرب. في الاشـهر الاخيرة، ولا سيما 
منـذ عـودة بوتـين الى كرسـي الرئاسـة، 
– امريكـي عنيـد  يجـري حـوار روسـي 

وعديد الازمات. عمليا يرفض الامريكيون 
قائمة المطالب الروسـية، عقـب الدفع الى 
الامام بمواظبة لمخططاتهم الاستراتيجية، 
المذكـورة في قسـم منها أعـلاه. في افضل 
لقـاء  روسـيا،  علـى  يعـرض  الاحـوال 
مقابـلا  الاوسـط،  الشـرق  مـع  التعـاون 

غيـر كاف، برأيها. على أي حـال، في هذه 
المواضيع لم تصدر بعد الكلمة الاخيرة. 

إضافة الى ذلك، والى جانب الاعتبارات 
الروسـية العالمية المذكورة، كانت سوريا 
ولا تزال حلقة حيوية على نحو خاص في 
جملـة المصالح الروسـية، أكثـر بكثير من 

مسألة بقاء النظام. في هذا الواقع، عندما 
يبـدو أن الرمل في سـاعة الاسـد آخذ في 
النفاد، فان روسـيا تجري حـوارا موازيا 
مـع كل الاطـراف المشـاركة، وعلى رأسـها 
مـع الغـرب، مـع اللاعبـين الاقليميين ومع 

محافل المعارضة السورية.
 نطـاق النقـاش الاسـاس مـن ناحيـة 
روسـيا هـو تحقيـق تفاهـم يسـمح لهـا 
بالحفـاظ علـى مكانتهـا في سـوريا حتى 
بعد انصراف الاسـد، واقل مـن ذلك فانها 
لن تتعاون مـع الخطى لتغييـر الحكم في 
سـوريا. في الواقع الناشـىء، معقول أنه 
ليس في نية روسـيا سـحب تواجدها في 
سـوريا وهي سـتتطلع الى أن تبقى لاعبا 
فاعـلا فـي كل انعطافـة ممكنـة، قد تنشـأ 
في سـوريا. فضلا عن ذلـك، يتبين أنه في 
غياب حل مقبول على روسـيا، فان هذه لا 
تمتنع عن اي سـيناريو، حتـى ولا أكثرها 

خطورة.
 وفي اطـار ذلك تذكـر امكانيات تفكيك 
سـوريا الى عناصر متعـددة، مع أو بدون 
الاسـد، وعلـى رأس ذلـك فقـدان القـدرة 
العامـة على الحكم في سـوريا وتدهورها 
الـى الفوضـى المطلقـة. لا يـدور الحديـث 
بالضـرورة عـن المبـادرة الـى سـيناريو 
الفوضى او تفضيلـه، بل عن التطلع نحو 
لان  وذلـك  للضغـط،  كرافعـة  اسـتغلاله 
الروسـي يشـخصون فضائل نسـبية في 
الصيد في الماء العكرة، يسمح لهم بتحدي 
الغرب. وهكذا يأملـون بتحقيق اهدافهم، 
التي تتضمن الاستجابة الى المطالب آنفة 
الذكر في جبهات أخرى وكذا ضمان مكانة 
تأثير روسيا على  التسـويات المستقبلية 

في سوريا. 
يشـار الى انه في أثنـاء الايام الاخيرة 
حشـدت وحدات من الاسـطول الروسـي 
أمام شـواطىء سـوريا. وحتى لو لم يكن 
واضحـا تمامـا بعـد هدفهـا، فيحتمـل أن 

تكون هـذه القوة تأتي بالفعل كتعبير عن 
سـيناريو فقدان القدرة على الحكم، كقوة 
ردع من التدخل الخارجي، لحماية وانقاذ 
جهـات فـي الحكـم السـوري والعناصـر 
الروسـية الامنية والاقليمية، المرابطة في 
سوريا. في القوة البحرية الروسية، التي 
تجمعـت على مدى عدة اسـابيع من ثلاث 
سـاحات بحريـة مختلفة، يوجـد نحو 14 
وسـيلة ابحار، بمـا في ذلك سـفن حربية 
وسفن للتموين وكذا سـفن انزال مع أكثر 
مـن ألـف مقاتـل انـزال. ويذكـر أيضـا أن 
نحو عشرين وسـيلة ابحار، بينها حاملة 
طائرات وغواصات نووية، زارت المنطقة 

في أثناء السنة الماضية. 
وتجدر الاشـارة الى أنه فـي المواضيع 
موضع البحـث لا يوجد اجمـاع مطلق في 
روسـيا نفسـها. من بين الاراء التي تطلق 
فـي وسـائل الاعلام هنـاك من يدعـو الى 
مواصلة السياسة الحالية كرافعة أساس 
لاسـتغلال الوضـع فـي صالـح المصالـح 
الروسية، فيما أن المسـألة الايرانية ايضا 
تندرج بالطبع في هذا الموضوع. بالمقابل، 
هناك من يحذر من التورط وفقدان الوجه 
لروسـيا في ضـوء التدهور نحـو عنف لا 

يمكن ضبطه في سوريا.
هـذه  تخلـق  ان  المسـتبعد  غيـر  مـن 
أيضـا،  لاسـرائيل  معضلـة  التطـورات 
التـي تقـف جانبـا، حاليـا دون اي فعـل، 
ولكن بقلق متعاظم بشـأن سـيناريوهات 
بوسـعها  يكـون  لا  والتـي  المسـتقبل، 
فيهـا ان تمتنـع عـن الـرد علـى جـزء من 
السـيناريوهات المتشـددة (مثل موضوع 
السـلاح الكيمـاوي). يبـدو أنه فـي هذه 
السـياقات ايضـا يجب الاخذ بالحسـبان 
دور روسـيا كجهـة نافـذة فـي الشـؤون 

السورية في المستقبل أيضا.

نظرة عليا 2012/8/16

التدخل العسكري لن يحصل في سورية سواء بسبب الموقف الروسي أم نتيجة عجز الغرب عن التحرك في هذا الاتجاه

ما خلفية استمرار الدعم الروسي للاسد؟

ايتان هابر

■ فـي أحـد الأيـام، قبـل سـنوات عديدة، 
طلـب سـفير الولايـات المتحـدة في اسـرائيل 
لقـاءً فوريـا مـع وزير الدفـاع. السـفير، الذي 
كما يخيـل لي كان توماس بيكرينغ، جلس في 
حينـه أمام اسـحق رابين، سـحب قطعة ورق 
من جيبه وقرأ منها: «من وسائل الاعلام علمنا 
أن فـي نيتكم تعيين العقيد آفيئام سـيلع قائدا 
لقاعدة تل نوف. عقلنا لا يرتاح لذلك» (سـيلع 
كان فـي حينـه ضالعا في قضية بـولارد). قرأ 

السفير، أعاد الورقة الى جيبه وذهب. 
اللقاء اسـتمر لدقيقة، ربمـا دقيقتين. رابين 
أبلغ بذلك رئيس الاركان، موشـيه ليفي طيب 
الله ثـراه، وهذا أبلغ على ما يبـدو على الفور 
قائد سـلاح الجو في حينـه عاموس لبيدوت. 
وعلى الفـور كان هنـاك من نهض ليقـول اننا 
دولة سـيادية، مسـتقلة فـي قراراتهـا – ومن 
هـم ليقولـوا لنـا؟ قالـوا ايضـا ان «عقلنـا لا 
يرتـاح» لا يعني اعتـراض. النهايـة معروفة. 
«أكلناها» بشدة، نحن دولة اسرائيل، الجيش 
الاسـرائيلي، سـلاح الجـو وأفيئام سـيلع. لم 
تجـدي الهجمات مـن جهة ولا الاسـتجداءات 

من جهة اخرى.
الجيـوش  اركان  رئيـس  يقـول  عندمـا 
دولـة  ان  علنـا  دمبسـي،  مارتـن  الامريكيـة، 
اسـرائيل، الجيش الاسـرائيلي، سـلاح الجو 
«غيـر قادرين على وقـف النـووي الايراني»، 
التأخير فقط، وليـس التدمير، وليس الوقف، 

فما الـذي يلمح بـه؟ بكلمات القصيـدة اياها: 
«عندمـا تقـول «لا»، مـاذا تقصـد؟». بنيامـين 
نتنياهو وايهود باراك يعرفان الجواب جيدا. 
فهما خبيران في الشؤون الامريكية. وهذا هو 
السبيل الامريكي ليقولوا لنا وللرجلين اللذين 

يقوداننا: لا، يا سادتي، أمريكا تقول لكم لا.
رئيس الاركان، كبير المسؤولين في الجيش 
الامريكـي، لا يصدر عن فمـه قولا كهذا دون أن 
يتلقى الاذن مسبقا من كل القيادات السياسية 
الممكـن. دمبسـي يقول: «مـا أقوله يقـوم على 
أسـاس ما أعرفه عن قـدرات الاسـرائيليين»، 
ومـن، بحـق الجحيم، إن لم يكـن هو، يعرف؟ 
فهـذه أمريـكا هـي التـي تزودنـا بالطائـرات 
وبالقنابل وبـكل باقي أدوات الدمـار، إذن إن 

لم تكن هي، فمن يعرف؟
صحيح أننا عباقرة ونضيف وسائل قتالية 
مـن جهتنـا، علـى مـا يبـدو حتـى الامريكيين 
لا  أنفسـهم  يجعلـون  (او  عنهـا  يعرفـون  لا 
أن  فيـه  ومرغـوب  جديـر  ولكـن  يعرفـون)، 
يتشـبه أصحـاب القـرار فـي دولـة اسـرائيل 
بالقـردة الشـهيرين الثلاثـة الذيـن لا يرون، 
لا يسـمعون ولا يتكلمـون. اذا كان أصحـاب 
القرار يحتاجـون الى مترجم مـن الانجليزية 
الى العبريـة (ونتنياهو بالتأكيـد لا يحتاج)، 
فان مارتن دمبسـي قال أول أمس بالانجليزية 
الدبلوماسـية: لا تتجـرأوا علـى عمل شـيء، 

وبالتأكيد ليس دون علمنا. 
على أمل أن يفهموا التلميح هنا. 

يديعوت 2012/8/16

امريكا تقول لكم «لا»
أري شبيط

■ ان النبـأ الموضـوع علـى مائـدة الرئيـس بـراك اوبامـا نبأ 
دراماتـي معنـاه ان لايـران مجموعة سـلاح متقدمة تطور رأسـا 
حربيـا ذريا محكمـا. وبخلاف تقديـرات امريكية سـابقة تقدمت 
ايـران لا في مجال بناء الصواريخ ومجـال تخصيب اليورانيوم 
فقط بل في مجال انتاج السـلاح ايضـا. وتبين بخلاف توجيهات 
امريكيـة سـابقة ان الغرب لا يعلم كل ما يحدث فـي أقبية طهران 
السـرية. وقـد زال نفاذ دعوى ان ايـران تحتاج الـى زمن طويل 
كي تشـق الطريق الى قنبلة ذرية. وزال نفاذ دعوى ان الولايات 
المتحدة ستعرف كل اجراء ايراني سري في وقت مبكر. ان صورة 
الاسـتخبارات الامريكيـة وصـورة الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
تتحدان. ونفد الزمن، كما تقول صورة الاستخبارات المتحدة. ان 
العقوبات تؤثر تأثيرا شـديدا فـي الاقتصاد الايراني في الحقيقة 
لكن البرنامج الذري الايراني أخذ يقترب من غايته. وفي غضون 
نحو من سـنة سـتصبح ايران ذات قدرة علـى ان تصبح قوة من 

القوى الذرية.
دعـت صحيفـة «نيويورك تايمز» اسـرائيل هذا الاسـبوع الى 
اجراء حوار مسـؤول في الشـأن الايرانـي. وصحيفة «نيويورك 
تايمـز» على حـق. لكن مـن حـق الاسـرائيليين ان يتجهـوا الآن 
الـى الامريكيين ويُعبروا عن الطلب نفسـه. صحيـح الى الآن ان 
الخطاب الامريكي في الشأن الذري الايراني ليس مستقيما كثيرا 
وليـس شـجاعا كثيرا وليس مسـؤولا كثيـرا. ولا توجد مواجهة 
صادقة عميقة من المنظومة السياسـية الامريكية وبعض وسائل 
الاعـلام الامريكيـة لحصول الشـيعة على القـدرة الذرية ومعنى 

ذلك.
ان ما بعد صدمة افغانسـتان وما بعد صدمـة العراق وصدمة 
الازمة الاقتصادية جعلت امريكا لا تنظر مباشـرة الى آلات الطرد 
المركـزي في نتناز والـى الملجأ المحصن تحـت الارض في فوردو. 
وهي لم تفهم ايران ولم تسـتدخل ايران ولم تُجند أكثر مواردها 

لصد ايران.

الفشـل الامريكي فشل مأسـاوي. كان يمكن ان يُفهم قبل عشر 
سـنين ان أكبر تحـدٍ للقوة العظمى هو شـق طريق ثالـث يُجنبنا 
جميعـا المعضلـة الفظيعة لقنبلـة ذرية أو قصـف. وكان يمكن ان 
يُفهم قبل خمس سـنين ان الواجب على واشـنطن ان تفرض على 
ايران عقوبات تسبب الشـلل وان تحاصرها حصارا محكما وان 

ترفع عليها هراوة عسكرية شديدة.
لكـن امريكا لم تفهم لأن امريكا كانت غارقة في شـؤون اخرى 
مؤلمة. ويمكن ان نفسـر عدم فعلها لكن لا يمكن ان ننكره. وفي كل 
مـا يتعلق بايـران، عملت الولايـات المتحدة قليلا جـدا ومتأخرة 

جدا وبلا قدر كاف من التصميم.
ان ادارة اوباما خاصة عملت في السنين الاخيرة غير قليل. فقد 
قـادت المعركة فـي مجال العقوبات وعملت عمـلا حثيثا في مجال 
السـايبر وأعـدت خيارا عسـكريا حقيقيـا. لكن كل هـذه الاعمال 
لـم يكن يصاحبها دفع دولار سياسـي واحـد. ولم تكن مصحوبة 
ايضـا باعداد الرأي العـام لمواجهة اقتصادية أو عسـكرية تجبي 
ضحايـا. وقد فعـل اوباما أكثر كثيرا من جـورج بوش، لكنه فعل 
أقـل من المطلـوب، فلم يردع الايرانيين ولم يوقـف الايرانيين ولم 

ينجح في مواجهتهم الى الآن.
ان النبـأ الدراماتـي الموضـوع الآن علـى مائـدة رئيـس هيئة 
الاركان يُفتـرض ان يُبـين لـه انـه حانـت سـاعة الحقيقـة. ومن 
المؤسف جدا ان الامتحان الحاسم لم ينتظر الى ما بعد انتخابات 
تشـرين الثاني بل ظهر الآن. ومن الحق الكامل لرئيس الولايات 
المتحـدة ان يقرر انه هل تُسـوغ الذرة الايرانيـة حربا. ومن حقه 
الكامل ان يقول لتركيا واسـرائيل والسـعودية وامارات الخليج 
انـه يختـار سياسـة الاحتـواء والتسـليم. لكـن ليـس مـن حق 

الرئيس ان يضلل حلفاءه وان يخفي الحقيقة عن مواطنيه.
يجب على اوباما ان يعلن الآن هل سيكون مستعدا لصد ايران 
بالقـوة فـي 2013؛ وعليـه ان يعلن هل سـيوقف القنبلـة الذرية 
الايرانيـة بقصـف امريكـي اذا مـا اسـتُنفدت جميع الاجـراءات 

السياسية.
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حقيقة اوباما
نيري لفنه

■ لـم أحضـر المظاهـرة المعارضة للهجوم علـى ايران 
التي تمت تحت بيت اهود باراك لعدة اسباب. كان أحدها 
حالة الجـو التي لا تطاق التي تسـود المدينة حول البرج 
الفخـم الذي يسـكنه الوزيـر. ولم يحضر كثيـرون مثلي 
المظاهرة بسـبب الحرارة الخانقة. وهو شـيء أفضى بي 
الى اسـتنتاج انه قد يكون لتوقيت اعلان رئيس الوزراء 
ووزير الدفاع عن نيتهما المبـادرة الى هجوم على ايران، 

سبب جوي.
ليـس لأحـد فـي آب قـوة للخصـام وبخاصـة اولئـك 
الذين يسمون «يساريين» ويُتهمون بسبب ذلك بأنهم تل 
ابيبيـون، وعلى ذلك فانني أتلذذ بـأن أتوجه الى رئيس 
الوزراء ووزير الدفاع وأقول لهما بصوت صاف شـجاع: 
أنـا من ورائكما، فامضيا بقوتكما هـذه. ولما كنت قد قرأت 
عند كبـار المحللين كلاما يهديء الجأش عـن انه اذا أعلن 
رئيـس الـوزراء و/ أو وزيـر الدفـاع بارادتهمـا مهاجمـة 
ايـران فتلك علامة علـى انه لا احتمـال لأن يهاجما ايران 
– فمفهـوم لماذا أريـد ان أعززهما في نيتهمـا ان يهاجما 
(أي لا يهاجما بحسـب المنطق المذكور آنفا). ومشـكلتهما 
الوحيدة هـي فقط كيف يروجان للحـرب التالية بين من 
لا يعلمـون مكاسـبها الممكنة ويجعلانها أكثـر وداً لاولئك 

الذين قد يموتون فيها.
لنبـدأ بأمـر التوقيـت. مـع كل ارادتـي الخيّـرة، وهي 
موجـودة عنـدي، أن أمضـي كالمشـنوقة على أثـر القادة 
الحكمـاء – فاننـي أرى أن اختيـار نهايـة تشـرين الاول 
مخطـوء. لأن الخيـارات الأفضـل هـي ان تكـون الآن في 
هـذه اللحظـة فـي الوقت الـذي يوجـد فيه عنـد كثيرين 
منـا اضطروا للبقـاء في البلاد في آب شـهوة للموت، ولا 
سـيما اذا كانـوا يعتنون باولاد صغـار؛ واذا لم يكن ذلك 

ففـي الخامس والعشـرين من آب لنُجنب اولاد اسـرائيل 
الأعزاء الحاجة الى العودة الى المدارس.

اذا لـم يسـتطع قادتنـا ان يفعلـوا جميـع الترتيبـات 
الضروريـة للاهتمـام بأمـن أعزائهـم حتـى بـدء السـنة 
الدراسـية فيمكن تأجيل الهجوم الى مسـاء رأس السـنة 
كي نُجنب أنفسـنا كابوس الأعيـاد. ومن المرغوب فيه ان 
يكون ذلك بعد السـاعة الثانية عشرة ظهرا لأنه يفترض 
ان أُقلـع الـى خـارج البـلاد في السـاعة الحادية عشـرة 

واربعين دقيقة.
بعد ان أنهينا مسألة الموعد، يمكن ان نشير الى المكسب 
الكبيـر الـذي سـتجلبه الحـرب القادمـة علـى الصعيـد 
الاقتصادي. أولا لا شـك في ان اسعار العقارات في غوش 
دان سـتنخفض في نهايـة الامر وكذلك العقارات نفسـها 
ايضا أو على الأقل تلك التي بُنيت قبل سنة 1989 وسوف 
تنهـار مـع أول صاروخ كمـا يقول مهندسـون مختصون. 
ولا حاجة منذ الآن لأن تكون مسـتوطنا تسـكن في بؤرة 
اسـتيطانية غير قانونية كي تحظـى باخلاء – بناء؛ فهل 
يوجـد حلم أروع من هذا؟ وبين الاخلاء والبناء سـينتقل 
الناجون من سكان المدن للسكن في خيام وهو ما سيمنح 

احتجاج الخيام زخما غير عادي.
آخـر شـيء يجـب ان نحسـمه هـو قائمـة القتلـى في 
الحـرب. تتحدث جهات امنية عـن 500 قتيل في تل ابيب. 
وهـذا هو موضع سـؤالنا: هل قررت تلـك الجهات من هم 
النـاس الذيـن ستشـتمل عليهم القائمـة أم تكتفـي بأنها 
تعلم من الذين لن يكونوا فيها؟ يجب ان نغلق القائمة في 
أسـرع وقت كي نُمكّن قتلى المسـتقبل مـن توديع أعزائهم 
بصورة مناسبة وليقوموا بجميع الترتيبات الضرورية، 
واذا كان اسـمي فـي القائمة ايضا فانني أنـوي أن أوقف 

الحمية فورا وأن أعود الى التدخين.
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الحرب في آب أفضل

تسفي برئيل

الاركان  رئيـس  المصـري،  الدفـاع  وزيـر  إقالـة   ■
ومسـؤولين كبـار آخريـن جاءت لمنـع انقلاب عسـكري، 
خطط له لنهاية آب – هكذا تقتبس وسـائل اعلام مصرية 
عن مصادر أمن في مصر. وحسب التقارير، بلغت محافل 
عسـكرية الرئيـس محمـد مرسـي بانـه تحـاك مؤامـرة 
لانقلاب في الجيش، من أجل فرض نظام عسـكري وربما 
اغتيالـه في جنـازة الضباط الذين قتلوا فـي العملية في 

رفح. 
وحسـب هذه التقاريـر، فان رئيس المخابـرات العامة 
مـراد موافـي، الذي اقيـل في مرحلـة سـابقة، ليس فقط 
عرف بالنية لتنفيذ عملية في سيناء، بل تلقى ايضا قسما 
من أسـماء المنفذين، ولكن خطيئته الكبرى كانت أنه نقل 
هذه المعلومات الى الجنرال طنطاوي وليس الى الرئيس 
مرسـي، الـذي يعتبـر القائـد الاعلـى. ما أغضب مرسـي 
علـى نحو خاص كان الفهم بـان طنطاوي لم يطلعه على 

المعلومات. 
التخوف من أن يكون طنطاوي ينوي شـيئا ما تعاظم 
حين عين الجنرال حمدي بدين، الذي كان رئيس الشرطة 
العسـكرية واقيل بأمر من مرسـي، في منصب مستشاره 
الخـاص. كمـا تلقى مرسـي تقارير عن تنظيـم مخطط له 
من «ميليشيات، اعتزمت القيام في الايام القريبة القادمة 
باضطرابـات في الشـوارع، وهذه بلغت عـن أنها «تلقت 

وعودا من ضباط بان الجيش سيقف الى جانبهم».
التخوف من الانقلاب يظهـر في نظرة الى الوراء على 
خلفية التقارير حول شكل تنفيذ الاقالات وتعيين البدائل. 
فقـد روت مصادر مصرية بان طنطـاوي ورئيس الاركان 
سامي عنان لم يعرفا بنية مرسي اقالتهما، وانه استدعى 
بديـل طنطـاوي الجنرال عبـد الفتاح السيسـي، وجعله 
يقسـم اليمـين قبـل أن يبلغ طنطـاوي وعنـان باقالتهما. 
وقبل تبليغه اياهما أمر مرسي مساعده بتبليغهما البقاء 
في القصر الرئاسـي «والانتظار للقاء هـام مع الرئيس». 
هاتفاهمـا النقـالان اخـذا منهما وكلفت حراسـة مشـددة 
قرب القصر الرئاسـي وقرب مكتبيهما. وبعد بيان الاقالة 
أمر مرسـي بارسـال حراسة مشـددة حول منزلي المقالين 

والرقابـة علـى تحركاتهمـا. وحسـب تقريـر آخـر، حظر 
عليهما مغـادرة الدولة، ولعلهما يخضعان للتحقيق على 

أفعالهما في عهد الرئيس مبارك. 
وتشهد الترتيبات الامنية على الاعداد المسبق للاقالات 
وعلـى التخوف من رد المقالين او العاملين تحتهم، مما هو 
كفيل بان يؤكد الاشـتباه بان خلفية تطهير الصفوف في 
الجيش ليست فقط العملية في رفح بل اساسها في الشك 

في تنفيذ انقلاب.
فـي هوامش هـذه الدرامـا يطرح السـؤال هـل عرفت 
الكبـار.  المسـؤولين  لاقالـة  بالنيـة  المتحـدة  الولايـات 
وتنفـي الولايات المتحـدة ومصر الرسـميتان الادعاءات 
بـان الخطـة كانـت معروفـة للامريكيـين قبـل نشـرها، 
ولكـن منتقـدي مرسـي يدعـون بانـه أطلع وزيـر الدفاع 
الامريكـي ليئون بنيتا قبل الاعـلان عن قراره. ويمكن أن 
نجـد تلميحـا بالتبليغ المسـبق فـي بيان الناطق بلسـان 
البنتاغـون جورج ليتـل الذي قال: «نحـن توقعنا أن في 
زمن ما سينسق مرسي تغييرات في قيادة الجيش ويبلغ 
عن طريق جديد». ولمسألة التنسيق المسبق مع الولايات 
المتحدة، التي سـتزود الوسائل والمسـاعدات للمصريين 
لغـرض مكافحة الارهاب في سـيناء، توجد أهمية كبرى، 
إذ أنه إذا كان تنسـيق فهو يدل علـى منظومة وثيقة أكثر 

بكثير مما يبدو للعيان. 
المتحـدة  الولايـات  مصـر،  بـين  التعـاون  توثـق  إذا 
واسرائيل في الكفاح ضد الارهاب في سيناء في الاسبوع 
الاخيـر، فليـس هكذا حصـل للعلاقة المدنيـة. فقد أوضح 
وزير الاعلام الجديـد صلاح عبد المقصود، رجل الاخوان 
المسـلمين أمس بان «مصر لن تطبع علاقاتها مع اسـرائيل 
قبـل أن تتحرر الاراضي الفلسـطينية المحتلة. نحن ندير 
علاقاتنا مع اسـرائيل على اسـاس الاتفاقات التي لها مع 
مصر. وعليه، حتى لو سعينا الى تغيير بعض البنود في 
اتفـاق كامب ديفيد، فقد قال الرئيس ومؤسسـات الدولة 
المنتخبية انهم يحترمون الاتفاقات. ومع ذلك فاننا نعتقد 

بان هذا الكيان سلب اراض فلسطينية».
باستثناء استخدام تعبير «الكيان» بدلا من اسرائيل، 
فـان سياسـة الحكومة المصريـة الجديـدة لا تختلف عن 

سياسة الحكومات السابقة. 
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مؤامرة المجلس العسكري
شموئيل روزنر

■ هـا هو سـؤال لم يصدر لـه بعد جواب شـامل: ما 
الذي اتفقـت عليه وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتون مع السـعوديين في زيارتها لـدى الملك عبدالله 

في نهاية شهر آذار؟
«تحدثـوا عن الحفاظ على توريد النفط في مسـتوى 
عـالٍ فـي هـذه الفتـرة»، هكـذا وافـق مرافقـو كلينتون 
الامريكيون على أن يرووا. ولكن هذا مجرد طرف واحد 
مـن القصـة: مـا أراده الامريكيـون وحصلـوا عليه. لن 
نعـرف أبدا ماذا طلب السـعوديون مقابل سـخائهم في 
الحفاظ على سـوق النفط في مسـتوى أسـعار معقول، 
لـم يرووا بمـاذا وعدت كلينتون السـعوديين بالنسـبة 
للمسـألة التـي تقلقهم بقدر لا يقل عما يقلق اسـرائيل – 
السـباق الايراني نحو القنبلة. الواضح هو أن مستوى 
ثقة السـعوديين بتصميم الامريكيين على وقف السباق 
النـووي ليس عاليا على نحو خاص، بل هناك من يقول 

انه أدنى من المستوى في القدس. 
أمس انفض في مكة مؤتمر منظمة التعاون الاسلامي، 
الذي شـارك فيه ايضا الرئيس الايراني الى جانب الملك 
السـعودي. البـادرات الطيبة كانت حميمـة، التوترات 
بقيت علـى حالها: فليـس النووي وحده يؤكـد الفارق 
بـين الجانبـين، بل ايضـا الوضـع المتدهور في سـوريا. 
فـي ظهـوره اول امـس الـى جانب وزيـر الدفـاع – هذا 
هـو الظهور الـذي أحدث عناوين رئيسـة في اسـرائيل 
ايضا – قضى رئيـس الاركان الامريكي، الجنرال مارتن 
دمبسي بان التواجد الايراني في سوريا يتعاظم. وأكثر 
بكثير مـن ادعائه المعروف منذ زمن بعيد بان اسـرائيل 
وحدها لا يمكنها ان تصفـي البرنامج النووي الايراني، 

فان اقواله هذه توجه اصبع تهديد نحو طهران. 
على أن اسـرائيل يمكنهـا أن «تعيق» ولكـن ليس أن 
«تدمـر» البرنامج النـووي الايراني، لا يوجـد جدال، لا 
في واشنطن ولا في القدس. كما أن عملية امريكية قوتها 
التدميرية أكبر بكثير ليسـت سوى وصفة لـ «الإعاقة»، 
إلـى ان يحـاول الايرانيـون من جديـد ويصطدموا مرة 
اخرى باسـتخدام القوة، أو إلى أن يصحـوا ويتنازلوا 
عن مواصلة التطوير، أو إلى أن يستبدل النظام. وعليه 

فـان كل مـا تفعلـه اسـرائيل الان ليـس سـوى خطـوة 
غايتهـا خلـق دور أمريكـي في تنفيـذ المعركة المسـتمرة 
المطلوبـة لمنع ايران من مواصلـة التطوير النووي. وكل 
جدال يـدور بين مؤيـدي ومعارضي خطوة اسـرائيلية 
عنيفة ليس سوى جدال تكتيكي عن اختيار الحبل الذي 

سيجر الامريكيين الى هذه المعركة. 
فـي إحـدى الزوايا يوجـد مـن يعتقد بأن فقـط أزمة 
حـادة، أي حـرب متدحرجـة، سـتجبر الامريكيين على 
التدخل – سواء لحماية اسرائيل كما يطالب الناخبون، 
ام لوقـف خطـوة رد ايرانيـة ضـد الامريكيين أنفسـهم. 
في الزاويـة الثانية يقف من يعتقد بـان الرئيس اوباما 
ينضـج عمليـة، سـيأتي موعدهـا بعـد الانتخابـات أو 
كرئيـس اعيـد انتخابـه ولا يعـود متعلقـا بناخبيه، أو 
كرئيـس في اشـهر ولايته الاخيرة يدير، بالتنسـيق مع 
خصمـه المنتصـر فـي الانتخابـات ميت رومنـي، ضربة 

أمريكية في الخليج. 
في خطوة تجبر الامريكيين على التدخل يكمن بالطبع 
خطر: القوى العظمى لا تسارع الى الانجرار وراء ذيلها، 
ومواطنوها من شـأنهم أن يغيروا ذوقهم الكفاحي الان 
ضـد ايران، اذا تبين بـان الثمن بالمال وبالـدم أعلى مما 
خططوا له. وفي خطـوة تقوم على العناق والثقة أيضا 
يكمـن بالطبـع خطر: نضـج اوباما اليـوم لا يلزمه غدا، 
تعهد المرشـح رومني لا يضمن تنفيـذ الرئيس رومني – 
علـى وزن مـا يُرى مـن هنا لا يُـرى من هنـاك. وعلى أي 
حـال يمكن أن نفهم بالـذات من أقوال الجنرال دمبسـي 
عن سوريا اختبارا صغيرا للنوايا: اذا كان الامريكيون 
بالفعـل يعتزمون الاشـارة الـى ايران عـن جديتهم في 
مسـألة النـووي وعن امكانيـة أن يعملـوا بالقوة ايضا 
كي يوقفوا المشروع، فإن بوسعهم أن يحصروا الاشارة 
الاولـى بالسـاحة السـورية. صد محلي عنيـف من هذا 
النوع سـيحقق لهم منفعة ثلاثية: المسـاعدة في سقوط 
النظـام السـوري، الايضـاح للايرانيـين بـان المواجهة 
العنيفة هي خط مستعدة واشنطن لاجتيازه أمامهم اذا 
ثارت الحاجة الى ذلك والايضاح لاسـرائيل بان الادارة 
بالفعـل تنضـج خطـوة تعفي مـن الحاجـة الـى عملية 

اسرائيلية قريبة.

معاريف 2012/8/16

يراهنون على الحبل
غي بخور

■ حينمـا انشـغل جميـع المحللـين بدرامـا اقالـة 
بكبـار  مرسـي  محمـد  الجديـد  المصـري  الرئيـس 
فقـط  قليلـون  تنـاول  المصـري،  الجيـش  مسـؤولي 
«الاعـلان الرئاسـي» الثاني لمرسـي في اليوم نفسـه 
وهو سـيطرته على جميع مراكز السـلطة والقوة في 
الدولة. هكذا اسـتعمل مرسـي حادثة سـيناء ليُسوغ 
عزل كبار مسؤولي الجيش واستعمل العزل لتوسيع 

صلاحياته الرئاسية وجعلها مطلقة.
ان هذا الرئيـس هو اليوم رئيس الذراع التنفيذية 
وهـو الـذي يُعـين ويُقيل الحكومـات في مصـر، وهو 
ايضـا الـذراع التشـريعية مـع عـدم وجـود مجلـس 
شـعب وبسبب قدرته على سن كل قانون يريده، فهو 
المسـؤول وحده عن السياسـة الخارجية والداخلية 
يُقـر  الـذي  وهـو  وغيرهـا.  والاقتصاديـة  والامنيـة 
اتفاقات دولية وهو الذي يُفسـر الدستور، ويستطيع 
ان يُعين فريقا يُقر دسـتورا جديدا كما يشاء. وهكذا، 
بعد سنة ونصف سنة مما أشبه الفوضى عادت مصر 
لتصبح دولة ذات سلطة واحدة، سلطة شخص واحد 
فقط وهذه دكتاتورية، بيد أنها اليوم دكتاتورية أشد 
قسـوة من دكتاتورية مبارك الذي شـارك في قراراته 
مجلس الشـعب والاحـزاب والدسـتور والمحاكم وما 
كان يشـبه تمثيل اوسـاط كثيرة. والحديـث هنا عن 

شخص واحد.
عـن  تحدثـوا  الذيـن  الثـورة»،  «شـباب  حتـى 
الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر، لـم ينتبهـوا الـى ان 
دولتهم أصبحت دولة سلطة واحدة لكثرة حماستهم 
لذهـاب ضبـاط الجيـش. وكمـا لـم يفهموا قبل سـنة 
ونصف سنة ان الجيش سيطر عليهم، لا يميزون الآن 
أنهـم وقعوا في ضائقة جديـدة. لا توجد أية صلة بين 
سـلطة شـخص واحد وبين ما أرادت مصـر ان تذيعه 

للعالم.
من المدهش ان نرى كل هذا يحدث بعد شهر ونصف 
فقـط مـن تولي مرسـي منصبـه، فقـد روض الجيش 
والاحـزاب والمحاكم ووسـائل الاعـلام خصوصا. ان 
الرئيـس الجديد و»الاخوان المسـلمين» الذين يقفون 
من ورائه، مشغولون الآن بتبديل المحررين الرؤساء 

والصحفيين الكبار في الصحف الحكومية. ويُستبدل 
بعشرات الصحفيين ممثلون اسلاميون، والتعليمات 
الجديـدة هي أنه لا يجوز انتقاد «الاخوان المسـلمين» 
أو الرئيس. ولا يجوز ان تُنشـر رسـوم كاريكاتورية 
عنـه ولا يجـوز تناولـه شـخصيا أو الأقربـاء منـه. 
واختفت قائمة أهداف السـلطة الجديدة التي نشرت 
بابـراز فور انتخاب مرسـي فجأة من فـوق صفحات 
الصحـف الحكوميـة، وعـاد دورهـا ليصبـح اعلامـا 

يهتف لكل خطوة للحاكم.
بقـي الاعـلام الخـاص الـذي بـدأ ينمـو فـي مصر 
صحيفـة  تجـرأت  هـل  حديديـة.  بقبضـة  ويحظـى 
«الدسـتور» الخاصـة علـى انتقـاد الرئيـس؟ تُجمع 
اذا جميـع أعدادهـا مـن الحوانيـت. ولم يحـدث مثل 
هذا الشـيء حتى في ايام مبـارك. وأُغلقت قناة تلفاز 
خاصة بعد ان تجرأ صاحبها الدكتور توفيق عكاشـة 
على اعلان آراء مشايعة لاسرائيل، ويُحاكم من يُظهر 
اسـتقلالا كبيرا جدا. ان نظام تخويف ينشـأ سـريعا 
موجهـا علـى أصحـاب آراء انتقاديـة جـدا وكل ذلك 

باسم «استكمال الثورة».
لاسـرائيل تاريخ طويل من خيبـة الأمل من مصر. 
ان جميع محاولات الاقتراب طوال عشـرات السـنين 
وكل أفـكار التعـاون المصـري رفضها الطـرف الثاني 
باحتقار زاعما أنه لا يجـوز «التطبيع»، وكأنه لم يتم 

التوقيع على اتفاق سلام بين الدولتين والشعبين.
 وهكـذا تحصن المصريـون في أنفسـهم وفخرهم، 
ويبلـغ الانتـاج الوطنـي الخام للفـرد عندهـم اليوم 
ثلاثـة آلاف دولار للفـرد في مقابل ثلاثـين ألف دولار 

في اسرائيل.
الآن ومصـر تدخـل مرحلة جديـدة مـن تاريخها، 
مع العودة الى سـلطة الفرد، ليس للاسـرائيليين أي 
توقعـات من مصر ما عـدا أدنى قدر مـن الحفاظ على 
الاسـتقرار الامنـي على الحدود، وهذا كل شـيء. فلم 
تعـد لأحد فـي اسـرائيل أوهـام تعاون اقتصـادي أو 
تجاري كان سـيفضي الى فائدة عظيمة للطرفين. ولم 
يبق للاسـرائيليين سـوى ان يتمنوا لمصر نجاحا في 
طريقها الجديد الذي اختارته في بحثها المسـتمر عن 

هويتها الذاتية.

يديعوت 2012/8/16

دولة مرسي

روسيا تريد الحفاظ على مصالحها في
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 «الخالدية» للراحل محمد البساطي:

بناء محاكم ولغة متقشفة ومكان خيالي.. واقعي!
القاهرة ـ «القدس العربي

 ـ من محمود قرني:
بعد روايته الصادرة قبـل عدة أعوام «أوراق العائلة» 
وهي ككل رواياته تتسم بالواقعية المفرطة صدرت للكاتب 
المصـري الراحـل محمد البسـاطي روايته الجديـدة التي 
تحمل عنوان «الخالدية» عن سلسـلة روايات الهلال التي 

تصدرها مؤسسة دار الهلال العتيقة.
كانـت  المتخيلـة  البسـاطي  محمـد  مدينـة  الخالديـة 
مفاجـأة حيـث إنهـا تدور حـول مدينـة متخيلـة لاوجود 
لهـا في الواقـع، وهو ما يعني أن البسـاطي غـادر ـ للمرة 
الأولـى ـ تـراث الواقعيـة الجديـدة الأبعـد عـن الخطاب 
العام والأيديولوجيا الى مساحات أكثر رحابة وتقلبا من 
عمـل الخيال الخاص والشـعبي في مسـاحات من الحكي 
والسـرود تختلف الى حد كبير عن مساحات السرد الآمن 

واليسير والخاضع لمنطقية عالية.
فـي الرواية تتداخـل، بنعومة رجل حـاذق، الأصوات 
والحـوارات لدرجـة لا نكتشـف معهـا مسـاحات الحركة 
والانتقـالات السـردية الا بعـد الدخـول والانتقـال بـين 
عوالم الأبطال عبر أزمنة ووقائعيات مختلفة، بينما تتأكد 
أسـطورة الخيال في هذا البناء الباذخ الذي صنعه محمد 
البسـاطي لمدينة ليس لها وجود على سطح الأرض اسمها 
الخالديـة حيث تجـري أحـداث الرواية، ولفـرط واقعية 
العالم السـردي بشكله الحركي اليومي داخل هذه المدينة 
يكاد يسـتحيل علينا اكتشـاف هذه المسـاحات الواسـعة 
والمعمقـة مـن خيـال الكاتـب الا عندمـا يفاجئنـا، بشـكل 
صارم، بإفاقات البطل من بعض احلامه الكابوسـية التي 

كان يرتب لجعلها حقيقة واقعة.
مراقبـة  (موظـف  البطـل  خـلال  مـن  الروايـة  تبـدأ 
الحسـابات) بـوزارة الداخليـة الـذي تأكـد ـ عبـر خبرة 
عمليـة طويلـة ـ أن ادارته هـي آخر الادارات فـي الوزارة 
التـي توقع على صحة أو خطأ الكشـوف النهائية لرواتب 
العاملين بالوزارة، وعندما يفكر سالم في أن يقوم باختراع 
خيالـي رآه عبقرياً وهو دس أوراق قسـم شـرطة متخيل 
وغيـر حقيقي بـه مأمور وضبـاط وضباط صـف وجنود 
ويستأجر صديقا له هو يونس كان قد تعرف اليه في احد 
المقاهي وتكون مهمـة يونس أن يكون هو مندوب الصرف 
الذي يأتي الي الوزارة أول كل شهر لاستلام شيك برواتب 
العاملين بمركز الشـرطة المتخيل الذي أسـماه البطل قسم 
شـرطة الخالدية فقد رآه اسماً مألوفا وسوف ينطلي على 

كل من يصادف الاسم على بعض الأوراق.
أمـا الخلفيـة الاجتماعيـة لـكلا الرجلـين، فهـي خلفية 
تومئ وتشـير دون تصريـح بالفقر والبسـاطة المتناهية، 
فالبطـل نفسـه يعيـش بـلا زوجة فـي غرفة أعلـى احدى 
البنايـات بحـي من الأحيـاء الشـعبية، وهو رجـل رث لا 
يهتم كثيرا بمظهره كما أنه لا يهتم أيضا بكافة حواسه ولا 
احتياجاته الانسانية البسيطة، زاهد تقريبا في كافة المتع 
حتى القريب منها والبسـيط والذي يقـع في متناول اليد، 
فليس لديـه جهاز تليفزيـون في غرفتـه، ويرفض احدى 
الزوجـات المقيمـات معـه بنفـس البنايـة عندمـا تعرض 
نفسـها عليه متعللة بأنها تحتاج أن تشاهد لديه مسلسل 

المساء لأن ايريال جهازها فسد وأفسد صورة التلفاز.
أمـا منـدوب الصـرف يونـس فهـو رجـل أشـد فقـراً 
وعـوزاً لكنـه على النقيض من سـالم البطـل، هو صاحب 
احتياجـات دائمة ولا تكف شـهواته عن العمـل، بينما هو 
عامل بسيط في وزارة الاسـكان وتضطر امرأته المسكينة 
للعمل كخادمة في بيـوت الأثرياء حتى تتمكن من العيش 

هي وأولادها ولو على حد الكفاف.
تتغيـر حيـاة يونـس كلية بعـد عمله كمنـدوب صرف 
مـع سـالم، فقـد بـات يتقاضـى خمسـمئة جنيـه شـهريا 
مقابـل اسـتلامه لشـيك، هذا بخـلاف المكافـآت والحوافز 
وما الى ذلك، فهاهو يسـتأجر شـقة جديدة أكثر اتسعاعاً 
وأكثـر ارتفاعـاً بـدلاً من الـدور الأرضي الرطـب والضيق 
الذي كان يقيم فيه، وتظل شـقته القديمة وكراً لعشـيقته 
جارته القديمة التي لم يكن يسـتطيع اقامة علاقة معها في 
السـابق، وهي العلاقة التي تراه فيها زوجته عاريا تماماً 

مع عشيقته فتمرض وتموت.
أمـا البطـل نفسـه فتظـل حياته سـارية علـى منوالها 
المعتاد دون تغيير، رغم أنه افتتح حسـابين مسـتقلين في 
بنكين مختلفين لايداع قيمة الشيكات التي يصرفها شهرياً 

على نفقة قسم شرطة الخالدية الوهمي بالأساس.
وتكشف الرواية فيما بعد عن مساحات الخيال المعمقة 
المدعومـة بخشـونة واقـع مدبب وحـاد تكتنفـه حالة من 
العنـف المـروع، فـي مناخ شـبه عسـكري تديـره وتغلفه 
الكعـوب الصلبة والخشـنة لأجهـزة الأمن وكعـوب اكثر 

خشـونة للبنادق وللجنـود الذين يحملونهـا ليلكزوا بها 
كل من تسـول له نفسـه بالاقتراب ويقتلوا بهـا أيضاً ـ اذا 

لزم الأمر ـ وهو لازم لا محالة.
لا يكتفي سـالم البطل بالحيلة المدعومـة بالعقل الخبير 
والذكـي والمـدرب فـي الاحتيـال على جهـاز هو مـن اقوى 
الأجهزة في كل دولة لا سيما اذا كانت دولة شمولية وقمعية 
مثلمـا الحال لدينـا، حيث تكشـف وقائع الروايـة وطبيعة 
حيـاة البطـل ان الهـدف الحقيقـي لـم يكـن هـو الاحتيـال 
للحصـول على هذه الأموال الطائلة، بل يمتد الحلم العبثي 
الى انشـاء مدينة فعلية هي مدينـة الخالدية ذات الطبقات 
الاجتماعيـة المتصارعـة حيث يجـد البطل التبريـر الكافي 
لوجود قسـم شـرطة الخالديـة، حيث يكون مأمور القسـم 
هـو البطل نفسـه وان لم يفصـح الكاتب طيلـة الرواية عن 
شـخصية المأمـور ومـا اذا كان يتماهـى مع البطـل الموظف 

الصغير بادارة مراقبة الحسابات بوزارة الداخلية.
يذهـب البطـل سـالم لشـراء لوحـة خشـبية كبيـرة 
ويبـدأ فـي اقامة ماكيـت حقيقي لمدينـة الخالديـة، فيقوم 
بتخطيطهـا على نهر النيل حيث النصف القديم من البلدة 
الذي هـو في رأيه مصـدر الازعاج الدائم للسـلطات، فهو 
النصـف الـذي يضم كافـة الطبقات التي تشـكل السـياق 
الاجتماعي للمدينة لا سـيما العمال مصدر الازعاج الدائم 
للسـلطات، أما الخالدية الجديدة فهي التي يقع فيها قسم 
الشـرطة وهي بالطبع مسـتقر رجال الأعمال والاسـتثمار 
وأصحـاب المصانـع والوجهاء الذين يرتكبـون ـ في اطار 
هذه الوجاهة ـ أحط الأفعال والأكثر خزياً ومجلبة للعار.

وسـط هذه الأجـواء يجري الصـراع الـذي لا تجانبه 
الصدقيـة داخل الرواية لدرجة يسـتحيل معها اضفاء أي 
مسـحة من الخيال على الأجواء السـردية حيث تستكمل 
المدينة الخياليـة قوامها عبر الصراع الطبقي بكل سـماته 
الأيديولوجيـة على المسـتوى الروائي، وكذلـك البنايات 
وتقسـيمها وكافـة الأنشـطة الاقتصادية عبـر العديد من 
المصانع وحتى قمائن الطوب بمداخنها العالية لم ينسـها 
سـالم وهو يخطـط ماكيـت المدينـة، كذلك اوجه الفسـاد 
العارم الذي يقـوده الصغار والكبار وصـراع جهاز الأمن 

معهم الذي لا يخلو ـ هو نفسه ـ من الفساد.
وتبـدو الرواية من هـذه الناحيـة وكأن الكاتب محمد 
البسـاطي يتكـئ على حيلة هـي الخيال لكي يمنح نفسـه 
الحريـة الكاملـة في كشـف خـداع وزيـف وفسـاد الواقع 

الحقيقي والمعاش عبر كشف زيف وفساد للواقع المتخيل.
و الصورة الأبرز لهذا الفساد متعددة الوجوه، فترصد 
مثلا حملة القبض على ابراهيم العمري الشـيوعي القديم 
الـذي أقلع عن العمل السياسـي قبل مرور عشـر سـنوات 
مـن تاريـخ هذه الحملـة، وعندمـا يذهب جهـاز الأمن الى 
بيتـه يجدون الأب الـذي أصبح رجلاً عجـوزاً ويدور هذا 

الحوار:
ـ من يريده؟

ـ مطلوب للتحقيق
يعود الرجل الى صمته. يتحسـس شـعر ذقنه النابت 
ونظراتـه تترك في مهل على وجوههـم ثم تحلق وتتوقف 

عندك، قال:
ـ أنا أبوه.

ـ قلت: وأين ابراهيم؟
ـ .....................

ويسـتمر الحوار الى أن يقـول العجوز انـه هناك عند 
الجميزة الكبيرة قد تجدونه. لكن الغباء الانسـاني الذي 
يصـوره المشـهد يفـوق التصور، حيـث مضت القـوة الى 
الجميـزة الكبيـرة كما قـال الرجـل فيجدون راعـي أغنام 
يجلـس تحتها ويحفر بمطـواة في قطع مـن الغاب يصنع 
أرغولاً لنفسـه، وعندما سـألته القوة عمـا اذا كان قد رأي 
ابراهيـم العمـري فيقـول الرجـل وهو يشـير الـى المقابر 
هنـاك.. مـن الصـف الثالـث على الشـمال، ويفهـم رئيس 
القوة بصعوبة أن الرجل مات منذ عشر سنوات كما أردف 
الراعي ورغم ذلك فان القوة الغبية لا ترحم شيبة العجوز 
الأب وتصطحبه معها الى المركز لينال علقة ساخنة، كذلك 
تبـدو صـورة العنـف المتزايـد فـي التعامـل مع من يشـك 
المأمـور بأنـه ممثـل الصحافـة، هـذا الشـخص المترصـد 
لخطـاه ولحركة العمل داخل مركز شـرطة الخالدية الذي 

يهدده بأبشع التهديدات ويصفه بالوسخ .
أما صـور الفسـاد فعديدة في سـياق الرصـد الروائي 
لعالـم المدينة المتخيلـة، الخالدية، من مثـل ذلك وبصورة 
غير حصرية، نجد القضايا التلفيقية التي يقوم بهـا رجال 
الضبـط القضائـي، فهنـاك قضايا المخـدرات مثـلا، حيث 
يحتــــفـظ المأمـور بكمية مـن مخدر الحشـيش في مكان 
بعيـد ونـاء وفي كل فتـرة، عندما يحـاول التأكيد على أن 
المركز يعمل ويسـتحق صرف مكــافآت اضافية يستخرج 
كمية من المخـدر ليلفقــــها لأحاد النـاس، وبـــناء عليه 

يصـرف المركـز مكافآة كبــــيـرة نظير عمليـة الضبط ثم 
يقـوم المأمـور باخفـاء الكمية الباقيـة في مـكان آخر ليتم 
تكرار مسلسـل تلفيق القضايا للأبرياء ثم صرف المكافآت 

مقابل النشاط الشرطي غير المعتاد.
أيضـا هناك شـخصية نجوي التـي تعمل فـي القوادة 
تحت سـمع وبصر الحكومة ومأمور المركز نفسـه الذي لم 
يرغـب في (بناتها) لكنه عبر بشـكل واضح عن أنه عندما 
يقـرر احتياجه لخدماتها فلن يقبل الا بها شـخصياً، بينما 
هي تعبر له في أسف أن لها صديقاً تحبه وتعتذر عن عدم 
قدرتها على منحه نفسـها لكنهـا تعرض عليه خدمات غير 

محصورة وكلها مجانية بالطبع.
فـي القصـر المنيـف التي تقيمـه نجـوى، تقبـع بناتها 
المخطوفـات من أهاليهـن من فقـراء القرى المجـاور لمدينة 
الخالديـة فنجوى تعمل لديهـا امرأتـان، الخياطة وامرأة 
أخـرى أما وظيفتهمـا فتتحصل في أنهمـا تلتقطان البنات 
مـن الكفـور البعيدة. تعرفـان الأوصاف التـي تريدها في 
البنـت. تختفي البنـت بطريقة ما، يتم تسـليمها الى بيت 
فـي قرية غير بعيدة، في الصباح الباكر يقف حنطور أمام 
الفيلا. به سـيدة ومعها بنت كخادمة لها.. ترسـل بهن الى 

ما يشبه المعسكر. فيلا على البحر.
ولـم يصـدق المأمور نفسـه عندمـا اصطـدم باحداهن 
فاكتشف أنها ابنة أخت السيدة نجوي، هذه السيدة التي 
لـم ترحم حتى ابنـة اختها فتلحقها بمعسـكر البنات وهو 
ما جعل المأمور يحدث نفسـه قائلاً يومها مشيت الى المركز 
وأنت تلعن كل ما سـمعته وقرأته عن الشـرف والفضيلة. 
حشو، ولغو، لا يكفون عن التشدق بمعانيها وحث الناس 

على التمسك بها.
أيضا تبدو الصورة المسيسـة للعنف فـي تعامل المركز 
مع الاحتجاجات العمالية في المدينة وأسـاليب التخويف 
والارهـاب التـي علـى الجهـاز ان ينفذها في هذا السـياق 
مثـل اشـهار الهـراوات والخـوذات والخطـوة التـي تهـز 
الأرض للجنود ودراسـة نفسـية العمال ومطالبهم. يقول 
مأمـور المركز في هذا السـياق: طـوال مدة خدمتـي كانوا 
دائمـاً يعودون (يقصد العمال فـي عودتهم الى العمل بعد 
الاضرابـات) عـدا مرتين، أمسـكنا بعشـرة منهـم. تختار 

العشرة من القدامى. 
حين يتقـدم بهم العمـر تكثـر طلباتهم. تكاليـف أربعة 
أولاد، تكاليـف المـزاج الذي يأتـي عادة متأخـراً. وأحياناً 
زوجة ثانية أصغر في السـن. ترمي بالعشرة في الحبس، 
هم المحرك دائماً، يوم والثاني ووجدناهم عادوا للمصنع، 
وافرجنـا عـن العشـرة فـي كافـة اضراباتهـم. مطالبهـم 
واحـدة. رفـع الأجـور. التعويضـات، تحسـين الخدمـات 

الصحية، ولو استجبت لهم مرة ستحلو اللعبة.
وتبـدو الصـورة الاحتجاجيـة أكثـر بـروزاً مـع رجل 
الأعمـال النهـم على كل المسـتويات السـعدي هـذا الرجل 
الذي بعثت له نجوى امرأة مدربة لاشـباع نهمه الجنسي 
فقررت أن تبقى عنده الى الأبد، هذا الرجل هو الذي يقوم 
بالقضاء وسـحب جميع الامتيازات الممنوحة للعاملين في 
مصانعـه، بما في ذلك الحـق في العـلاج، ويرفض مقابلة 

العمال ويؤلب عليهم المركز فيقبض عليهم.
ويستعرض البساطي عبر التحقيق صورا أشد تنكيلاً 
بـكل من تسـول له نفسـه في الاجتـراء على ما يسـمونه 
بالنظـام العـام. وتبـدو الرواية فـي مجملها بناء شـديد 
الاحـكام، وبعيـدة عـن الترهـل عبر لغـة متقشـفة كعادة 
البسـاطي فلا نجد لديه مفردة واحدة تشـي بأنها زائدة، 
فضـلاً عـن أن السـرود نفسـها تظل خادمـة أمينـة للبناء 
المتنامي للحـدث، الذي لا يقطعه سـوى بعض الكوابيس 
التـي تحيـط بالبطل، حـول مدينتـه المتخيلـة والموهومة 
التـي يغادرهـا فـي النهايـة ميتـا بفعـل احـد الكوابيس، 
بينمـا كان يحلـم بالبنت الجميلة الفلاحة البسـيطة التي 
كان زوجهـا صيداً ثميناً له فـي كل اضراب عمالي، وبينما 
تتسـلل البنت اليه في كابوسـه اذ بالـزوج يدخل علبهما 
فيهجم عليه ويخنقه حتى يهمد جسده أمامه، وبينما كان 
هو في كابوسـه الذي لم يفق منه: كان ممدداً في فراشـه. 
فمـه مفتـوح وعينـاه جاحظتـان. وذراعه مدلاة سـاكنة. 
الغطاء ملقى على الأرض، لمبات الماكيت مطفأ. والفجر من 

خلال النافذة المفتوحة يلوح في الأفق.
فـوق ذلـك فـان البسـاطي لـم يتخل عـن عالمـه الأثير 
الـذي مازال يمت بصلة الى الريـف الذي انحدر منه حيث 
ولـد بقريـة الجمالية المطلة علـى بحيرة المنزلـة، فأبطاله 
فقراء ومن العوام بشـكل ما، وهم عادة مـن وقود الطبقة 
الوسـطي التي ينتمي اليها محمد البسـاطي، ونلاحظ أن 
أبطالـه قد تزودوا من خبرته العمليـة التي قضي معظمها 
مراقباً حسـابياً في جهاز رقابي دقيـق هو الجهاز المركزي 
للمحاسـبات، وربمـا كانـت اجـواء الروايـة فـي مجملها 

مأخوذة من هذا المناخ الذي فتح للبساطي أسراراً شتى.

الصباحات الربيعية قمطتني بقوس قزح!

سيرغي يسينين: شاعر الريف الروسي الحزين 
■ تعتبر قصائد سـيرغي يسـينين الأقرب إلى نفس كل إنسـان 
روسي.ويسينين شاعر جمع بين الرقة والحماس الثوري،وقد كان 
إنسـاناّ ذكياً وجميـلاً،كان لطيفاً و أنيقـاً وعبقرياً،وتلـكَ العبقريّةُ 
التي منحتها الطبيعةُ لهُ بكرمٍ وسخاءٍ ستُمَكّنُهُ أن يحمِلَ في شعرِهِ 
صـوتَ الزمنِ.وهـو واحد مـن ألمع نجـوم الأدب في سـماء الإتحاد 
السـوفيتي بعـد ثـورة أكتوبر،وقـد ولد يسـينين فـي 21 أيلول من 
عام 1895 في بلدة كونسـتانتينوفو الواقعة على ضفة نهر أوكا في 
ناحية ريازان وسـط روسيا في عائلة فلاحيه،وأمضى طفولته في 

أحضان الطبيعة التي ظهرت ظلالها في معظم نتاجاته:-

لدتُ بحُضنِ الأغاني على شرشفٍ وُِ
من العشبِ 

طتني بقوسِ قزح والصباحاتُ الربيعيةُ قمَّ

وقـد سـطع نجم الشـاعر يسـينين فـي أوائـل القرن العشـرين 
علـى الرغم من ظهور الكثير من النجوم المتلألئة في سـماء الشـعر 
ماياكوفسكي،والكسـندر  وفلاديميـر  بلـوك  كالكسـندر  الروسـي 
تفاردوفسـكي، وآنا اخماتوفا،ومارينا تسفيتايفا.ويتميز يسينين 
عـن جميـع هـؤلاء الشـعراء الكبـار ببسـاطته فهـو ابـن العائلـة 
الفقيـرة والقريـة والطبيعة الروسـية التي لم تفـارق مخيلته أبدا 
فـي حـين انحدر جميـع الشـعراء الذين عاصـروه تقريبا من أسـر 
مثقفة وعاشـوا حياة العاصمة بصالوناتها الأدبية الصاخبة .وقد 
كان يسـينين أقربهم إلى الشعب الروسي كسـلفه الشاعر الروسي 
العظيـم الكسـندر بوشـكين حيـث حفـظ وردد الجميـع قصائـده 

وأشعاره الجميلة المشبوبة بحزن روسي عميق.
ويـرى النقـاد أن موهبة يسـينين الشـعرية الرائعـة والأصيلة  
ومجازيتـه المتألقـة تسـتند إلـى طبيعـة الحيـاة في روسـيا وإلى 
الإنسان الروسـي نفسـه،فقد كان قريباً جداً من الفلكلور والإبداع 
الشعبي وتغذى إبداعه من حياة الفلاحين وأملت الركائز الأخلاقية 
القديمـة تأثيرهـا فيه إلى حـد كبير حيـث يجتمع فيها حـب العمل 
والغنـاء والجمال،وقد اكسـب هذا أشـعاره قوة غيـر عادية تذهل 
الخيـال وجمـالاً عميقاً لا تجدهما لـدى الشـعراء الآخرين،فالقرية 
أحب الأشـياء إلى قلبه وينبوع شاعريته ومضمون شعره ودونها 
لا يسـتطيع الشـاعر إن يعد نفسـه موجوداً،ولعل هذا ما دفعه لأن 
يلقـبَّ نفسـه بـ «آخـر شـعراء القرية الروسـية» وحتى بعـد قيام 
الثورة البلشفية ظل الشاعر يغني لقرية الطفولة ويقارنها بالمدينة 

وظلت أيضا الطبيعة تلاعب مخيلته بحس إنساني طبيعي.
ويصف بوريس باسـترناك سـيرغي يسـينين بقولـه عنه:- “ 
لـم تلد الأرض الروسـية مَن هـو أكثر محلية و أكثـر عفوية ،مَن هو 
أكثـر وطنية و أفضل توقيتاً مما هو سـيرغي يسـينين…و في ذات 
الوقت،لقـد كان يسـينين مثالاً حيـاً ينبض بالأدب ، الـذي يواصل 
تقاليد بوشـكين ، الأدب الذي ندعوه ذروة المبدأ الموزارتي .. “ وأما 
مكسـيم غوركي،الكاتب الروسي الشهير فيصفه بقوله:إن يسينين 
مـا هو بالإنسـان قدر ما هو كائـن حلق من اجل الشـعر حصرا. إما 
يفجيني يفتشينكو فقال فيه: إن يسينين لم ينظم أشعاره بل لفظها 

من أعماقه. 
ورغم أن الشاعر الروسي سـيرغي يسينين عاش حياة قصيرة 
إلا أنه ترك أثراً واضحاً في الشعر الروسي والعالمي.كما يحظى هذا 
الشـاعر بمكانة كبيرة وخاصة في روسـيا المعاصرة حيث تنتشـر 
نصبه فـي العديد من المدن الروسية.وتشـهد قرية قسـطنطينوفو 
التي ولد فيها يسـينين في أوائل شـهر أكتوبر مـن كل عام مهرجانا 
للشـعر يشـارك فيه الكثير من المثقفين الروس.وقد اسـتحدثت في 
روسـيا جائزة أدبية تحمل اسـم الشاعر سـيرغي يسينين.ومازال 
العديد من النقاد الأدبيين في روسـيا وبلدان رابطة الدول المستقلة 
يخوضـون فـي التفاصيـل والجوانـب الغامضة من حيـاة وإبداع 

سيرغي يسينين
وقد عمقت طبيعة الحياة الريفية الروسية الأخاذة حس الشاعر 
بالجمال،وحرضت روحه على التوق الأبدي للحرية،وغالباً ما كان 
يسـينين أثناء دراسـته الثانوية يفر من المدرسة التي كان يعتبرها 
الموسـمية.. الريفيـة  بالأسـواق  للتمتـع  وجحيماً،وذلـك  سـجناً 

والحريـة ذاتها حرضت الشـاب يسـينين لمغادرة العمـل مع والده 
الـذي كان يعمـل في موسـكو في مؤسسـة لتجارة اللحـوم والذي 
كان يرى في كتابة الشـعر مضيعة للوقت مما دفع يسينين بعد حين 
إلـى مغادرة العمل والغرفة إثر خلافـات مع والده،ليغرق في حالة 
تشـرد ثقيلة ويعيـش مرحلة فاقـة حقيقية مستسـلماً لقدره الذي 
يقوده أخيراً ليتعرف على الشاعر كاشكاروف الأب الروحي لحلقة 
« سـوريكوف الأدبية « الذي يهتم به ويدعـوه للعيش معه،بعد أن 

آمن بنضوج موهبته وانتسب إلى حلقته.
وفي موسـكو،عملُ  يسـنين فترةً غير قصيرة في مطابع الناشـر 
الروسـي المعـروف ي. د. سـيتين وعـاش حالةَ الحِراك السياسـي 
الـذي كانت تمورُ به روسـيا في تلـك الأيام،وتبنّى أهـدافَ الطبقة 
العاملـة رغـم جـذورِهِ الفلاحيّة،فشـارك فـي توزيـع المنشـورات 
السـريّة،وأصبحُ مُراقَباً من قبل البوليس. وفي تلك الفترةِ نفسِـها 
بـدأ الشـاعِرُ بزيارة جامعـة شانيافسـكي الوطنيّة ممـا فتح أمامه 
المجـال لتوسـيع اطلاعاتـه وسـد رغبته النهمـة فـي المعرفة،حيث 
تعـرف بعمق على أفكار الحرية والديمقراطية التي تلقف بواكيرها 
فـي حلقـة سـوريكوف،وهكذا تفتحت ذاتـه على آفاق أكثـر قابلية 

واتساعاً. 
وفـي عـام 1914 انتسـب يسـينين كمسـتمع إلـى كليـة التاريخ 
والفلسفة وشرع في قراءة أشـعاره في أروقة الجامعة،وبدأ ينشر 
أشعاره في الصحف والمجلات،ثم أصدر مجموعته الشعرية الأولى 
إبان الحرب العالمية الأولى التي ناهضها فتلقتها الأوسـاط الأدبية 
فـي « بيتر بـورغ» بحفاوة عارمة.وعلى الرغم من أن يسـينين تأثر 
بالجـو العـام المتحمس للحرب من خلال بواعـث وطنية إلا أنه ظل 
إنساني التوجه، ونرى موقفه الرافض لها فيما بعد في قصيدة «آنا 

سنيغينا :

لقد قَضَمَتْ الحربُ روحي 
من أجلِ مصالحَ غريبةٍ عني 
أطلقُ النارَ على جسدٍ حميم

وأجمَحُ بصدري قاصداً أخي 
لقد فهمتُ أنني ألعوبة 

ففي الداخلِ التجارُ .. والسادة 
لذا قررتُ بعزمٍ مودعاً المدفع 

أن أقاتلَ بالشعرِ وحده
وسـرعان ما يغادر يسـينين موسـكو التي لم يتواءم مع الحياة 
فيهـا إلى بطرسـبورغ،وذلك في ربيع عام 1915 حيـث يلتقي هناك 
الشـاعر الكبير الكسـندر بلوك الـذي كان في أوج شـهرته،والذي 
اسـتقبله بالترحاب واسـتمع إليه،واختار بنفسـه بعض القصائد 
وسـاعده في نشـرها في أفضل دور النشـر في العاصمة وذلك بعد 
أن وضع عليها بلوك تعليقاته وأثنى عليها،حيث يصفُ بلوك شعرَ 
يسـينين قائـلاً: «شـعرُه طازج،نظيف،موسـيقي،غزير».ولابد أن 
لقاء الشـاعر الشاب بالشـاعر الكبير « الكسـندر بلوك» الذي كان 
أنـذاك يتربـع على عرش مـن المجد والشـهرة كان حدثـاً جليلاً في 
حياة «يسينين».كان اللقاء إثر رسالة بعثها «يسينين» إلى الشاعر 
الكبير يقول فيها :» ألكسـندر الكساندروفيتش! أرغب في الحديث 
معكم.الأمر هام بالنسـبة لي كونكـم لا تعرفونني،لكن ربما طالعتم 
اسـمي في المجـلات. أود أن أزوركم في السـاعة الرابعة « سـيرغي 

يسينين».
كان لقاء الشـاعر الكبير بشاعر الريف الشاب – كما أطلق عليه 
– طيبـاً توج بأن اختار «ألكسـندر بلـوك» مجموعة من قصائد « 
يسينين « وقدمها للنشر.وهكذا فتحت الصحف والمجلات الشهيرة 
صفحاتهـا له،واهتمت دور النشـر والصالونات الأدبية بأشـعاره 
وآرائه وشخصه المحبب،فازداد نجمه تالقاً،وروحه إشعاعاً وقلقاً 
إبداعياً.وتتوالـى قصائـد يسـينين في الظهـور بعـد ذلك،وتعيره 
الصالونـات الأدبيـة اهتمامها،وتظهـر مجموعتـه «رادونيتسـا « 
والتي يحشـد فيها الشـاعر قيم الحاسة الانسـانية ونظافة الروح 
وصفاءهـا وتوقهـا الخالد إلـى الاندغام بهنـاءة الطبيعـة الريفية 
الأخاذة ومناخاتها السلمية البديعة.وتلقى المجموعة  ترحيباً حاراً 
،ويتعـرف  «يسـينين» في هـذه الفترة علـى الشـاعر كلويف الذي 
يؤثـر عليه تأثيراً كبيراً،وينتقل معه من تجمع «كراسـا» (الجمال ) 
إلى تجمع «الموسـم»،وكان يسينين يرى في الشـاعر كلويف معلماً 

رغم اختلاف النهج الفني بينهما. 
يسـينين  عمـل  الحـرب  أيـام  العسـكرية  خدمتـه  أثنـاء  وفـي 
رفـض  لكنـه  لاسـتمالته  القيصـر  بـلاط  التمريض،وسـعى  فـي 
مديـح القيصـر فأصـدر البـلاط  قـراراً بإرسـاله إلـى الجبهة،لكن 
تصاعـد الأجـواء الثوريـة والفوضـى سـاعده علـى تـرك الخدمة 
العسـكرية،ورغم تعاطفه العام مع أجـواء الثورة إلا أنه بقي تحت 
تأثير كلويف،وانخرط معه في تجمع أدبي آخر هو «سكيفي» الذي 
كان يدعو إلـى الاشـتراكية الأبوية وإحياء الروح السـلافية.ومع 

انـدلاع ثورة اكتوبر تحمس يسـينين لأفكارها الطامحة إلى تحرير 
الانسـان والتقـى « بلينين» في الكريملين بمناسـبة تخليد شـهداء 
الثورة الذين مجدهم « يسينين» لحظة تدشين اللوح التذكاري  لهم 

في عام 1918. 
ناموا يا أحبتي يا أخوتي ناموا
هاكمِ من جديدٍ أرضُكمُ الحميمة

تي يا أخوتي  ناموا يا أحِبَّ
فقُربكم يعبُرُ الشعب

خائضاً الحِمامَ نحوَ فجرِ الكون 
ويبـدو أن عوامـل غير مفهومـة تمامـا أعاقت انخراط يسـينين 
فـي أجواء الثورة كماياكوفسـكي مثلاً، فعلى الرغـم من أنه كان قد 
تفاعل بما فيه الكفاية مع حركـة الجماهير المتصاعدة،إلا أن النفور 
غيـر المفهوم في تلك المرحلة من البعض تجاهه حال دون ذاك،حتى 
أن بعـض المعطيـات تشـير إلـى أنـه أعـد طلبـاً للانتمـاء للحـزب 
الشـيوعي،وكانت قصيدته «قارع الطبل السماوي» بمثابة عربون 
لهـذه الخطوة،  على أن القصيدة لم ترق لبعض المتنفذين ورفضوا 
نشـرها فـي البرافـدا،وكان التعليـق علـى مسـودتها بأنهـا مجرد 
هراء،هـذه المواقف كما يبدو عمقت من إحساسـه بأنه غير مرغوب 

فيه،وأن الآخرين مسؤولون عن تشتته هذا وجعله بين بين:
 إنني اتهِمُ السلطةَ السوفييتية 

لأنني لم أرَ شبابيَ في صراعِ الآخرينَ المضيء
ما الذي رأيتُه أنا    

أنا رأيتُ المعاركَ فقط 
وبدلَ الأغاني سمعتُ المدافع 

ولم يعايش يسـينين أحداث الثورة والتحولات الكبرى كشاعر 
ناضج تخمرت تجربته،بل كان ينضج عبرها يتعثر حيناً وتتشتت 
مشـاعره ثـم تتجدد،لقد كان تلميـذاً فطرياً سـريع التلقي لمعطيات 
الحياة، سهل الانقياد للآخرين عبر مشاعره التي تعايش الأحداث 
الكبـرى واليومية بتفاعل يحولهـا أحياناً من جهة إلى أخرى،حتى 
أنـه يعتـرف بهـذه الحالـة مقـراً بأن هنـاك تأثيـرات عديـدة مرت 
عليه،ومن هنا يوضح أنه بات يعرف ما هو من نتاجه وما هو ليس 
له وأنـه يقدر الأول بالطبع ..واللافت أن حزنـاً خفياً يفوح من بين 
سـطور العديد من القصائد حتى لو كانت ترصد حالة سعيدة،ربما 
نتيجـة إحسـاس عميـق بأن هـذه السـعادة التي تمثلهـا الطبيعة 
زائلة،وكثيـراً مـا ظهرت فـي قصائده صور الجنـازات والقداديس 
والدفن،ومـن الأمثلـة علـى ذلـك:- (إلـى جانـب نافذتـي حملوك 
ليدفنوك)..أو (فهيا لندفن شبابي معاً) أو (رنين الرياح مثل قداس 
يغني)، ومع ذلك فإن هذه الأمثلة لا تكفي لاعتبار يسـينين متشائماً 
فهـو يواجه حتى مثل هذه النزعـات الطارئة بالانغماس في خضم 
الحيـاة ولذاتها،ويلجـأ إلـى الحلـم مع مسـحة رقيقة مـن الحنان 
الإنسـاني الطاغي والاقتراب من الناس ولغتهم وحياتهم ،لأنه في 
الواقع لم ينسلخ عنهم في عمق أحاسيسه لدرجة أنه في موضوعة 
الريف التي كان يعشقها لا يرسم لوحة جامدة بقدر ما يدفع القارئ 
إلى معايشـة الاحسـاس بهذه اللوحة الأثيرة لديه وكأنه يعيشها 

معه-:
فُ الضباب  يتأججُ الشفقُ ،ويتكثَّ

فيرمي فوقَ النوافذِ المزخرفةِ ستارةً قانية
وتنسجُ العناكبُ خيوطَها الذهبية

وفأرٌ ما يُخربِشُ في العنبرِ المُغلق   
ويقدم يسـينين أعمالاً نوعية متماسـكة ومعبرة لعل من أروعها 
يقـول  التـي  وهـي   1922 (بوجاتشـوف)  الشـعرية  مسـرحيته 
غوركـي عنها بعـد أن قرأها يسـينين أمامه:جعلنـي أضطرب حتى 
التشـنج وغصـت حنجرتـي بالبكاء،والتـي تـدور احداثهـا حول 
فلاح ثائـر عاش في عصر كاترين الثانية،فـي محاولة منه للعودة 
إلـى التاريـخ محاولاً فهم مـا تحمله الثـورة لشـعبه،وفيها يتفجر 
سـؤال مؤلم:هل سـتحمل الثورة مأسـاة جديدة للشعب كما جرى 
فـي ثورة بوجاتشـوف ؟  وهو يتحدث في هذا العمـل المتميز بنوع 
مـن تقمـص روح تلـك المرحلـة عـن الثـورة الفلاحيـة التـي قادها 
بوجاتشـوف في الربـع الأخير من القرن الثامن عشـر،ويركز على 
عدالـة النضال ضـد المسـتغلين،ويبدو فيها نضج واضـح حتى في 
فهم بعض جوانـب عقلية الملكية الفلاحية،تلك التي تدفع حتى إلى 
خيانة الفلاحين لبوجاتشـوف القائد الشعبي البسيط المتفاني في 
سـبيل الآخرين،حتى أن بعض الحوارات تظهر بذكاء هذا الجانب 
النفسـي العميق في عقلية الفلاحين،وخاصة حـين تكون المفاضلة 
بين التضحية وتلك الملكية التي تنتظره حتى وإن كانت مجرد بيت 

ريفي :-
كيفَ الموت..!!

هل يمكنُ أن يفكرَ القلبُ بهذا 
طالما لي في بينزين دارٌ هناك

عقـدة  إلـى  يتحـول  والطبيعـة  بالريـف  الولـع  هـذا  أن  علـى 
جدية،وذلـك نتيجـة تصـوره بـأن الثـورة الصناعيـة ستسـحق 
الريف وطيبته وفطريته،حتى تقترب مشاعره هذه من الإحساس 

بالفاجعة خوفاً على الريف من مظاهر الحضارة الآلية :-
أيتها المدينة .. أيتها المدينة

أنتِ في عراككِ القاسي 
عمدتينا بالدناءَةِ كالجيفة

ويصل به الأمر إلى مواساة الحصان في هزيمته أمام القطار:-
ها المضحكُ الغبي عزيزي .. عزيزي أيَّ

إلى أينَ إلى أينَ يركض ؟
ليسَ من المعقولِ أنه لا يدرك 

أن الحصانَ الحديديَّ قد انتصرَ 
ة على الأحصنةِ الحيَّ

ويسينين ينتمي إلى مدرسـة الشعر التي آمنت بأهمية الصورة 
الشـعرية،وبضرورة الاسـتقلال الكامـل للفنان والشـاعر..و لأنه 
إنسان موهوب فقد كان لديه حس مرهف و قلب رقيق شفاف،ولهذا 
كلـه فقـد عانـى كثيـراً ممـا تعرضت لـه روسـيا مـن إهانـات و لما 
أوصلوها من كفر و ابتعاد عن الرب.أما القصائد الغنائية ليسينين 
فقـد نالت شـهرة ورواجاً في أوائـل الثورة التـي ناصرها،لإيمانه 
بأنها سـتخلص الفـلاح من نيـر الاسـتعباد.ولكنه عارضها حينما 

ثبت له ما فيها من دكتاتورية .
وأمـا ملحمته الشـعرية «آنا سـينجينا» فهي مـن أضخم أعماله 
الفنيـة وتقـوم على أسـاس غنائي،الحـب الأول لابن فلاح عشـق 
شـابة جميلـة من فئـة الأغنياء ولكن هـذا التصادم بـين المحبوبين 
يجري على قاعدة الحياة الشـعبية الواسـعة وصبـغ هذه الملحمة 

بمشاكل اجتماعية حادة استقبلها معاصروه بدهشة وإعجاب.
ولأنه كان يعتبر نفسـه بمثابة الناي الإلهية،التي تُنشد المجدَ لا 
للطبيعة الروسية و حسب بل      وللخالق أيضاً  فقد تعرّض الشاعر 
“ للطعنات“ من قبل النقاد بسبب تدينه.لكنه سرعان ما انضوى 
تحت جنـاح الاميجانيزمية مما دفعه إلى التشـتت والانغماس في 
الشـكلية رغم محافظته علـى خصوصيته الفنية،وخاصة عشـقه 
للريـف والطبيعـة الفلاحيـة التـي تبقـى هاجسـه المتألـق، ومـن 
خلال هـذا الولع تتكاثـر صور الطبيعـة المختلفة بألوانهـا الزاهية 
وأشجارها وعصافيرها وسهوبها،حتى يكاد يستنطقها في العديد 
مـن قصائده التـي كانت تعبـر عن عشـق حقيقي لمظاهـر الطبيعة 

والريف.

٭ شاعر من الاردن

محمد البساطي

سيرغي يسينين

.. وأنا أرى قرب اليمامة صوت أمي
أسمع الأبواب تضحك

والمفاتيــح القليلــة وهي تصــرك فــي الزرافيل 
العتيقة

... لا تغيبي عن حقول القمح
عن كرم السؤال

ولا تروحي عن زوايا التوق لي
سأعود من بدء الغناء

الى تراويد المودة
سوف أمسح قامتي بالزيت
ثم أمر من باب الجلال اليك

عطرا
أو نبيذا

لا تغيبي
قولي لظلي تحت جميزات جدي

يا حبيبي
قولي لصمتي وهو يجرح بحة الكلمات

دي أنت تورُّ
وصدى ابتساماتي القليلة في غروبي

ودَعِي يدي تتلمس الشجرات في سحر الذهاب
إلى الجنوب

لأرى ظلالك في ظلالي
وهي تصفن في السهوب

هل جئت قبل مطالع الفجر المعلق في الهواء
وطيور قلبي كلما لفح الهواء جديلة

في حوش دارك
يضحك الحنون للولد الغريب؟

هل أثملتني لهفة الصاد القصيرة من شفاهك
وهي ترقص في صباح الخير

يا ابن الهبوب؟

أنا صنو جــدي وهو يحمل قامة الســنوات في 
عينيه

في سهو الحبيب

أنا طفلك العفوي يركض في الشوارع
والمخيم واللهيب

أنا كلما عنّت على بالي طيورك
قلت «يا محلى» الدروب

هل أنــت غافيــة على قلــق الرحيل إلى ســفوح 
التيه

أم موالك الغافي قريبا من ذنوبي

وإذا رحلت
إذا ابتعدت

إذا جلست هناك وحدي في صقيع الأرض
هل تجدين قلبي في خفوق شفيفة

يؤوي عيوبي

لك أنت كل الزعتر البري في حقل السؤال
وفي توقد رغبتي

في أن أعود إلى صفيح سقائف الزمن اللعوب

يا خفقتي
يا غفوتي عند الكلام على ذراعك

يا ابتسامات النساء الطالعات من الغيوب

لا شيء أعرفه هنا
في الدرب إلا صوتك النعسان في أثر الحبيب

سأجيء
أقرأ كل أغنية على زهر النهار

وأبوس ثوبك وهو يشعل عشبه
وأدوخ في أشجار حوشك

وهي تنده يا بلادي لا تغيبي.

٭ شاعر من  الاردن

زرافيل عتيقة
غازي الذيبة ٭

نضال القاسم ٭

«موت الابد السوري ـ شهادات 
جيل الصمت والثورة» محمد 

أبي سمرا
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شركة رياض الريس للكتب والنشر» ـ 
بيروت كتاب جديد للصحافي محمد أبي سمرا 

بعنوان «موت الابد السوري ـ شهادات جيل 
الصمت والثورة».

يتألف الكتاب من خمسة فصول تحتوي سيرا 
وشهادات حية يرويها ابطالها كما عاشوها هم 

وأسرهم احداثا ووقائع في سورية ولبنان، 
تجمع بينهم هويتهم السورية وتاريخ مليء 
بالاحداث ابتداء من احداث حماه عام 1982 
وصولا الى يوميات الاحداث التي تشهدها 

سورية مع كتابة هذه الصفحات.
الفصل الاول رواه استاذ جامعي سوري ـ 

لبناني. شهادة وثائقية عن الحياة اليومية، 
الاكاديمية والادارية والطالبية وبرامج التعليم 
في جامعة حلب، متجاوزة ذلك الى وجوه من 
احوال المجتمع السوري ومؤسساته الادارية.

الفصل الثاني يرويه احد مؤسسي «التيار 
الوطني الحر» الذي كان مناهضا للوجود 
السوري في لبنان. تنقل الشهادة يوميات 

اعتقاله وتعذيبه في احد سجون الاستخبارات 
السورية في بيروت العام 1994. 

الراوي الثالث سوري الجنسية، لبناني النشأة. 
من اب سوري وفد الى لبنان في خمسينيات 

القرن الماضي. تلقى الراوي تعليمه الثانوي في 
بيروت وتخرج مهندسا ميكانيكيا في جامعة 

دمشق. شهد اعدامات ميدانية في سورية (1985 
ـ 1989) «شتم البعث والرئيس القائد، فدمرت 

حياته: اعتقل وعذب تكرارا ما بين 1988 و2005. 
اعتقل اخوه واختفى من 1989. وفي العام 2012 

اعتقل ابنه البكر. الفصل الرابع سيرة حياة 
عائلة توزعت حياتها بين حمص وبيروت منذ 

ستينيات القرن العشرين. هجرة وتشتت وفقر 
وعنف اسري واعتقال. مع بدء الاحداث الاخيرة 

في سورية استفاقت ذاكرة الراوي فعرف عن 
فكرة الهجرة الى اوروبا واخذ يتابع يوميات 
«الانتفاضة»في حمص. وتحولت غرفته في 

بيروت الى ملتقى ناشطين. واخيرا شهد هجوم 
الجيش على حي بابا عمرو، وشارك في تظاهرة 

ليلية في حارة طفولته وفتوته: الخالدية.
في الفصل الاخير رواية تفصيلية عن احوال 

المجتمع المدني في بانياس منذ ثمانينيات 
القرن العشرين، وصولا الى الاحداث اليومية 
والتظاهرات الليلية من المساجد الى الشوارع 

والساحات. الراوي شاب جامعي يستعيد 
سيرة حياته هو واترابه. وكيف تأثر الشباب 

السوري بالثورة المصرية، عارضا لدور الانترنت 
والفايسبوك والهواتف الخليوية.

هكذا يصور الصحافي محمد ابي سمرا عبر سير 
رواته الاحداث التاريخية المتنقلة التي يعيشها 

سوريون او سوريون لبنانيون منذ ستينيات 
القرن العشرين حتى «انتفاضة» 2012. ويتنقل 

المشهد وهو يكاد يكون واحدا، من بيروت الى 
دمشق، وحمص وطرابلس وحماة وبانياس 

وغيرها من المدن السورية واللبنانية. 
الكتاب يقع في 382 صفحة من القطع الوسط.

صدور «ساعة رملية 
وثلاث أمنيات» لعناق مواسي 

عن دار راية للنشر
حيفا ـ «القدس العربي»:

صدر خلال الايام القليلة الماضية الكتاب الأول 
للكاتبة الشابة عناق مواسي بعنوان «ساعة رملية 

وثلاث أمنيات»، وذلك ضمن سلسلة «كتابي الأول» 
المخصصة لنشر إبداع الكتاب الفلسطينيين الشبان 

التي تصدرها دار راية للنشر في حيفا.
هذا وتوزّعت نصوص الكتاب على ثلاثة فصول 
وتنوّعت بين القصائد النثرية الحرة والنصوص 

المفتوحة والقصص القصيرة، وكانت الكاتبة نشرت 
بعضها في الصحافة الثقافية المحلية والعربية خلال 

الفترة الأخيرة.
وفي تظهيره للكتاب كتب د. عمر عتيق، المحاضر في 

جامعة القدس المفتوحة: « يختزل البعد السيميائي 
للعنوان والغلاف فضاءً زمنيًا يتوزّع على مدارات 

نصوص الكتاب، وهو زمن يتجاوز الأجندة المألوفة، 
ويكسر رتابة حساب الأيام والسنين»، مضيفًا: « 

هو زمن مُستلّ من جيوب الذاكرة وضبابيّة الحاضر 
وآفاق غد يبشّرُ بميلاد فرح».

ويرى د. عتيق في كلمته أن «الكاتبة تحرص على 
توظيف الجسد في أنوثته وفتنته، وفي صهيل 
انتصاره وانين انكساره لإعادة صياغة التعالق 

الفطري بين الأنوثة والذكورة.. ذلك التعالق الذي 
يتجلى في علاقة العشق التي تذوب فيها الحدود بين 

الجسد والروح، وتختفي منها علامات الترقيم بين 
الممكن والمستحيل، وبين القريب والبعيد، فيصبح 

الجسد في نصوص الكاتبة محرابًا تُتلى فيه تراتيل 
الروح واهازيج الحلم». 

«موت الابد السوري ـ شهادات 
اصدارات جديدة



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7208 Friday 17 August 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7208 الجمعة 17 آب (اغسطس) 2012 ـ 29 رمضان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

في ذكرى «المستكشف» الإسباني هرنان كورتيس:

عاشق المكسيك بلاد المايا والأزتيك
غرناطة ـ

 من مّحمّد محمّد الخطاّبي:

وتصنيـف  ترتيـب  إعـادة  عمليـة  خـلال 
الوثائـق التاريخيـة العتيقة بإحـدى المكتبات 
المكسـيكية القديمة كان العالم الأنثروبولوجي 
المكسـيكي» سـيزار موهينو» قد عثـر لأول مرّة 
علـى مخطوط نادر لم يسـبق نشـره مـن قبل، 
يعود للمستكشف الإسـباني المعروف «هرنان 
كورتيـس» ويلقي هذا المخطوط أضواء جديدة 
عـن حياة هـذا الرجل الـذي هام هياما شـديدا 
المايـا  إمبراطوريـات  مرتـع  المكسـيك،  ببـلاد 
والأزتيـك، ولعـب دورا محوريّـا فـي غزوهـا، 
وبسط نفوذ التاج الإسباني فى العالم الجديد. 
كمـا يزيح السـتارعن حقائق مثيـرة في تاريخ 
القـارة الأميركية وبشـكل خاص في المكسـيك. 
ويحمل هذا المخطوط تاريخ 23 ايلول/ سبتمبر 
1524 حيث يسـلّم بموجبـه كورتيس مجموعة 
مـن الأراضـي إلى أحـد الجنود الإسـبان الذي 
شـارك معه في غزو المكسـيك عام 1521 المسمّى 
«أندريس طابيا». و بعـد الفحوص والتحاليل 
التـي أجريت على هذا المخطـوط خاصة نوعية 
الحبر والورق المسـتعملين فيه، وكـذا التوقيع 
الذي يحمله للتّأكّد من صحّته وأقدميّته، تبيّن 
أن هـذه الوثيقـة التاريخيـة حقيقيـة لا يرقـى 
إليها الشـكّ، كما أنّه لم يسبق أن استخرجها أو 

إطّلع عليهاأحد من قبل، أيّ منذ 1524.

إمرأة بصمت تاريخ المكسيك

هـذا المخطوط النـادر هو مـن الأهمية بمكان 
المـدن  وإعـداد  تنظيـم  يتـمّ  كان  كيـف  لفهـم 
الإسـتعمارية الأولـى التي أقامها الإسـبان في 
العالم الجديـد بعد غزوهم لهـذه القارة البكر، 
كمـا أزاح هـذا المخطـوط النفيـس السـتار عن 
العديد من الحقائق المثيـرة التى واكبت عملية 
الغـزو، مثل نوعية العلاقـات التي كانت تربط 
كورتيـس بمعاونيـه، أو مـع زعمـاء السـكان 
الأصليين، فضلا عن عشـقه للمكسيك، وهيامه 
بالمـرأة الهنديـة التـي تدعـى «دونيـا مارينـا» 
والمعروفـة باسـم «مالينشـي» التـي أغـرم بها 
غرامـا شـديدا. وكان قـد سـباها بعـد الهزيمة 
التـي ألحقها بالسـكان الأصليين في المكسـيك، 
حيـث تسـلّم نظيـر هـذا الانتصـار العسـكري 
ما يزيد على عشـرين مـن النسـاء، وكانت من 
بينهـنّ هـذه المـرأة التـي لابـدّ انّها كانـت على 
قدر كبير من الحسـن والجمـال بل ومن الفطنة 
والدهـاء، والتـى بصمـت تاريـخ المكسـيك في 
ذلـك الوقت، ولعبت دورا هاما في حياة هرنان 
كورتيـس نفسـه، والتـى أصبحـت في مـا بعد 
مـن محظياته، كما كانـت تترجم له مـع زعماء 
السكان الأصليين نظرا لمعرفتها لمختلف اللغات 
الأصلية المكسـيكية، وإجادتها للّغة الإسـبانية 

بسرعة فائقة وفي زمن وجيز.
كان هرنـان كورتيـس من أبرز المستكشـفين 
في القرن الخامس عشـر إلى جانب كريستوفر 
كولومبوس، وفرانسيسـكو بيثـارّو وآخرين، 
ولد عـام 1485 في «ميدييّـن» بإقليم باداخوث 
(غرب إسبانيا بالقرب من الحدود البرتغالية)، 
وعندمـا بلغ التاسـعة عشـرة من عمـره إنتقل 
الـى جزيرة «إسـبانيولا» الواقعة فـي أرخبيل 
الأنتيل في الكرايب، حيث عيّن في منصب كاتب 
عمومـي. وفي عـام 1511 إنضمّ الى الأسـطول 
الـذي غزا جزيرة كوبـا أواخر عـام 1518، وقد 
عيّنـه حاكـم هـذه الجزيـرة دييغو فيلاسـكيز 
قائداً للأسطول الذي وكلت إليه مهمّة إستعمار 
بعض الجزر المجاورة لجنوب القارة الأميركية. 
وفـي فبراير من عام 1519 وصـل كورتيس إلى 
المكسـيك بعـد أن ألحـق بأسـطوله العديـد من 
الجنـود البحارة الاسـبان الذين إنتشـلهم من 
عرض البحـر بعد أن غرقت سـفينتهم على إثر 

تعرّضها لعاصفة هوجاء وسط البحر .

تينوشتتلان: مدينة الأحلام  

وبعد بنائه لمدينة فيراكروث المكسيكية أنشأ 
كورتيس بها بلدية وعيّن نفسه أول مسؤول لها 
وذلك حسب التشريع الاسباني في ذلك الإبّان، 
و نظـرا للمسـافات البعيدة التـى كانت تفصل 
المسـتعمرات الإسـبانية الجديـدة فـي القـارة 
الامريكيـة عن إسـبانيا، وتأخّـر الاتصالات مع 
التـاج الإسـباني في شـبه الجزيـرة الإيبيرية 
وجد كورتيس نفسـه مسـتقلا بالحكم، منفردا 

ومسـتأثرا بالسـلطة فـي المكسـيك، حيـث لـم 
يعد يمتثـل حتى لتعاليـم حاكم كوبـا (الأقرب 
لإسـبانيا)  بالنسـبة  المكسـيك  مـن  جغرافيـا 
دييغو فيلاسـكيز. وبهدف الحصول على رضى 
وتعاطـف العـرش الإسـباني بعـث كورتيـس 
إلـى إسـبانيا مركبا غاصّـا بمختلـف الثروات 
من ذهـب وفضّة ونـوادر العالم الجديـد إلخ.. 
وأمكنه بفضل هذه المناورة السياسية أن يجعل 
حكمه شرعيا يحظى برضى العرش الإسباني، 
ثم قرّر الذهاب حينئذ إلى مدينة تينوشـتتلان 
عاصمـة إمبراطوريـة الأزتيك التـي بنيت فوق 
بحيـرة كبـرى والتـي كانـت مـن أكبـر وأجمل 
حواضر المكسـيك في ذلك الوقت، ومثلما أحرق 
طارق بن زيـاد مراكبه عندما وصـل الى عدوة 
الأندلس711 م، كذلك أحرق كورتيس (1519م) 
جميع مراكبه ( وقيل أغرقها) حتى لا يترك لأحد 
من جنده مجالا للتفكير في الفرار، علما أن هناك 
من يشـكّ في هذه الواقعة ،ويحسبها من نسج 
الخيال والأساطيرالتى حيكت حول هذا الرجل 
الغريب الأطوار والأدوار. وعلى امتداد الطريق 
بين مدينتي فيراكروث ومكسيكو أمكنه إخضاع 
الأزتيكيـة،  والحواضـر  القبائـل  مـن  العديـد 
التـي انضمّـت الى جيشـه وعزّزتـه وأصبحت 
حليفـة له، وبعد أن وصل إلـى عاصمة الأزتيك 
قـام بخطف ملكهـم موكتزوما وأمكنـه بذلك أن 
يشـل القيادة الأزتيكية، وسـيطر علـى المدينة 
السـاحرة تينوشـتتلان التـي كانـت تخترقها 
الجداول والأنهار والمياه، وتحيط بها الأشجار 
الباسقة، والظلال الوارفة من كل جانب، والتي 
كانـت تبدو للإسـبان عندما دخلوهـا أول مرّة 

مثل المدن التي تتراءى للحالم في أحلامه. 
وبعد سلسلة من المعارك والمناورات إستطاع 
كورتيس السيطرة بصفة تامة على هذه المدينة 
 .1521 أغسـطس  آب/  شـهر  مـن   13 بتاريـخ 
ثـم أصبح بعـد ذلك قائـدا عامّا وحاكمـا مطلقا 
«لإسـبانيا الجديدة» وهو الاسـم الاستعماري 
الجديد الذي أطلق على المكسيك في ذلك الوقت. 
وبعـد أن اتّهـم بعـدم حسـن تدبيره لشـؤون 

الحكـم، بعث العاهل الإسـباني كارلوس الأوّل 
موظفـين ملكيين سـامين لاسـترجاع دفة الحكم 
التـي كانت بحوزة كورتيس ثم نقل قسـرا إلى 
إسـبانيا. حـاول كورتيـس إسـترجاع أمجاده 
العسـكرية السـابقة في العالـم الجديد، وعلى 
الرغـم مـن اللقب الشـرفي الـذي أطلقـه عليه 
أواكسـاكا  «مركيـز  وهـو  الاسـباني  العاهـل 
«ومشـاركته فـي بعثة عسـكرية إلـى الجزائر، 
إلا أنه لـم يتمكّن من اسـترداد مكانته المرموقة 
كقائـد فـاتح ،ولم يحـظ بعطف الملـك عليه من 
جديد. إستقر كورتيس بعد ذلك في مكان قريب 
مـن مدينـة إشـبيلية وهو يجـرّ أذيـال الخيبة 
والحسـرة، وقد هـدّه النّكد والوهـن، وأثقلته 

الهموم والأحزان. 

كورتيس وسيرفانتيس 

وقد ورد إسم هرنان كورتيس في الفصل السابع 
من القسم الثاني من رائعة الكاتب الإسباني العالمي 
«ميغيل دي سـيرفانتيس» الأدبية المشـهورة (دون 
كيشـوت) التي نشـرت عام 1615حيث يقول: «..إنّه 
المناوئـة،  حاصرالسـفن  الـذي  كورتيـس  هرنـان 
وأحدث بها الثقـوب والتجاويف والأعطاب، وجعل 
المراكب الشـراعية الإسـبانية في مأمن مـن الأهوال 
والأخطـار، وصيّرهـا منسـاقة لإمرتـه فـي العالـم 

الجديد».
 توفّـي كورتيـس عـام1547 بإسـبانيا ودفـن في 
مدينـة إشـبيلية، ثـم بعـد بضـع سـنوات نقـل الى 
المكسـيك، بعـد أن كان قد أوصى بـأن يدفن فيها بعد 
مماتـه، واحترمت وصيّتـه وتمّ تنفيذهـا حيث دفن 
بالفعـل بصفـة نهائيـة في مدينة مكسـيكو سـيتي، 
ونظـرا لحبّـه الشـديد للمكسـيك وعشـقه العميـق 
لهـا إليه تنسـب تلك الأغنيـة الرومانسـية الحزينة 
والمؤثّـرة الذائعة الصيـت التي ما فتئـت تتغنّى بها 
إلـى اليـوم على لسـانه العديد من فرق المارياتشـي 
القبعـات  ذات  الشـهيرة  المكسـيكية  الموسـيقية 
العريضة المزركشة،والبدل الزاهية الجميلة والمشار 

إليها أعلاه. 

■ قبل ثلاثة أيام من انتهاء مؤتمرنا الشــبابي في 
معهــد هيرشــنج الألماني تدعونــي ألبرتينا لحضــور عيد ميلادها 
في مقهى خــارج المبنى، وذلك ضمن عدد محــدود من الأصدقاء، 
وفي تلك الأمســية تبلغني أنها قد دعت شــاؤول إلى ذلك الحفل، 
فأرفــضُ الحضور بحجــة أن لا علاقات ودية لنا نحــن العرب مع 

الإسرائيليين المحتلين لبلادنا، فتقول معتذرة: 
«لــم أدع شــاؤول لأنه صديقــي، ولكنه نوع مــن المجاملة، ورد 
اعتبــار لما حصل لهــم، وفتح صفحة جديدة مــن قبلنا نحن الألمان 

مع اليهود.. مطلوب منا أن نُشعرهم بأولوية ما!»   
لا أفهم ما هي علاقة هذه الشــابة الصغيــرة بجنونات التاريخ 
كي تدفع هي وكل شــعبها ضريبــة لا تنتهي بتقادم الزمن، نتيجة 
الحرب العالمية الثانية!؟ ولكنها عندما قالت عبارة: «مطلوب منا أن 
نُشــعرهم..» فأنا أفهم أنهم مضطرون لذلك، وكأنما يُدرّس عليهم 

هذا السلوك الإجباري، فأقول لها:
 «نحــن العرب نحتــرم اليهود فــي كل مــكان دون تمييز، ولقد 
عاشــوا معنا في الأندلس أجمل عيش في تاريخ حيواتهم المتنقلة، 
ومــا يزال كثير منهم يعيــش معنا في بلادنــا العربية دون تمييز، 
ولكن احتلالهم لوطننا فلســطين، وتكوين دولة يهودية لهم تنفي 
الآخــر، ولا تعتــرف به، وتعمــل على تجريــف معماره وأشــجار 
زيتونــه، وشــفط مياه أبــاره ، وإزالــة معالمه من الخارطــة، وقتل 

المعارضين لهذه الجرائم، هي المشكلة!» 
لا أعرف كيف حصل أن شــاؤول اعتذر عــن الحضور، تبلغني 
ألبرتينــا بذلك قبــل ليلة من موعدهــا، فأجهز نفســي وأذهب مع 
الزمــلاء إلــى مطعــم صغيــر قريب مــن المعهــد، حيــث  وجدناها 
تســتقبلنا وترحب بنا ثم تتصدر الطاولة التــي أُعدت لنا، وعليها 

شرشف أبيض، يغطي تجميع ثلاث طاولات مستطيلة، وتقول:
«نظراً لأن ميزانيتي محدودة، يستطيع كل واحد منكم أن يطلب 
علبة بيرة واحدة، أو علبة كولا واحدة، ومن يريد كأس ويســكي، 
فإنه يســتطيع أن يشــرب من زجاجة لا تخضع للحساب كنت قد 

أحضرتها معي».
نحتفل بعيد ميلاد ألبرتينا، ونغني لها (هابي بيرث ديه تو يو).. 

لا يتوج الفرح ابتســامتها وهي تطفىء الشــموع الثلاث المغروسة 
فوق كعكتها، وكأنها تشــعر بأنها تعدم ســنة من عمرها..نجلس 
نتحدث عن مشــاعر كل منا وهو يســتعد للرحيل، وماذا ســيعمل 

وهو يغادر إلى وطنه؟ يأتي دوري فأقول لهم: 
ســيارة  بشــراء  أفكــر  «إننــي 

بنفســي  أقودهــا  وأن  مرســيدس، 
عائداً إلــى الأردن». فتقول ألبرتينا:» 

لماذا تشــتري ســيارة (مرســيدس)؟ 
لو كانت ميزانيتي تســمح، لاشــتريت 

ســيارة (أودي)، فهــي أحــدث تقنيــة 
وأجمــل، ولكن حظهــا قليــل! وتضيف 
ماريــا التي تجلس إلى جــواري، قاصدة 

أن تبتعد عن توني: 
«واو! أتمنى لو أســافر معك في 
هذه السيارة، فأكتب كتاباً مدهشاً 

عن هــذه الرحلة العجيبــة من ألمانيا 
إلــى شــرق أوروبــا، فبــلاد العرب!» 

هــي الوحيدة التي تعتــرف بأن بلادي 
هي «الوطن العربــي»، وأما الباقون 
الأوســط»  «الشــرق  فيســمونها؛ 

الأســاس،  هــم  أنهــم  يــرون  دائمــاً 
وأنهــم هم وليــس غيرهم مركز الكون، وشــرق 

آســيا هــي «شــرقهم»، (يعنــي تبعهم)، 
منــذ ذلــك التاريخ الــذي هَــزم الرومانُ 
فيــه «هانيبعــل الأمازيغــي الكنعانــي» 

وأســكتوا أنفاســه في عقــر داره، وبما أن 
بلاد العــرب هي «تبعهم الأوســط»، فيجب أن 

يرجع خراجها  إليهم! 
أفكر في هذا الخيال الأســير، بينمــا تجلس صديقتي 

الإيرلنديــة ماريــا إلى يميني، وهــي البريئة لا تعرف 
ســر قصــة ذلــك البربــري العربــي «هانــي بعل» 

المغضــوب عليــه، منذ أن هاجم رومــا بخدعة انقلبــت عليه، إذ أنه 
لم يواجههم مباشــرة من البحر الكنعاني آنذاك، بل جاءهم بفيلته 
(براً، براً)، عبر أيبيريا، إلى أن غرقت فيلته في ثلوج الألب، فصرنا 
في عيونهم «بربراً» متوحشين، ولكنهم ليسوا «برابرة متوحشين» 
وهــم حتى هذا اليــوم لا يجدون مكانــاً يردحون فيــه، ويجربون 

جنون أسلحتهم المنضبة، إلا في بلادنا اليتيمة..
لا تعرف البريئــة ذلك وهي تهمس في أذنــي، قائلة بكل غيرة: 
«ولكن لماذا تشــتري ســيارة من ألمانيا؟ لماذا لا تشجع صناعاتكم 
الوطنية؟ اشــتر ســيارتك من صناعة بلادك!» المســكينة متعاطفة 
معي، وقلقة على اقتصاد صناعة السيارات العربية، أو السيارات 
الأردنية بالتحديد، والتي تتوقع أنها تكتســح الأســواق العربية، 

وتكاد أن تغرقها بمنافساتها المتلاطمة!
 لا أجــرؤ علــى أن أقول لهــا حقيقة عدم وجود ســيارة واحدة 
مصممة في الوطــن العربي كله، ومصنوعة بمليارات 
نفطــه المهــدور، وليــس فــي الأردن وحدهــا! يزرقُّ 
وجهي ويحمرُّ ويخضرّ ويصفرّ..أخجل من نفسي! 
أقــول لــك بصراحة؟ أشــعر أننــي أحتقر 
نفســي، واحتقر سياســات أُمتــي التي 
لا تضــع الخطــط الإيجابيــة، ولا تدفــع 
باتجــاه الصناعــات الثقيلة، لتكــون أمة 
صناعية بين الأمم. ماذا ينقصها كي تكون؟ 
«أن نكــون أو لا نكون، تلك هي القضية»   يا 
جماعة، لقد قــرأت تقريراً محزنــاً يقول إن 
خمسة ونصف في المائة من علماء الولايات 
المتحــدة أصلهم مــن عرب فلســطين، وأن 
(ســتيف جوبز)  صاحب (أبل كمبيوتر)، 
هــو ابن عربــي ســوري، وأن فــاروق الباز 
خبير الأقمار الصناعيــة الأمريكية هو عربي 
مــن مصــر، وكذلــك أحمــد زويــل، وأن جبران 
خليل جبران وإدوارد سعيد وهشام الشرابي، 
وإبراهيم أبو لغد... وغيرهــم كثير، قد هاجروا 
إلــى هناك هروبــاً من القهــر والاســتعباد، ونظراً 
هم، وخوفاً من التصفية الجسدية  لعدم وجود مدارس مناسبة تلمُّ
في غالــب الأحيان! أمتــي التي هــي «خير أمة أخرجــت للناس»، 
فلمــا تولاها «أولــو الأمر منهــم»، (ضربوها عــين ما تصلي 
علــى النبي) فلــم تعد قادرة علــى أن ترفع ظهرهــا! لم تعد 

قــادرة على صناعة إبرة خياطة، أو إبــرة بريموس بابور كاز..كنا 
نســتوردها مغلفة بورقة مكتوب عليها (تشيكوسلوفاكيا)، فتدكُّ 
أمــي بابور الكاز، وتســخن لي إبريق ماء، ثم تغســلني وأنا طفل، 
بــع! ..إبرة  كما تغســل الذبيحة مــن الدنس! إبرة بابــور كاز يا الرَّ

بابور!
 وما يزال الشاعر يهتف فينا، ونحن نبقبق خلفه، كالديكة أمام 

سكين اللحام:
«ملأنا البر حتى ضاق عنا            وماء البحر نملؤه سفيناً،
إذا بلغ الفطامَ لنا صبيٌ               تخر له الجبابر ساجديناً»

وكان «نكِرةٌ» آخر يصيح فينا منشــداً: «لنا الصدر دون العالمين 
أو القبر!» ها نحن ما نــزال في القبر يا أخ العرب، بانتظار الحاكم 
الديمقراطــي العادل، الذي سينتشــلنا منه، لنســتأنف مســيرتنا 

الحضارية المتعثرة في التاريخ!
وبينما أنا أســمع التعليقات حول شرائي سيارة ألمانية، يرتفع 
صــوت «عديقــي»  توني الذي يزعجني شــخيره فــي غرفة نومي 
قائلاً: «يقولون إن العرب يسرقون السيارات الألمانية، ويخرجون 
بها للتجــارة في بلادهــم، فاحذر أن تكون ســيارتك مســروقة!» 

فأقول له:
« إذا حصل شــيء شــاذ مــن هذا القبيــل، وأنا لا أنفيــه طبعاً، 
فتكون الســيارة المباعة من ألماني إلى عربــي، تتم كما حصل معي 
قبل عامين، عندما اشتريت سيارة من هنا، ولكن صاحب السيارة 
رفــض أن يكتب عقد بيع وشــراء بينــي وبينه، وبمجــرد إعطائي 
أوراق الســيارة، قال إنها أصبحت لي، وبالفعل ذهبت لتسجيلها 
في دائرة السير الألمانية، فســجلوها لي بأوراقها، وخرجت دون 
معيقات! وحســب مــا فهمت، فبعد هــذا البيع، قد يقــوم بعضهم 
بالاتصــال بشــركة التأمــين، فيبلغ عن ســرقة ســيارته، فتُلصق 
الصورة البشــعة بالعربي، ويستثنى منها الألماني، الذي بناء على 

تلك المعلومة المُلفقة، يقبض من التأمين الشامل ثمن سيارته!»
 نخــرج من الحفــل فأقول له على انفراد، وأنــا مغتاظ منه: «إن 
صورة العربي البشــع يغرســها أمثالك، الذيــن يتركون جراباتهم 
لتنقع في المغســلة!» لم يجبني زميلي الــذي أتحمله على مضض، 
مرتبطاً بظــروف المؤتمر. وبصراحــة فأنا لا أغلق فمــي متجاهلاً 
نصيحة الصبية الجميلة بدعــم صناعاتنا العربية، بل أفتحه على 

اتساعه، وأدلق فيه نصف علبة الجعّة  الباقية لي، مرة واحدة!

٭ كاتب روائي، وهذا فصل من عمل جديد له

خليل عيلبوني يؤرخ للتحولات في الإمارات

زمن البدايات: المكان سارداً جمالياته
■ برؤية الإعلامي وحساســية الشاعر، يحاول خليل 
عيلبوني المســاهمة فــي رصد نهضــة الإمــارات العربية 
المتحــدة، مــن منطلق كونــه أحــد الذين عايشــوا طفرات 

التحول الأولى لهذا البلد، يوما بيوم وساعة بساعة.
ففي كتابــه «زمن البدايــات: المكان ســاردا جمالياته» 
الصــادر عن دار النشــر الأردنية «عالــم الكتب الحديث»، 
لحظــات  الإماراتــي  الفلســطيني/  الكاتــب  يســتحضر 
احتكاكه بأرض الإمارات قبل نحو أربعين سنة، ويتحدث 
عــن التفاصيــل الدقيقــة للأمكنــة والأحيــاء والشــوارع 
والبنايــات، دون أن تغفــل ذاكرتــه اســتحضار أســماء 
الأشــخاص الذيــن عايشــهم خلال تلــك الفتــرة والذين 
ســاهموا في النهضة الإماراتية، من المســؤول الكبير إلى 

العامل الصغير. 
واللافــت للانتباه أن الكاتــب، وهو ينقب في صفحات 
ذاكرته الثاقبــة، يعتمد تقنية «الذهــاب والإياب»، أي إنه 
يجمع بين ســرد وقائــع الماضي ويقارنهــا بالحاضر في 
الوقت نفســه؛ فهو حين يتحدث عن معالم أبوظبي ـ مثلا ـ 
خلال مطلع 1971 (سنة وصوله إلى الإمارات قادماً إليها 
من مصر حيث كان يعمل إعلامياً) لا ينسى أن يسرد مآل 

تلك المعالم لاحقاً، كيف كانت وكيف صارت.
هل يتعلق الأمر بســيرة ذاتية، أم ســيرة أمكنة؟ كتاب 
تاريخ، أم مذكرات طافحة بالنوستالجيا؟ تحقيق إعلامي، 

أم عربون امتنان ووفاء للأرض التي 
احتضنــت الكاتــب، ومنحتــه دفئــا 
أكثــر، وفتحت لــه آفاقــا أرحب في 
إن  والحياتيــة؟  المهنيــة  مســاراته 
كتاب «زمن البدايات» مزيج من كل 
هــذا وذاك. وقد أســعفت التجربة 
والموهبــة  (الإذاعيــة)  الإعلاميــة 
الشــعرية صاحبها، في أن يجعل 
مــن كتابــه البكــر ســجلا طافحا 
وبالصــور  والمشــاهد  بالحيــاة 

الإنسانية النبيلة. 
من مداد المحبــة والوفاء يمتح 
خليل عيلبونــي عباراته، فيقول: 
«أعتــرف الآن، وبعــد أكثــر من 
ثمانيــة وثلاثــين عامــا، أننــي 
عندمــا وصلت إلــى أرض دولة 
الإمارات العربية المتحدة، كنت 
مجــرد فلســطيني يبحــث عن 
فرصة عمــل أفضل وعن دخل 
مــادي أكبــر؛ ولكننــي، ومنذ 
البدايــة، وجــدت نفســي في 
بيئــة صحية، لا تعارض فيها 
بين القيم التي أحملها، وبين 
العمل الذي أمارسه. ولذلك، 
أحببت عملي، وشعرت أنني 

فعلا فــي بلدي، واســتطاعت أبوظبي بمــن كان فيها في 
ذلــك الوقت المبكر مــن مواطنين ومن وافديــن، أن تهبني 
الحنان وتشــعرني بالأمان، وأنني أعيش بين أفراد أسرة 

واحدة متحابة.»        
إننا هنا، إذن، أمام مزاوجة بين الذاتي وبين الموضوعي، 
بين ســرد بيوغرافي ووصف إثنوغرافــي حضاري. كما 
أننــا أمام ضربــين من التحــول الإيجابي: التحــول الذي 
عاشــته أبوظبي بعــد الطفــرة النفطية وتأســيس اتحاد 
الإمارات، وتحول في المســار الحياتي خليل عيلبوني بعد 
عمله الإعلامــي في إذاعة أبوظبــي وتلفزيونها، ثم مديرا 
للعلاقــات العامة والإعــلام البترولي فــي وزارة البترول 

والثروة المعدنية.
ينقــل الكاتــب قارئه إلــى يوميات الحياة فــي أبوظبي 
خاصة والإمــارات عامة، ابتداء من عــام 1971، فيتحدث 
عن حركة البناء الحثيثــة وعن التحولات التي كانت تطرأ 
في الشــوارع والعمارات والأسواق، ويبرز الحرص الذي 
بــرز منذ ذلــك التاريخ على تشــييد المســاحات الخضراء 
وتوسيعها وتشجيع تعمير الصحراء والارتقاء بخدمات 
النظافــة وغيرهــا من الخدمــات الاجتماعيــة والصحية؛ 

دون أن ينســى رصد الحياة الاجتماعية للناس ـ مواطنين 
ووافديــن ـ وللعلاقــات فــي ما بينهــم من جهــة وبينهم 
وبــين العاملين في مختلــف المرافق الإداريــة والصناعية 
والتجارية وغيره. ثم يبرز أهمية إنشــاء بعض الشركات 
المحلية كشركة «بترول أبو ظبي الوطنية». وينقل الكاتب 
قارئــه معه إلى رحلات مختلفة قام بهــا، هو وأصدقاؤه، 
خلال تلك الفترة، وتوزعت ما بين رحلات إلى جزيرة داس 
وفضاء جبل الظنة ومدينة العين ورحلة وسط كثبان إلى 
دبي ورحلات ترفيه وصيد فوق شواطئ أبوظبي وغيرها. 
كما يتوقف عند بعض اللحظــات الثقافية المميزة حينئذ، 
كزيــارة المطربــة المرحومــة أم كلثوم لأبوظبــي وإحيائها 
حفلا فنيا بمناســبة العيــد الأول للإمــارات، وأول زيارة 
للشــاعر الراحل محمود درويش إلى هذا البلد، وإنشــاء 
مكتبات خاصــة من أحضان معرض أبوظبي للكتاب. ولا 
ينسى المؤلف أن يرسم، بعباراته العذبة وذاكرته المتقدة، 
بورتريهات لعدد من الشــخصيات المؤثرة ذات البصمات 
المميزة فــي تاريخ الإمــارات: عبــد الله بن أحمــد العتيبة 
(رجل من زمن الغوص والنفط)، ســعيد بن أحمد العتيبة 
(مــن قدماء المتعلمين فــي المنطقة، عمــر الخطيب (فارس 
اللغة)، محمــد الجناحي (من المكتبة إلى الدراما)، ســمو 
الشــيخ مبارك بن محمد آل نهيان (رجل الأمن الباســم)، 

حمودة بن علي (رجل من أوفى الرجال). 
لا مصدرا إضافيا للمعرفة  عاملان اثنان متلازمان شــكّ
والخبــرة العميقتين لدى عيلبونــي: أولهما تخصصه في 
الإعلام البترولي، من خلال برنامجه التلفزيوني «الذهب 
الذي اســتمر حوالي  الأسود» 
وثانيهما  عاما،  عشرين 
المباشــر  احتكاكــه 
بأبــرز صناع القــرار في 
مقدمتهم  وفي  الإمارات، 
الشــيخ زايد بن ســلطان 
والدكتــور  نهيــان  آل 
العتيبــة.  ســعيد  مانــع 
الخلاصــات  أهــم  ومــن 
عندهــا  وقــف  التــي 
المجال،  هــذا  فــي  الكاتــب 
الشــخصيتين  حــرص 
المذكورتين على وضع خطة 
اســتراتيجية شاملة لتنويع 
مصــادر الدخــل بالإمارات، 
بالاســتغلال الأمثل للبترول 
وعدم الاكتفــاء بهذه الثروة، 
وغيــر  ناضبــة  مــادة  لأنهــا 
وقــع  ولذلــك،  متجــددة. 
الحرص على اعتمــاد عائدات 
النفــط فــي توفيــر مــا يمكــن 
مــن بنــاء مشــاريع اقتصادية 
مربحــة: بناء المصانــع، وجعل 
الزراعــة مصــدرا للدخل، وفتح 
أبــواب البلاد للتجــارة العالمية، 
والاســتفادة مــن الغــاز وعــدم 
حرقه، والاســتثمار في البلدان النامية والصديقة لتوفير 

مصادر دخل جديدة... الخ.
وعود على بدء، فإن هــذا الكتاب ـ كما جاء في التقديم 
الذي يحمل توقيــع الناقد الدكتور إبراهيــم أحمد ملحم ـ 
«ليس سيرة ذاتية لشاعر أو إعلامي في مكان تحول بفعل 
الحب والانتماء إلى جزء محايث للروح. فتصنيف ما جاء 
فيه ضمن السيرة الذاتية قد يكون في غاية الصعوبة، لأن 
خليــل عيلبوني ينظــر إلى كل ما يحيط بــه، فيراه جميلا. 
يــروي قصة حــب لا تنتهي، وكأن المكان نفســه هو الذي 
يســرد جمالياته، ولكن من خلال ذاكرة عيلبوني. وليس 
يعني هذا غيــاب الصوت الســارد الحقيقي؛ فنحن نجده 
يتحــدث عن نفســه متأثرا بما يجري حولــه، ومؤثرا فيه. 
ومن هنــا، تأتي أهمية هذا الكتاب، فهــو يتحدث عن زمن 
يمتــد منذ عــام 1971، وهو زمن بــدء حياته فــي أبوظبي 
إعلاميا؛ إذ كات عيلبوني أول مذيع أعلن تأسيس الاتحاد 
وقيام دولة الإمارات العربية المتحدة عبر إذاعة أبوظبي.»

٭ إعلامي وكاتب من المغرب.

عبد الرزاق جبران

رحيل الشاعر المغربي 
عبد الرزاق جبران

     
الرباط ـ «القدس العربي»:

تلقى المثقفون المغاربة بأسـى بالغ نبأ وفاة الشـاعر عبد 
الـرزاق جبران، يوم الأحد 12 آب (أغسـطس)، بعد معاناة 
مع مرض عضال ألم به، ولم يمهله كثيرا من الوقت لمواصلة 
حياته الطبيعية ورحلتـه الإبداعية، هو الذي عرف، رحمه 
الله، بعشـقه الكبيـر للحياة، وبإقباله المتزايـد عليها حتى 
وهـو طريـح الفراش، بمثـل ما عرف بـه الفقيد مـن خصال 
حميدة، ومن وفاء لعوالمه الإبداعية ولأصدقائه؛ مثلما جاء 

في بلاغ النعي الذي أصدره اتحاد كتاب المغرب.
والاتحـاد، إذ يفتقـد برحيل شـاعرنا المتميـز عضوا فيه 
وصوتـا جريئا ومجددا، فعـزاؤه في ذلك ما خلفه الشـاعر 
الراحل من أعمال وكتابات شـعرية ونقدية، ستظل شاهدة 
علـى مـدى ما سـاهم به شـاعرنا الراحـل في إثراء المشـهد 

الشعري والنقدي والجمعوي بالمغرب.

الطاهر الطويل ٭ 

عيد ميلاد ألبرتينا قص
صبحي فحماوي ٭

هرنان كورتيس
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فوز فلسطيني جزائري وعراقي وسوري 
بجوائز ملتقى رمضان لخط القرآن في دبي

فلكيا: عيد الفطر الاحد

منوعات

الحمل:   
مشكلات كثيرة تصادفك اليوم، ولكنك 

تنجح في التغلب على أكثرها - إنجازات في 
عملك ناجحة جداً.  

الثور:  
نشاط على الصعيد العاطفي واجتماع 

مهم.. مشكلات عاطفية تبدو متأزمة، تعمل 
دراسة وافية وناجحة في العمل.  

الجوزاء:  
حاول أن تكون واقعياً... استفد من الظروف المحيطة بك، هدوء واتزان 

في حياتك العاطفية.  
السرطان:  

قوة تحمل جيدة تظهرها هذا اليوم، عادة قديمة تتخلص منها، ورحلة 
تقوي معنوياتك كثيراً.  

الأسد:  
قيمة كبيرة تكتشفها بمن تحب.. رحلة موفقة على الطريق القديم، أمور 

تكتشفها حديثاً تساعدك على تخطي الصعوبات.  
العذراء:  

ما تشكو منه بحاجة إلى علاج سريع، مناعة ضد الحب تكتسبها من 
بعض علاقاتك، مفاجأة مهمة في الطريق إليك.  

الميزان:  
حب قديم يزول وحب آخر يبدأ، هدوء في المشكلات التي تعرضت لها، 

انتبه إلى كل كلمة تقولها هذا اليوم.  
العقرب:  

قوتك تساعدك في حل الكثير من الأمور، جاهد أن تكون بمستوى 
المسؤولية الملقاة على عاتقك.  

القوس:  
حب جديد إذا كنت خالياً، أنت اليوم لا تهتم بالأمور العاطفية، تشعر 

الآن بحاجتك للمال نتيجة بعض العروض.  
الجدي:  

اعتقادات في غير محلها، نتائج إيجابية على صعيد قضية مهمة، 
نشاطك العلمي في الأوج استفد من ذلك عملياً.  

الدلو:  
حب قد يقود إلى الزواج، وسفرة تتعلم منها أموراً كثيرة، كن على حذر 

هذا اليوم وحافظ على هدوء أعصابك.  
الحوت:  

اهتم بأمورك الشخصية، واترك كل ما يقال عنك.. مشكلة صحية 
تعترضك وأخرى عاطفية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

فاطمة عطفة:

اختتم في دبي مساء الأربعاء ملتقى رمضان لخط 
القرآن الكريم وقد أعلنت لجنة التحكيم عن الأسـماء 
الفائزة بجوائز الملتقى، وقررت منح 4 جوائز تقديرية 
للسـادة، إيهاب إبراهيـم ثابت من فلسـطين، وأحمد 
فارس مـن جمهوريـة مصـر العربيـة، وعبدالرحمن 
أحمـد العبـدي من سـوريا، وأليـف التير مـن تركيا، 
وذلك تقديـرا للمسـتوى المتميز الـذي لاحظته لجنة 
التحكيم بينمـا  فاز كل من هادي الدراجي من العراق 
ومحمد صفر باتي  من الجزائر وجمعة محمد حماحر 
مـن سـوريا بالجوائـز الثلاثـة للملتقـى فـي دورتـه 

الرابعة هذا العام.
وبهذه المناسـبة أكد معالـي عبدالرحمن بن محمد 
العويـس وزيـر الثقافـة والشـباب وتنميـة المجتمع 
أن حضـور هـذه النخبة مـن رجالات الدولـة لتكريم 
الخطاطين المشـاركين في ملتقـى رمضان لخط القرآن 
الكـريم فـي دورتـه الرابعة لهـو أكبـر دعـم للملتقى 
ومنجزه الذي يتمثل في إنجاز نسخة كاملة من كتاب 
اللـه، كما يعد دليلا واضحا علـى اهتمام الدولة بمثل 
هذه المبـادرات الثقافية التي تؤكد علـى قيمة ثقافتنا 

وفي القلب منها اللغة العربية وخطوطها.
واعتبـر معاليه أن كتابة المصحف الشـريف بخط 
اليد إنجاز فريد تفخر به الدولة، كما أشاد بالخطاطين 
وما بذلـوه من جهد لإنجاز هذا العمـل القيم في فترة 
وجيـزة. مثمنا جهد هـؤلاء الفنانين الذيـن آلوا على 
أنفسـهم في هذه الأيـام المباركة أن يسـهموا في عمل 
بهذه القيمة الدينية والفنية في آن واحد، وأن ينالوا 

هذا الشرف الذي سيذكره لهم التاريخ.

وقـال الفائـز بالمركـز الأول أمحمد صفـر باتي من 
الجزائر: «إن ملتقى دبي لخط القرآن حقق على مدى 
دوراتـه الأربعة قفـزة نوعية على مسـتوى التنظيم 
وعلى مسـتوى تحقيـق أهدافه المتوسـطة المدى بأن 
تصـل الأسـماء التي دأبـت على المشـاركة فـي الدفع 

للأمام والوصول للاحترافية بأتم معنى الكلمة».
وأضاف باتي أن الوصول للتميز في الخط العربي 
يبـدأ من تحديـد المعايير للرقـي إلى التميـز وتخطي 
المراحـل الإبداعية واحدة تلو أخـرى وهو ما يتحقق 

بكثافة المشاركة وضغط الممارسة العملية».
وأشـار أن مشـروعه الحالـي يتمثـل فـي كتابـة 
مصحـف بروايـة ورش عـن نافـع كلف بتنفيـذه من 

إحدى الجهات الرسـمية في الجزائـر، إضافة لمتابعة 
مشـاركاته الأخـرى علـى المسـتويين الرسـمي وغير 

الرسمي».
مـن جهته أشـاد الخطـاط الإماراتي محمـد مندي 
بفكـرة كتابة المصحف في الشـهر الكـريم معتبراً أنها 
من أفضـل لحظات كتابة المصحف فـي أجواء وصفها 
بالروحانيـة الحروفيـة مـع خـط النسـخ المعـروف 
برشاقته.. ودعا إلى تكرار مثل هذه الفعاليات المهتمة 
بالخط العربـي، مقترحاً أن يكون لكل خطاط الحرية 
فـي إبداع صفحة من كتاب اللـه بخط آخر مثل الثلث 
والمحقق وغيره، ليعقد على هامش الملتقى الرمضاني 

معرضا فنيا للوحات الإبداعية.

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

 قـال إبراهيـم الجـروان الباحـث في علـوم الفلك 
والارصـاد الجويـة المشـرف العـام للقبة السـماوية 
بالشـارقة أن الحسـابات الفلكيـة تظهـر ان يـوم 19 
اغسـطس سـيكون اول ايام عيد الفطر وغرة شـوال 

فلكيا .

وأوضح ان هلال شـهر شـوال يولد يوم جمعة 17 
أغسطس السـابعة و 54 دقيقة مسـاء أي بعد غروب 
شـمس ذلـك اليـوم ب 65 دقيقـة وبالتالي تسـتحيل 
رؤيته بعد الغروب لكونه أساسـا غيـر موجود فوق 
الأفـق حيـث أن الفتـرة المثلـى لرصـد الهـلال الوليد 
تتـراوح بـين 10 الـى 30 دقيقـة بعد غروب الشـمس 
والتـي سـتغرب ذلـك اليـوم السادسـة و 49 دقيقـة 

مساء.
أمـا يـوم السـبت فسـيكون المتمـم لشـهر رمضان 
المبـارك ويمكـن رؤيـة هـلال شـوال بصعوبـة حيث 
سيكون لحظة غروب الشـمس على ارتفاع 3 درجات 
وباتجـاه الجنـوب مـن الشـمس الغربـة بمقـدار 12 
درجة ويغرب القمر السابعة و 6 دقائق مساء أي بعد 

غروب الشمس ب 17 دقيقة.

اختار عمان الحديثة خلفية لأحداث مسلسل «ورق الورد»
الفنان الأردني سهيل الياس: بعض المحطات العربية لا تنظر في أي عمل تلفزيوني اردني

عمان «القدس العربي»
ـ من سميرة عوض:

يعكف الفنان سهيل الياس حاليا على وضع البصمات 
الأخيرة التي تسبق تصوير مسلسله الجديد «ورق 

الورد»، وهو من تأليفة وإخراجه وإنتاجه، عن 
كواليس المسلسل، وفكرته، يقول : «ورق الورد» هو 

المسلسل الاردني كما كان يجب أن يكون قبل أن نحمل 
كفنانين اردنيين وزر أنَا لا نحسن عمل الا المسلسل 

البدوي، او على الاكثر المسلسل القروي، ويطمح 
الياس أن يقدم مسلسله هذا الفنان الأردني والمكان 

العماني بصورة تعيد ألق الفن الأردني وعصريته.
والفنان الشامل  سهيل اليـاس  صاحب تجربة تمتد 

على مدار خمسة عقود، وهو ممثل، كاتب، كاتب، 
مخرج، منتج، عرف كأحد أعلام المسرح والدراما 

التلفزيونية في الأردن والعالم العربي ، له بصمات 
تاسيسية فغي الفن الأردني منذ انضم لأسرة 

المسرح الإردني عام 1966، كما أسس فرقة «عمون 
74»المسرحية ، وأنشأ أول شركة للإنتاج التلفزيوني 

بالشراكة مع الفنان نبيل صوالحه، ومن الأعمال 
الدرامية التي أنتجها ولاقت رواجا واسعا في العالم 

العربي مسلسل «هارون الرشيد» و»عبدالرحمن 
الداخل» وغيرهما.

عمان خلفية لأحداث «ورق الورد»

■ بدايــة مــا الجديد في المسلســل الذي تســتعد لإنجازه 
بعنوان «ورق الورد»؟

■ هل اشتريت يوماً قطعة ملابس،  ولسبب ما وضعتها 
فـي الخزانة ولـم تتمكني من لباسـها ونسـيتي امرها، ثم 
وجدتها في مكانها بعد فترة طويلة، هي اذن قديمة جديدة 

أو جديدة قديمة.
■ «ورق الــورد» هو المسلســل الأردني كمــا كان يجب أن 
يكــون قبل أن نحمــل كفنانين اردنيين وزر أنَا لا نحســن عمل 
الا المسلســل البدوي، او علــى الاكثر المسلســل القروي، هذا 
مــا ارتبط في خيال المتفــرج العربي عموماً حــين يذكر العمل 
التلفزيونــي الاردني، فهل الاردن كلــه بداوة! وهل هو باكمله 

قرية! هذا ما يجيب عليه سيناريو «ورق الورد».
■ اختـرت عمـان خلفيـة للأحـداث الاجتماعيـة التـي 
يبنى مـن خلالها «ورق الورد»، عمان الحديثة بشـوارعها 
وجسـورها وبناياتها وجامعاتها ومستشـفياتها،  المباني 
الضخمة الفخمة، الحدائق والسـيارات النوادي والمطاعم 
الـخ...،  لنقول مـن ضمن المقولة ودون أن نؤشـر هذه هي 
عمـان، وهنا نحـن الفنانـون الحقيقيون،  عملنـا وعماننا 
تضاهـي معظم مـا يقدم علـى الشاشـة العربيـة، فهل هذا 
هـو الجديـد الـذي تسـألين عنـه؟ ربمـا،  كيـف سـيصور 
وكيـف سـينفذ؟  هـذا جديـد ايضـاً فـي الدرامـا الاردنيـة 
وربما العربية، كيف سـنختار الشـخصيات ومن نقدم من 
الوجـوه الجديدة النضـرة،  هذا  أيضاً فيـه جديد، الرؤية 
في السيناريو والاثارة في الاحداث والسلاسة والسهولة 
في اللغة،  هذه أيضاً  سـتبدو جديـدة إن قورنت بما قدمنا 

في السابق. 

من وحي رسائله    

■ مــا حكاية « ورق الــورد»؟  هل له دلالــة خاصة ترتبط 
بالمسلسل؟ 

■ أبطالنـا هنـا يعيـدون بنـاء (كوفـي شـوب) كان قد 
احتـرق سـابقاً  بعـد أن اسـتنفذ معظم مـا كانـوا يملكون 
مـن مال،  وفـي هدأة من الزمـن وقلق الأيام يفكران بإسـم 
جديـد للمكان،  فتتذكر هي قصـة طريفة حدثت بينهما أيام 
الخطوبة، فقد كان يكتب لها رسـائل كثيرة، وأكثر من مرة 
في اليوم الواحد،  فقالت مازحة: اخشـى الا يبقى ورق في 
عمان من كثرة رسـائلك،  فقال عندهـا  أكتب لك عَلى «ورق 

الورد» وكان أن سموا المكان الجديد هكذا.

أبطال ورق الورد  

■ نريد نبذة مختصرة عن سيرة العمل؟ 
«نبـذة   تكتـب  أن  العالـم،   فـي  يمكـن  مـا  اصعـب   ■
سـاعة  منهـا  كل  مـدة  حلقـة  خمسـين  عـن  مختصـرة» 
تلفزيونيـة،  فلـو افترضنا أن كل حلقة عبارة عن عشـرين 

صفحـة مطبوعـة فالمجموع ألـف صفحة،  تخيلـي،  لكن ما 
يمكن قوله ان اجماع من  قرأ  العمل،  أحسوا بأنهم يعرفون 
الناس والاحداث، لكن ليس بكل  التفاصيل المقدمة،  أبطال 
ورق الورد  يعيشـون في غـرب عمان، هم يزيدون عن مئة 
شخص،  وصدقيني سوف تكتشفي بأنك تعرفين معضمهم  

بشكل أو بآخر. 
■ لو تحدثنا عن أدوار البطولة فما الاجيال التي سيضمها 

هذا العمل؟ 
■ دراميـاً  تجدين الجـد والاب والحفيد ،  ثلاثة اجيال، 
والفئة العمرية من تسـعة  سنوات  الطفلة كارولين ولغاية 

ثمانين عاماً  عمر الجد  ابو الوفا. 
وواقعيـاً  يشـارك بالعمل عدد من ممثلـي الرعيل الاول 
عـدد كبيـر واقـع  الحال، ولـو أن معظـم ادوارهـم قصيرة 
نسـبياً، فلـم يعد بالمسـتطاع أن تمـرر على المتفـرج حكاية 
مكيـاج الشـعر الابيض والخطوط المرسـومة علـى الوجه 
والكحـه،  كـي يبـدو الشـاب عجـوزاً،  وأنا هنـا متأكد من 

تعاون جميع الزملاء. 
الجيـل الثانـي (الابـاء)،  العديد من ابطالنـا المعروفين 
يقدمون هنا مسـاحة اخـرى من النضوج الفنـي،  وبعض 

هذه الفئة عناصر ستظهر  للمرة الاولى. 
أمـا الجيـل الثالـث (الابناء)  وهـذا الاصعـب، فقد كان 
والموهبـة  وصعبـة  كبيـرة  فـالادوار  شـاقاً،   اختيارهـم 
الموجـودة أيضاً  غزيرة وراقية،  لكـن العثور عليها إحتاج 
لوقـت وجهـد،  وهـؤلاء على كثرتهـم (من عمـر 16 ولغاية 
21 سـنه)  نجحـوا بإقناعي بنـزع القلـق والتركيز عما هو 

مطلوب مني كمخرج. 
■والادوار الرئيسية ستكون من نصيب من؟ 

■ سـأجيب مـع ان الادوار حتـى الان لـم تقـرر نهائياً،  
وأقـول لمـن يقرأ هنا ولا يجد اسـمه مع أننا قـد تحدثنا وقد 

ارسل له النص، لا تقلق  فقد نسينا ذكر اسمك فقط. 
رئيسـية،  الادوار  وكل  الرئيسـية،  الادوار  سـيلعب 
روحي الصفدي، رشيد ملحس ، ياسر المصري، عبدالكريم 
القواسـمي، ناريمـان عبدالكـريم،  مجـد القصـص، راكين 
سـعد،  سـامي متواسـي،  جميـل براهمه،  أحمـد العمري،  
وأيضـاً خالـد الطريفي وفؤاد الشـوملي،  شـعبان حميد،  
سـهير فهد، خضر بيضون وديانا رحمه،  ولن اسمي اكثر،  
بل أقول هناك عشـرات من الوجوه  الجديدة التي ستلعب 
أدواراً رئيسـية ذكـر اسـمائها لـن يفيد لأن لا احـد يعرفها 

بعد.

ميزانية كبيرة نسبيا

■ مــا حجــم هــذا الانتــاج؟ بمعنــى آخــر... مــا الميزانية 
المرصودة له ؟ 

■ هي كبيرة نسـبياً،  ربما اكثر ثلاث مرات من أي من 
الاعمـال الممولة محلياً، لكن عليكـي أن تتذكري أن «ورق 
الورد»  يتألف من خمسـين حلقة، اضافة الى شيء يجب 
أن يذكـر هنا: لا مجال مـن الان وصاعداً  أن يقدم أي عمل 
اردنـي «نص كـم»  بميزانية صغيرة،  المنافسـة شـديدة 
ونحـن خارجها،  بعـض المحطات  العربيـة الان لا تكلف 
نفسـها النظـر في أي عمـل تلفزيوني لمجرد  انـه قادم من 
الاردن، وهذه تحتاج الى متابعة حقيقية وعلى المستوى 
الرسـمي أيضاً، أعمالنا التي نقدم يجب أن تكون مميزة،  
ومختلفـة عما عُـرض منا أو يعرض مـن غيرنا،  المطلوب 
من المنتج أن يتحمل المسـؤولية،  وكونـه منتجاً  لا يعني 
انـه يفهـم بكل شـيء،  قراره يجـب أن يبنى على أسـس 
تحدد من مجلس عارفين بالمهنة،  كل نص اردني يجب أن 
يقرأ من أشخاص لهم خبرة وتجربة، المال الذي يهدر في 
نصـوص تافهـة أو بإنتاج زهيد  تُلقى في سـلة المهملات،  
ويضيـع المال،  ويبقى الذكر السـيء الذي يصيب الاردن 
والعاملـين في المجال جميعاً،  وتحـدث القطيعة التي كما 
هـي الان،  جاءت جهة عربية وانتقت نصوصاً جيدة  من 
كاتـب محلي وعرضت عليـه مالاً ثم قالـت هذه نصوص 
جيـدة  لكن سـنحولها الـى اللهجة المصريـه، كأنه حرام 
علينا أن  ننتج نصاً  جميلاً ومختلفاً،  حمداً لله انه رفض 

أن يبيع. 

 عباءة الكاتب وعباءة المنتج
 

■ مــاذا عــن الخطة التمويليــة لإنتاج «ورق الــورد»  وهل 
أسهم التلفزيون الاردني فيها؟ 

■ حـين كنت أكتـب حلقـات «ورق الورد» لـم أفكر مرة 
بعملية الانتاج،  وكيفية التقليل من المصاريف،  كنت لابساً 
عبـاءة الكاتب الـذي يصر علـى الاصح والافضـل،  وحين 
انتهيت من الكتابة ولبسـت عباءة المنتج وجلسـت افصل 

عملية الانتاج، صحوت على رقم الميزانية العالي نسبياً. 
ذهبـت الـى زميـل منتـج،  قـرأ العمـل وأعجبـه،  وكان 
سـؤاله الاول،  كـم؟  فقلـت ، قـال أخ... هذا الرقـم يؤلم إن 

تلاشـى،  عليـك أن تضمـن بيع محطـة واحدة علـى الاقل،  
وبعـد تفكير وبعد أن خرجت مـن غضبي الصامت، وجدت 
أن تفكيره سـليم.  ومـن أحق بأن يقف مع هـذا العمل اكثر 
مـن التلفزيون الاردنـي،  فأولاً  وآخراً  هـذه دراما حقيقية 
تخـرج من الارض،  من عمـان.  والتلفزيون الاردني قد قرأ 
العمـل ووافق على محتواه،  ووصلت الى بوابة تلفزيوننا 
ودخلت وأغلقت البوابة من خلفي، وسرت في متاهة دامت 
ثلاث سنوات،  فالرسالة الاولى التي اعلمني بها التلفزيون 
الاردني بموافقته على النص ويعرض رغبته في المشـاركة 
مؤرخـة في الشـهر الحادي عشـر من عـام 2009،  وقد كان 
صعب على خمسـة وزراء اعلام وسـتة مدراء عامون مروا 
علـى التلفزيـون بعد ذلـك أن يفهمـوا أن مـا احتاجه منهم 
هـو مجـرد  كتـاب رسـمي يؤكـد بـأن التلفزيون  سـيدفع  
مبلـغ   من المـال نتفق عليه بعـد الانتهاء من عـرض العمل 
على الشاشـة، بالنسـبة لي هذا ما يؤكد بـأن هناك مردود 
ما سـيأتي بعـد انتاج هـذا العمل  ويشـجع المنتـج الاخر،  
بالنسـبة لهم طلسـم يريد حـلاً  من وراء الطبيعـة،  وكلما 
كنت اظن بأن الطريق ال الفهم بات قريباً   يتغَير الوزير أو 
مديـر عام التلفزيون،  ونبدأ من جديد مـع الذي يليه،  الى 
أن جـاء المدير العام الحالي للتلفزيون ،  فهم بسـرعة ومن 
مرة واحدة،  وقرر،  ثم اتصل بي رئيس قسم الانتاج وقال 

تعال كتابك جاهز. 

فرس الرهان الاول!

■ عملــت فــي الانتاج منــذ بداياتــك الاولى، وانــت تنتج 
معظم أعمالك،  كيف هو حال المنتج الاردني الان... ما السبيل 

لإخراجه من عزلته؟ 
الاردنـي  المنتـج  صعـب،   وجوابـه  جميـل  سـؤال   ■
الحقيقـي الـذي لـه رغبة فـي انتـاج يتـرك علامـة مميزة 
لشـخصه وبالتالـي لبلـده هـو بضاعـة نـادرة الان،  وان 
وجد،  فهـو فقير الحال أفقرته التجارب والمحاولات لإنتاج  

اعمال مميزة. 
■ لا منتج عاقل  على استعداد الان  أن يضع قرشا واحدا 
مــن حر مالــه  على اشــرطة وينتظــر أن يبيعها الــى المحطات  
العربيــة،  فهــي ترفــض لمجــرد أنــه اردنــي،  اســعار الانتاج 
اصبحــت خيالية،  المحطات الكبيرة التــي تنتج صارت تعتمد 
مبلــغ لا يقــل عن ثلاثــة مليــون دولار للمسلســل الاجتماعي 
الذي كنا ننتجه بخمسين  ألف دولار، وليس التاريخي الاكثر 

تكلفه،  يعلنون الان عن مسلســل تاريخي يعرض في رمضان  
تكلفته تفوق العشرين مليون دولار.

■ القلـه القليلة مـن المنتجين هنا التي راكمت رأسـمال 
اصبحت في سـن التقاعد،  والمشـاركة في مطعـم أو كوفي 
شـوب،  أو بنايـة أو اسـتيراد  جبنـة فرنسـية وبيعها في 
السوق،  كل هذه مشاريع تكلف قليلاً وتأتي بسيولة دائمة 
تضمـن العيـش الهـاديء،  علـى الا تمس تحويشـة العمر 
وتوضـع في عمل غير مضمون لمجـرد انه انتج هنا،  اذن ما 
العمـل؟  اتجهت نقابة الفنانين نحـو الدولة وقدمت عرضاً 
معقولاً يمكن إن نُفـذ بذكاء أن يكون بداية لصندوق انتاج 
يمكـن الاعتمـاد عليه لعـدة سـنوات،  لكن لنفـرض ولأي 
سـبب كان  أن الصنـدوق لـم يثمـر؟!  فهـل معنـاه انه بعد 
عشـرة سـنوات مثلاً سـنعود الى نقطة الصفر،  ونعتصم 

ونبحث عن المسؤول. 
الحل البسيط أن نقدم مجموعة اعمال مختلفة ومتميزة 
وذات نوعية ممتازة،  ونسـعى سعياً حثيثاً كي تعرض في 
المحطـات الرئيسـية، ليصبـح الحـال بعدهـا الا غنـى عن 
المسلسـل الاردنـي يعرض كل يـوم في المحطـات العربية،  
السـبعينات  فـي  الحـال  كان  كمـا  خاصـة،  والخليجيـة 

والثمانينات  من القرن الماضي. 
■ ولكــن من هو فــرس الرهان الاول،  احــب أن افكر بأنه 

« ورق الورد». 
■ مـن ناحية اخـرى يتجه بعـض المنتجين بنصوصهم 
الـى المحطات في الخليج طلباً لتكليف لينتجوا عملهم على 
حسـاب المحطة كمـا كان الامر فـي القرن الماضـي، اختلفت 
اولويـات محطـات الخليج الان،  المسلسـل الخليجي أولاً، 
يصرفون عليه جل ميزانياتهم،  فإن بقي شيء،  فالمسلسل 
المصري المميز أو المسلسل السوري،  ونحن في قاع القائمة،  
وفقـط إن رغب أحد بمسلسـل بدوي،  يقولـون اذهب الى 
عمـان، وهـذا يحدث مرة واحـدة  في السـنه أو مرتين  في 

افضل الظروف. 

الممثل ممثل... ولكن..

■ مــاذا عن هــذه المقولة أن الفنان الاردني لا يتقن ســوى 
الاعمال البدوية،  ما مدى صحتها؟ 

■ كلام مثـل هـذا يثيـر الحفيظـة ،  الممثـل ممثـل،  مهما 
كان الـدور الذي يعرض عليه،  يعني مثـلاً الرجل العجوز 
الـذي يفقد ابناءه ،  فهل يتقن الممثـل الاردني أداء مثل هذا 

الـدور لو كان باللهجة البدوية،  ولا يتقنه ان كان باللهجة 
المحكيـة المعاصرة،  يتقنه ان لبـس الزي البدوي ولا يتقنه 

بالبدلة وربطة العنق؟
أنتجنـا اعمـالاً  فـي الاردن قبـل كل الناس فـي المنطقة،  
واسـتضفنا سـوريين ومصريـين عندمـا كانـت الاعمال ما 
زالـت بالابيـض والاسـود،  وكان الفنـان الخليجـي يأتي 
خصيصـاً  ليقف فـي البلاتـوه او موقع التصويـر  ليتفرج 
عمـا نفعـل، قبـل أن ينتج عمل واحـد في الخليـج،  لكن ان 
اردنـا الحديث عن السـبب الذي جعلنا نخـرج من الرهان 

فسيحتاج هذا الى اكثر من جلسة طويلة مثل هذه.

الاخراج رؤية

■ هــل يمكن القول انك لا تركن الى مخرج غيرك لإنجاز ما 
تكتب ؟ والسؤال لماذا؟ 

■ انتهيت من الاجابة على اسـئلتك منذ فترة، وتوقفت 
عنـد هذا الاخيـر وعدت اليوم لأقـول،  الاخـراج رؤية،  ما 
تـراه وأنـت تقـرأ الـورق،  تحاول قـدر المسـتطاع بإضافة 

التكنولوجيا،  ان تخرجه الى العلن. 
وحين اكتب أرى شخصياتي تتحرك والله ارى شكلها 
وملبسها واشم رائحتها في كثير من الاحيان،  ادخل الى 
عالـم الاسـتغراق الكامـل،  ويأتي وقـت اترك مـا اكتب ، 
فاحس صدقاً  بأن الشخصيات تناديني وتعرض حلولاً، 
إذن فالرؤيـة واضحـة تمامـاً،  تضاف اليهـا المقدرة على 
تحريـك الممثل بشـكل مختلف قليلاً عـن الاخرين،  خبرة 
اكتسـبتها من عملي في المسـرح،  اضافة الـى النجاح في 
السـيطرة على موقع التصوير،  وأيضـاً  متابعتي لتطور 
التكنولوجيـا مـن صـوت وصـوره فهـذه تفيـد وتخدم، 
واختياري لشخصيات تناسـب الادوار تزيد من الفائدة 
المقدمـة للعمـل، وأنا مقل،  وليس بين يـدي ذلك القدر من 
الاعمـال حتـى اوكل مهمـة الاخـراج الـى شـخص اخر،  
وعمليـة اخـراج  مـا اكتب هـي كتابـة العمل مـرة اخرى 
بعـين الكاميرا،  يشـارك فيهـا الفنان الاخـر ممثلا كان أو 
موسـيقياً  او مهنـدس ديكور،  اشـاركه رحلة من الخيال 

والثقافة لإنتقاء الاجمل والامتع. 
قد جربت يا سـيدتي أن اشـحن الصـوره الجميلة التي 
أرى فـي رأس مخرج آخـر، فجاءت باهتـة  ضعيفة حزينة 
ووجـدت نتائجها ألم وأرق وندم،  ولـم يبق من هذا العمر 

بقدر ما مضى، فلماذا وجع الرأس؟

سهيل الياس

ملتقى رمضان 

اغنية لشاعر فلسطيني ومغنية 
سورية للتعبير عن الروابط 

بين سورية وفلسطين
رام الله ـ من إيفانا خوري:

كانت منطقة الشرق الأوسط بما فيها فلسطين 
تدعـى بلاد الشـام في عهود الإسـلام، ولم تكن 
لهـذه البقعـة الجغرافيـة مـا يسـمى بالهويـة 
الوطنية أو القومية، بل إن هوية تلك الشـعوب 
كانـت ضمـن إطـار الهويـة العربية الإسـلامية 
التي تحمل العديد من الرموز اللغوية والدينية 
الغنيـة بسـبب حضـارة الإسـلام، وجذورهـا 

الغنية.
تم  قـد  التاريخيـة  المفاهيـم  هـذه  أن  إلا 
نسـيانها، والتغاضـي عنها، مع وجـود العديد 
مـن الارتباطـات الوثيقـة التي تجمـع التاريخ 
الفلسطيني بالتاريخ السوري على مر العصور، 
ومن هنـا كان لا بد من وجود قصيـدة تعبّر عن 
هـذا المفهـوم التاريخـي لمعانـي الشـراكة التي 
تجمع فلسطين بسورية، وهو ما قام به الشاعر 
الفلسـطيني رامي أبو صلاح، حـين قام بتأليف 
قصيدتـه «رسـالة سـلام»، والتي مـن المقرر أن 

تغنيها الفنانة السورية الملتزمة هدية سبيني.
الروابـط  بعـض  عـن  عبـارة  القصيـدة 
التاريخيـة التي جمعت هذيـن البلدين على مر 
قرون، قد ناقشـت القصيدة فـي مضمونها عدّة 
أمـور دينية و وطنيـة جمعت البـلاد، كالعلاقة 
بـين الأمـوي والأقصـى، وعراقة سـور عـكّا في 
فلسـطين ومـا يقابلهـا مـن عراقـة فـي التاريخ 
الشـاميّ، ومـا تحدثت به الكتب السـماوية عن 
قيامة المسـيح أو ارتقائه إلى السـماوات العلى 
من أرض فلسـطين وعودته إلى الأرض في آخر 

الزمان من فوق مآذن دمشق. 
كمـا تحدثـت القصيـدة عـن الأثـر الوطنـي 
لمشـاركة المجاهـد السـوري عـز الدين القسـام 
في الثورة الفلسـطينية واستشـهاده في يعبد 
القسـام، وغيرها كثير من الروابـط التاريخية 

التي لا يمكن لأي شيء أن يفصلها.
تلحينهـا  اكتمـال  حـال  سـتصدر  الأغنيـة 

وتوزيعها، وفيما يلي النص الكامل للقصيدة:

رسالة سلام

لُ شِعــرٌ وكـلامُ مِنَ الأمويِّ إلى الأقـصى      يتنقَّ
فالبيــتُ إذا وصَــفَ القُــدسَ       تتقاســمُ معنـاهُ 

الشـامُ
عيسى من أرضِ فلسطينَ

يصعـدُ مُرتَقيـاً يأتَلقُ
نحـوَ الأعلـى ثمّ يعودُ

من فوقِ مآذِنِكِ دمشقُ

من أرضِ جِبلّةَ قد جاءَ 
إلى حيفا الشيخُ القسّامُ

وأفاضَ دماءَهُ في يعبدَ
كي تُمسَحَ عنها الآلامُ

ما بينَ بلادي وبلادي
يمتزجُ تُرابُ الجـولانِ
يجمعُ تاريخـاً عربيّـاً

ما بينَ الشامِ وكنعانِ

ورسـالةُ حبٍّ نُرســلها        يملأها أمــلٌ وســلامُ
من أرضِ الشامِ إلى القدسِ        كي تُزهرَ فينــا الأحلامُ

أزهارُ الشــامِ تُعانقها
في القدسِ ورودٌ جوريّة
والسورُ الشامخُ في عكّا
يتغنّى باسمِـكِ سوريّة.
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فضائيات

زهرة مرعي ٭

الحيوانات المنوية تنتصر على إسرائيل..
ونساء تونس يتصدّين لمحاولات تطويعهن

وارضيات 

■ لم يعد لنشرة الأخبار على الشاشات مهمة الإعلام عن حدث هنا وآخر هناك، 
بل صار لها فعل مضاف هو مهمة ترويع المشاهدين. إنه مشهد الربيع العربي 
المنتشر فصولاً في سوريا منذ أكثر من سنة ونصف، وفيه نتابع ما لا يرضى 

به عقل أو ضمير. كل يوم نحن مع شاشات تنقل دماً غزيراً يسيل هنا وهناك، 
ونفوس بريئة تزهق من قبل المتقاتلين سواء كان النظام أم المجموعات المسلحة 

وفي طليعتها ما يسمى الجيش الحر.  في مطلع هذا الأسبوع كنا كمتابعين 
للشاشة الإخبارية على موعد مع مشهد مروع بثته الكثير من الشاشات وصلها 

من مدينة حلب، وكان قد انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي. إنه الجيش 
الحر الذي سيطر بحسب الفيديو على مبنى البريد وراح يطهره من «فلول النظام 
والشبيحة». أما وسيلة التطهير الحضارية فكانت برمي الموظفين من على سطح 

المبنى واحداً تلو الآخر، فكانوا يتساقطون وكأن الفاعل أو الفاعلين يلعبون برمي 
البطاطا. بدا وكأن شهية القتل كانت تزداد شراهة فكثر الضحايا الذين سمعنا 

ارتطام أجسادهم على السلم. ومع كل ضحية كان الجمهورالمتحمس على الأرض 
يهلل ويكبر ويوحد. وآخرون لم يكفيهم القتل رمياً لعدوهم من «الشبيحة» بل 

سارعوا لرفس الجثث، إمعاناً في التشفي.
أما الفعل المروع الآخر فكان كذلك أمام مبنى البريد في حلب وفي الفيديو نفسه. 

رجل مكبل اليدين ومعصوب العينين بخرقة بيضاء ينزل به العذاب النفسي 
والجسدي، ومن ثم يقرر الجيش الحر حكمه الميداني. الرجل يستحق الذبح. 

الحكم يُلفظ بصوت مسموع وواضح منا ومن الضحية المرتعدة الفرائص. يمدد 
أرضاً. أدير وجهي عن الشاشة. فرغم بركة الدم التي نسبح بها، وبحر القهر 
والقمع وفنون العذاب التي نعرفها عن أنظمتنا الإستبدادية، ورغم الحروب 

التي عايشناها، لم تكن لي قدرة مشاهدة لحظة الذبح البشرية عن سابق تصور 
وتصميم، إنما ما تلاها من «شخرة» خروج الروح من الجسد، فعل سمعته في 

الطفولة عند ذبح الحيوانات في قريتي.
نعم هو صوت مسموع ومفهوم وواضح، كان كذاك الذي سمعته من الثور 

المذبوح. روح «الشبيح» تخرج من عنقه المذبوح ب»شخرة» تثير في النفوس ذلك 
الألم الذي يقطع الأحشاء ويدفع لأكثر من ذلك. أما المتفرجون على فعل الذبح 

فيحمدون الله؟ نعم هو تلفزيون الواقع العربي الذي بلغ مراتب متدنية في سلم 
حقوق الإنسان وحقوق الأسرى. الثوار يتفوقون بعنفهم على عنف النظام في 

سوريا، ويحاربونه بسلاح الإبادة البشرية المتلفزة والأحكام الميدانية. واقع أثار 
حفيظة الأتراك الذين ينسقون مع الجيش الحر، فكان أن صدر عنهم تهديد علني 

بالكف عن هذه الممارسات، التي لا يقبلها عقل بشري كائناً من كان العدو. 
قاس هذا الربيع العربي في سوريا. جيش حر بزّ النظام في حضارة أحكامه 

الميدانية، وجيش نظامي يدك المدن والأحياء بمختلف أنواع الأسلحة دفاعاً عن 
وجوده. وإن انتصر الأول على الثاني هل سنرى الربيع يزهر شقائق نعمان من 
أعناق المذبوحين من «الشبيحة»؟ وهل ستتطاير الديمقراطية الموعودة مع بذور 

شقائق النعمان لتصل إلى كل بلاد العرب، رغماً عن كل الصامدين بوجه هذا 
الربيع «الفتاك»؟  

ل من آل المقداد إلى الدولة اللبنانية حَوِّ
■ يوم أول من أمس كان لآل المقداد ـ عشيرة لبنانية كبيرة تتألف من حوالى 
عشرين ألفاً ـ أن يحجزوا  لذاتهم الفضاء والهواء ويستنفروا أجهزة الإعلام 

جميعها، ويدفعونهم للهرولة إلى حيهم في ضواحي بيروت. كان يوم آل المقداد 
بإمتياز، ودخل عليه صدفة موضوع المخطوفين ال11 من اللبنانيين في سوريا. 

لآل المقداد ابنهم»حسان» مخطوف لدى الجيش الحر في سوريا. ظهر الشاب 
على الشاشات، معلناً بحسب رغبات الجيش الحر انتماءه لحزب الله. استنفرت 

العائلة وانعقد مجلس أعيانها واتخذ القرار. الجناح العسكري في العشيرة 
يُدفع إلى الميدان، ويبدأ تنفيذ بنك الأهداف! الحصاد عشرات السوريين وتركي 
وقعت عليه الصدفة. تركت مجموعة من السوريين، فهم بحسب أمين سر رابطة 

آل المقداد عمّال، ومن بقي فجيش حر؟ ماهر المقداد أمين سر الرابطة كان سيد 
الشاشات والناطق الرسمي. أما الجناح العسكري للعائلة فكان له دوره في البث 

المباشر. شباب مقنعون، مسلحون أبلغوا من يهمه الأمر بأن بنك أهدافهم من 
الجيش الحر هو على امتداد بلاد الأرز. وأهم بلاغ عسكري سمعناه «لا ننصح 
أحد بأن يجربنا»؟ أمين سر العائلة برر وجود الجناح العسكري للعائلة «بعدم 

وجود سلطة». ولهذا شهر آل المقداد سيفهم الخاص. وكون كلمته مسموعة حرّم 
المس بأي سوري من غير الجيش الحر، وحرّم المس بممتلكاتهم في لبنان. أما 

مراسلات القنوات التلفزيونية فشهدن على إطلاق السوريين من العمال. 
آل المقداد وضعوا شروطهم: نتفاوض مع جهة دولية. هم يريدون الصليب 

الأحمر الدولي إذاً؟ دولة تحاكي منظمة دولية. بدأت الحكاية مع حسان، ونام 
سوريون في «ضيافة» آل المقداد. ففي ظل شريعة الغاب في سوريا، وتنازل 

الدولة اللبنانية عن مهماتها وتأجيرها لآخرين سيطول زمن البث المباشر من حي 
آل المقداد في حي السلم، كما سيطول البث المتقطع من سوريا. لكننا سنبقى نردد 

ل». عندما تكون الدولة «مْصَيفة» هل  «من دولة آل المقداد إلى الدولة اللبنانية حَوِّ
يشعر الإنسان بأمان الإنتماء للعشيرة؟ وما هو حاله لو كان من عشيرة صغيرة 

كما المخطوفين ال11 من اللبنانيين في ضيافة أبو إبراهيم والذي كانت آخر 
اخبارهم أنهم نقلوا من إعزاز إلى تركيا بعد قصف مقرهم؟ 

المرأة التونسية ترفض دستوراً يصفها «مكملة للرجل»  
■ كان لافتاً في مشهد التظاهرة النسائية التونسية التي شغلت الشاشات 

وبخاصة الغربية منها أنها من كافة الأعمار النسائية، وبأن جمهور الرجال فيها 
كاد يقترب عدداً من جمهور النساء. الموضوع القضية كان مسودة الدستور 

المزمع لتونس الياسمين، والذي وصف المرأة «مكملة للرجل». ثارت الثورة ونزلت 
النسوة إلى الشارع محذرة «لا تمس بحقوقي»؟ فالمرأة في تونس أو غيرها من 

البلدان العربية تخضع لقانون الضرائب نفسه، لقانون العقوبات الجزائية نفسه. 
لماذا إذاً هي مكمل وليست متساوية؟ 

 تساءلت النساء المتظاهرات دون أن يقبلن طبعاً: القانون المزمع اقراره يشير 
للمرأة المتزوجة «مكملة». فماذا عن الأرملة أو المطلقة أو غير المتزوجة؟ فهل تكمل 

رجلاً بالإعارة؟
الرحلة طويلة بين المرأة التونسية والنصوص المقترحة. ودون شك على المرأة 

التونسية أن تخشى على حقوقها من رجال ثورة الياسمين، فهم يسنون أسنانهم 
طلباً لتطويع المرأة تحت جلبابهم من جديد، وعينهم أولاً على تعدد الزوجات.  

الحيوانات المنوية تنتصر على إسرائيل
■ «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»، ولهذا ولد «مهند» قبل أيام في 

نابلس من أمه دلال ووالده عمار الزبن المحكوم بالمؤبد والمسجون لدى المحتلين 
الصهاينة. خبر مفاجئ ومثير ومشجع. عمّار هرّب سائله المنوي سنة 2006 م من 

بين قضبان السجن. جمده الطبيب المختص بالتخصيب، وراح يحقن به الزوجة 
بعد فتوى دينية تجيز الأمر. تجارب متعددة وولد مهند. فاستحق  أن يكون 

العربي الأول الذي يولد بالمراسلة وبعد ضنى وانتظار طويلين وشوق عارم. هو 
وجه جديد من وجوه المقاومة الفلسطينية ضد العدو. هذا العدو الذي حاول أن 

يشيع ويفهم العالم أنه احتل أرضاً دون شعب. هذا العدو الذي إبتكر عشرات 
آلاف الطرق ل»تهشيل» الفلسطيني من أرضه، نجده عاجزاً أمام هذا المواطن 

المناضل المتمسك بأرضه ووطنه وحقه حتى آخر ذرة تراب، وبأن تكون له ذرية 
تكمل الطريق بعده.

عمار الزبن كسر أنف الإحتلال والسجان كما قالت دلال، وصار لأختيه أخ. 
ربما بعد اليوم لن يكون هناك سجين من دون ذرية. لماذا لا يكون لكل الرجال في 

فلسطين مني مجمد طالما هم أهداف للجيش الغازي لأرضهم؟ 

٭ صحافية من لبنان

وضعت حداً للهوس بالدراما التركية:

الانجاز الوحيد للدراما العربية في رمضان!
■ كمـا في كل عـام تحظى الدرامـا العربية في 
رمضان ليس بنسـبة مشاهدة عالية على مستوى 
الوطن العربي كله فقط، وإنما بنسـبة عالية أيضاً 
مـن التعليقـات والانتقـادات المكتوبة والشـفوية 
على حد سـواء. وقد تركزت معظم التعليقات هذا 
العام حول الملابس والمشـاهد اللا محتشمة والتي 
تخـدش الحيـاء العـام بما لا يتناسـب مـع حرمة 
شـهر رمضـان... لينسـى المعلقـون أو يتناسـون 
أن لا علاقـة بـين المسلسـلات ورمضان سـوى أن 
الأخير زمـان تحول أيضـاً لمكان مناسـب جداً لدر 
الأربـاح على حيتان التجارة التلفزيونية... تماماً 
كما أصبـح زماناً فمكانـاً مربحاً جـداً لتجار المواد 
الغذائيـة والاسـتهلاكية... فكما لو أننـا مجتمع لا 

يأكل إلا حين وجب أن يصوم.
كما في كل عام أنتظر كما ينتظر معظمكم إطلاق 
وإنطـلاق «الصواريـخ» العربية، أنتظـر أن يعلن 
عـن الإختراعـات والإبداعـات العربيـة منقطعـة 
النظيـر لأشـاهد مـا يسـعفني الوقت بمشـاهدته 
وربما متابعته وبالتالي التعليق على ما يسـتحق 
التعليـق، وهذا بالطبع لا يعني بالضرورة متابعة 
كل الحلقـات فـإن المكتوب يقـرأ مـن عنوانه ومن 

مشاهد معينة والأهم من الرؤية الإخراجية.
يؤسـفني جداً أننا شـعب ليس له ما يبدع فيه 
سوى المسلسلات التلفزيونية والتفنن في الولائم 

والطبيخ والنفيخ.
يؤسـفني جـداً كمـا يؤسـفكم طبعـاًأن الدراما  
لم تتطـرق للثـورات العربية  لا مـن قريب ولا من 
بعيد،كمـا لـو أن الحـال علـى مـا هـي عليـه وكما 
لـو أن أحـداً لـم يقتل ولـم يستشـهد. فاسـتمرت 
تجـارة الدراما على نفس سـياقها المعهود لتحبط 
المشـاهد والمواطـن العربي المثقف الـذي يدرك أن 
الفـن بأنواعـه لا بـد وأن يعكس واقـع الحال وأن 
يشـير الى بعض البدائل ولو أحياناً...وهكذا كان 
الهروب مـن الواقع المر ثلثين المراجـل.. وكما غنى 

أبو جانتي في مسلسله: 
 «نحـن مـا فتنـا بالحيط...الحيـط فـات فينـا           

ونحن ما رحنا ع البيت... البيت راح علينا» !!.
لاحظنـا جميعـاً أن اللحيـة والحجـاب ظهـرا 
بأشـكال مختلفـة ومتعـددة فـي المسلسـلات هذا 
الموسم لتكون الأمر الوحيد الذي تماهى مع نتائج 
الثـورات وليـس مـع مطالـب الثائريـن.. أتراهـا 
مغازلـة من نوع اّخـر للحكام الجـدد؟! ويا خوفي 

من المغازلات القادمة.. فالاّتي أعظم !! 
أتسـاءل عن الثورات العربية ومـا أطلق عليه 
«الربيـع العربـي»، لمـاذا لا أثـر له فـي الدراما هذا 
العـام؟! أين الحريـة والديمقراطية التـي حلم بها 
الشـعب العربي؟ أتـراه الخوف؟ الـلا وضوح في 
الرؤيـة والحالة؟ أم تـراه اقتناص  تجـار الدراما 
الفرص والاسـراع فـي الربح قبل انسـداد الموارد 

والمصادر؟! فمن يدري ما سيحدث بعد حين؟
جاءت حرب سـوريا الأهلية في صالح الدراما 
المصريـة التي لتملأ الفضائيات العربية  من جديد 
سارعت بشـراء الأعمال المصرية باكراً قبل أن تقع 
الفاس في الراس ولا ينجح المنتجون السـوريون 
بإطـلاق صواريخهـم الابداعيـة جـراء الظـروف 

القاسية التي غيرت مسار كل شيء سوري ما عدا 
الدراما.

إضافـة إلى إحتكار ممثلـي الصف الأول للربح 
العالي من التجارة الدرامية، فكما لو أن البطولات 
المطلقـة حكراً على عدد مـن النجوم الكبار وبعض 
من النجوم الصغـار، بات من الواجب والضرورة 
بمـكان أن يكتب سـيناريو خاص كل عـام لكل من 
هـؤلاء النجـوم... فلا يعقـل ولا يليـق أن يمر عام 
دون أن نرى نفس الوجوه في الأعمال الدرامية... 
طبعاً مع مشـاركة ممثلـي الصف الثانـي والثالث 
في أكثر من عمل دون تغيير يذكر في الشـخصية، 
الشـكل، وحتـى نوعية اللبـاس والمكيـاج، ليتوه 
المتفـرج وينسـى للحظـات اسـم المسلسـل الـذي 

يتابعه الان.
لا أقلـل مـن قيمـة الدرامـا والعاملـين فـي هذا 
المجـال أبـداً، بـل علـى العكـس تمامـاً فأنـا أدرك 
أهميتـه جداً، بل ويسـعدني التقـدم الذي أنجزه 
الفنانـون العرب من خلاله، لكـن أن يتحول ذلك 
الـى الابـداع العربـي الوحيـد من جهـة ولا يقدم 
واقـع الحـال من جهة ثانيـة فهذا مـا لا يعقل. فقد 
جـاءت مواضيـع الدرامـا هـذا العـام مكـررة لا 
جديد فيهـا بالمجمل... بعيـدة بمعظمها عن حياة 
أبناء العروبة، احتياجاتهم أفكارهم ومشاعرهم 

المقهورة والموجوعة.
تعـدد الزوجـات والعلاقـات التـي تشـير الى 
الازدواجية والانفصام من جهة، الطمع والجشـع 
الـذي حـدا بـالأخ ليتـرك أخاه ويسـعى لكسـره 
وتدميره من جهة ثانية، كانت هي سيدة مواضيع 

الدراما لهذا العام. وإن نسـي الكتاب والمخرجون 
فلـم ينسـوا إعطـاء تجـارة السـلاح والمخـدرات 
حصة الأسـد في اسـتعراض حياة رجـال الأعمال 

والأغنياء.
 بيـوت أشـبه بالقصـور... سـيارات وأرصدة 
فـي البنوك بالملايـين والمليـاردات .. مكاتب فخمة 
لدرجة لا تشـعر من يراها ويدخلها بأجواء العمل 
والإجتهاد بل تشعرك بالنصب والاحتيال، والذي 
تغير هذا الموسـم هـو إقحام النمـط الاوروبي في 
... فكمـا  البيـوت ومكاتـب الشـركات  ديكـورات 
لـو أنك تشـاهد أعمـالاً مـن عالـم اخـر... وكما لو 
أنـك تضيع وقتـك أمام شاشـة الأوهـام والأحلام 
... وأمـام شاشـة صورت البشـر كالحجـر ملأتهم 

القسوة والطمع والجشع.
قـد يكون أهم إنجاز للدرامـا العربية هذا العام 
هـو نجاحهـا بتقليـل الهـوس العربـي بالدرامـا 
التركيـة التـي حلقـت بالمشـاهدين فـي عالـم من 
الدرامـا  والأوهام...حاولـت  والأحـلام  الجمـال 
العربيـة هذا العام تحديـداً تقليد بعض عناصرها 
لتنال رضى المشـاهد العربـي ومتابعته لها، وهذا 
ما حصـل بالضبـط خاصـة فـي الدرامـا المصرية 
التـي نجحت بهـذا التقليد الذي أفقدهـا بعضاً من 

مصداقيتها تجاه المشاهد العربي.
بالعموم استعرضت المسلسلات هذا العام عدة 

أنواع من النماذج الإجتماعية تتلخص بما يلي:
يا ماّمنة للرجال... يا ماّمنة للمية في الغربال.. 
رجـل يضعـف لمجـرد رؤيـة امـرأة جميلـة فيبيـع 
الغوالـي والمبـادئ كلها من منطلق حقه الشـرعي 

ليعـود الرجـل ويعترف بشـكل لا مباشـر بضعفه 
وسـخافته فـي كثيـر مـن الأحيـان التـي يبررهـا 

المنطلق الميكافيلي.
لـلأذى  تسـعى  نسـاء  عظيـم...  كيدهـن  إن 
والأسـى مـن خـلال ألاعيـب وأكاذيـب مفزعة في 
محاولـة لتحصـين نفسـها خوفـاً مـن أن يطلقهـا 
زوجها أو يتزوج عليها من أخرى، فكما أنه لا مكان 
ولا احترام للمشـاعر البشـرية وكما لو أن الرجل 
ليـس أكثر من ذكـر وكما لـو أن المرأة ليسـت أكثر 

من أنثى.
شـخص ذو مبـادئ يقـع ضحية طمع شـخص 
اخر، يسـتفيق بعد الصفعات ليتحـول 180درجة 
فيتفوق على اساتذته متناسياً طبيعته الإنسانية 
ويصبح قـادراً على البطش والقتـل والاحتيال...

ريثمـا يقع الجميع في الشـرك. في دراما هذا العام 
لـم يكن هنـاك تسـويق للضعـف وقلـة الحيلة...

صحيـح أن الصراع بـين الخير والشـر ظهر بقوة 
لكـن اليوم لا مـكان لخيـرٍ صاحبه سـاذج وطيب 

أكثر من اللازم!
الدرامـا الخليجية انتشـرت علـى الفضائيات 
هـي الأخـرى لتظهـر مـن جديـد قـدرات تمثيليـة 
واخراجية تلفـت النظر بالفعل إضافـة للمقدرات 
الانتاجيـة الهائلة...لكـن وكعادتها جـاءت مليئة 
بالمشاكل والنكد وكثرة البكاء ايضاً..وطبعا تعدد 
الزوجـات ومـا يسـببه مـن تعقيدات ومشـكلات 
عائليـة واجتماعية...هو واقع الحال هناك على ما 
يبدو، وبمـا أن الدراما عاكسـة للواقع الاجتماعي 

فقد عكسته وزادت.

التكنولوجيا تظهر بشـكل مقصود أولا مقصود 
فـي الأعمـال التلفزيزنية طبعـاً... فـكان للاّيفون 
واللاب تـوب حصة كبيرة كونهمـا تحولا لجزء لا 

يتجزأ من من الحياة اليومية.
القهـوة العربيـة وعاداتها اختفت مـن الدراما 
ليحـل مكانهـا النسـكافيه... هـذا المشـروب الذي 
احتـل أذواقنـا بشـكل كبيـر، فـكل الممثلـين وبكل 
اللهجات العربية يشربون النسكافيه في المشاهد، 
وطبعـاً فـان التفـنن بأحجـام الكؤوس،أشـكالها 
وألوانها بدا واضحاً...إنها ثقافة النسـكافيه التي 

اعد بالتطرق إليها في إحدى مقالاتي.
بات عادياً للجميع مشاركة الفنانين السوريين 
والأردنيين في الدرامـا المصرية، ففي كل عام نرى 
هذا التعاون المثمر ماديا للفنانين ودرامياً للمتلقي، 

وهي نقطة سأقف عندها في مقالة قادمة.
لكـن لا بـد لي هنـا من الإشـادة بإسـمين أبدعا 
فعـلاً وهما أردنيـان، صبا مبارك ومنـذر حمارنه، 
أذكرهما يافعين في أول أعمالهما المسـرحية ضمن 
مهرجان ايام عمان المسـرحية عام 1999 وقد أبدع 
كل منهما يالفعل لدرجة جعلتني أكتب عنهما مقالة 

خاصة في حينه.
بـدت صبـا عفويـة جـداً وصادقة في تجسـيد 

أدوارها كما أجادت اللهجة المصرية بطلاقة.
وأمـا منذر فقـد أبدع بتجسـيد دور ذياب تاجر 
الصغيـرة  التفاصيـل  فـي  وبالأخـص  السـلاح  
وحيثيـات المشـاهد كما أجـاد اللهجـة الصعيدية 

بحرفية.
كلمة حق لا بد وأن تقال بخصوص أغنيات تتر 
المسلسـلات، فإنها وبحق مميزة جداً تسـتحق أن 
نسـمعها بإصغاء تـام ،كلماتها تعتبـر حكم حياة 
فعلاً... تختصر واقع الحياة بكلمات ملحنة يغنيها 
كبار الفنانـين العرب...محمد منيـر، خالد عجاج، 
نانسي،اليسـا، راشـد الماجد وغيرهم، وبرأيي إن 
أغنية شـارو مسلسل واحد توازي ألبوم كامل من 

ناحية الرسالة الفنية المجتمعية.
بدا واضحاً هذا العام أن للدراما وجوه أخرى، 
أهمها برامج الاسـتضافات واللقاءات المباشرة مع 
الفنانـين من ممثلين ومطربين . وطبعاً فإن الكتاب 

والشعراء خارج هذه الحسبة تماماً. 
بدا واضحا جداً أن المبلغ الذي يتقاضاه الفنان 
المستضاف لقاء الحديث معه في مثل هذه البرامج 
مبلغـا محترمـا جـداً لدرجـة تسـمح لـه بفضـح 
أسراره الشخصية والعائلية بحبكة درامية متقنة 
عمادها طرح أسـئلة بأسلوب يستدر دمع الضيف 
وتعاطف المشـاهد وبالتالي جيب الممول المستفيد 

الأكبر من كل هذه الصفقاتظ
شـئنا أم أبينـا هـذه هـي الحال....وشـئنا أم 
بأنواعهـا،  والمسلسـلات  الدرامـا  باتـت  أبينـا 
لهجاتهـا، موضوعاتها، لغاتها جـزء لا يتجزء من 
يـوم المشـاهد العربـي والتي للأسـف لا ترتقي به 
ولا تنتقـل به إلـى الأفضل...وأحياناً تكون سـبباً 
ومسبباً في تراجع فكره وتصرفاته، والأمثلة على 

ذلك ليست بالقليلة.
كل رمضان والجميع بخير

الإبـداع  علـى  قـادرون  والعـرب  رمضـان  كل 
والتطور!!

٭ كاتبة من فلسطين

اكلات شهية بمناسبة ليلة 27 رمضان وفجـرعيد الفطر:

عادات تونسية لها تاريخ واصالة

المهديّـة ـ «القدس العربي»

 ـ من ناجـي العجمي:

بمناسـبة ليلـة القـدر، تتنـوّع  عديـد الاحتفالات فـي جهة 
المهديّـة تيمّنـا بليلة 27 مـن رمضـان المعظّم حيـث تقبل عديد 
العائلات على عادات طيّبة منها الخطوبة و»الرّشيمة  وختان 
الأطفال لتشـمل العائلات  المتعفّفة من قبل أهل البرّ والإحسان 
علاوة على مواصلة اسـتضافة المقرئين لكتاب الله ترحّما على 
أرواح الآبـاء والأجداد على وقع ذبح الذّبائح وتوزيع اللّحوم 
والأكلات الخاصّـة بهـذه المناسـبة فـي كامـل ربـوع محافظة 
المهديّـة ، والتـي تعتبر من تـراث الجهة الغذائيّ كالكسكسـي 
بالمسـلان بموادّ كلّها مـن نتاجات البيت «المهـدوي» ولمختلف 
مناطـق الجهة خاصّة منها الرّيفيّة لتغيب أكلات السّـمك برغم 
خضوضيّـة المحافظـة البحريّـة كامـل ليلة 27 رمضـان عن كل 
بيـت، وليحضـر لحم الضّـأن خاصّة مـع الغـلال الصّيفيّة من 
لاّع والبطّيخ والهندي والتّين  البسـاتين الممتدّة في الجهة كالـدّ
و العنب مع تزامن احضار الحلويّـات التّقليديّة والإقبال على 
تبـادل الزّيارات  لتحضـر «الزّلابية «و» المخـارق « كهدايا عند 
الخطوبـة أو فـي المسـاجد التي تشـهد حضـور موائـد افطار 
فيهـا التّمـور وأكلات خفيفة مـع حلويّات ليلة القدر بمناسـبة 
أختـام القرآن الكريم   بمناسـبة احياء ليلة القدر في المسـاجد 
المشهورة بعبق تاريخها كالجامع الكبير في المهديّة ومسجدي 
سيدي الطّاهر المزوغي وسيدي علي المحجوب  بقصورالساف 
أيـن يقع تكريم المتفوّقين من حفظـة كلام الله العزيز من أطفال 

وشباب كعادة مترسّخة كل موسم صيـام.

أكلة عيد الفطر:

هي أكلة « الفتات» التي تحتفظ بها قصورالسّاف أكثر من 7 

قرون ، وهي المنسـوبة  للشّيخ « الطّاهر المزوغي «  رجل الدين 
والعالم والفقيه دفين قصورالسّاف، وهي عبارة عن شبه ثريد 
لقطع في شـكل مكعّبات من عجينة لا يتقنها غير» الطّواهريّة « 
نسبة للوليّ الصّالح، يقع العمل طوال شهر الصّيام لإحضارها 
لتكون العائلة الطّاهريّة مسـتعدّة أيّما اسـتعداد لطبخها حال 

معرفة موعد يوم عيد الفطر. 
وهـذه الأكلـة التـي  تختصّ بهـا مدينة قصورالسّـاف 
دون سـائر جهات كل البلـدان ، تقوم على احضار عجينة 
من سـميد  خاصّ يقع طرحها للحصول على وريقات ذات 
سـمك جيّد مثلما  يقع عند احضـار «البقلاوة « لتبقى مدّة 
من الزّمن تحت قطع من قماش بيضاء نظيفة حتّى تتماسك 
ثـمّ تقطـع  بعـد ذلك الـى مكعّبـات لا تتعـدّى السّـنتيمتر 
مثل « النّواصـر»، ويحتفظ بها بعـد تجفيفها وإحضارها 
فجر يوم عيـد الفطر على طريقة اعـداد الثّريد، ليقع ملء 
الأواني بعـد مزج « الفتات» بالزّيت البكـر وعود القرنفل 
وتوزيعـه علـى أهالي المدينة لاسـيما منهـم « المحاجبيّة « 
نسـبة للولـيّ « علي المحجـوب « حفيد الطّاهـر المزوغي ، 
دفـين قصورالسـاف أيضا و هو شـهيد المعركـة الصّليبيّة 
على مدينة المهديّة سـنة 1550للميلاد، ومؤسّـس الحركة 

الصّوفيّة بافريقيّة.
وتبقـى هذه الأكلـة حكرا في احضارها علـى  « الطّواهريّة» 
تتوارثهـا أجيال منـذ 7قرون وتطالب البنـت «الطّاهريّة « بعد 
زواجها بإحضارها حتّى لو كانت خارج ربوع البلاد،ولتحافظ 
عديد العائـلات على هذا الموروث الغذائـيّ الخاص بيوم عيد 
الفطـر لما له مـن معنى ببسـاطة الأكلة وعمق الحركـة معايدة 
ومصافحـة بكلمـات لا يعرفهـا إلا أهالوهـا ليلـة عيد يسـارع 
فيه الأفـراد بتوزيـع الأواني قبل مطلـع الفجر وبعبـارات لها 
ألـف معنـى مـن صفـات التّحابـب والتّآخـي «..ان شـاء الله 
عيدكـم مبـروك...كلّ عـام وأنتم حيّـين بخير...ربّـي يحييكم 

لأمثالو...».

لقطة من مسلسل «حكايات بنات»

روبرت باتينسون .. «لورنس العرب» الجديد
■ واشــنطن - (يو بي اي) من المقرر أن 
يشارك الممثل البريطاني بطل فيلم «الشفق» 
روبرت باتينسون الممثلة نعومي واتس دور 

البطولة في فيلم «ملكة الصحراء».
وذكــر موقــع «فارايتــي» الأميركــي أن 
باتينســون انضــم إلــى طاقم فيلــم «ملكة 
الصحــراء»، حيــث ســيؤدي دور تــي إيــه 
لورانــس، وهــو ضابــط بريطاني اشــتهر 
عالميــاً بكتاباته تحت اســم لورنس العرب، 
فما تؤدي الممثلة نعومي واتس دور الكاتبة 

الإنكليزية جيرترود بيل.
وســيصوّر الفيلــم حيــاة بيــل الكاتبة، 
وعالمــة الآثار، والمستكشــفة، ومستشــارة 
المندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس 

في العراق، في عشرينيات القرن الماضي.
وفيمــا كان لورنس وبيل يســاعدان في 
تنصيب الســلالات الهاشــمية الحاكمة في 

الأردن والعراق، نشأت بينهما صداقة حميمة.
ومن المقرر بدء عملية إنتاج فيلم لورنس العرب، الذي كان اسم البطل في فيلم المخرج ديفيد لين الذي 

أطلق في العام 1962، في آخر فصل الخريف المقبل.
يذكر أن باتينســون وقع ضحية خيانة حبيبته كريستين ستيوارت مع مخرج فيلمها الأخير «بيضاء 

الثلج والصياد» روبرت ساندرز.

حقق نسب متابعة كبيرة:
«لولو مرجان».. فاكهة الكوميديا الخليجية على شاشة سما دبي

دبي ـ «القدس العربي»: 

تنفرد شاشــة سما دبي بالعديد من الأعمال الكوميدية التي تحقق خلال شهر رمضان المبارك نسبة 
متابعــة عاليــة لدى الجمهور الذي اســتطاع منــذ الحلقات الأولى التعــرف على الجــودة الفنية العالية 
والمضمــون الراقي لمجموعة المسلســلات والبرامــج الخاصة التي قامــت القناة التابعة لمؤسســة دبي 
للإعلام بإنتاجها، واســتطاعت أن تكون قصب الســبق في زحمة الأعمال الكوميدية على بقية شاشات 

القنوات الفضائية خلال الشهر الفضيل.
ويبرز في هذا الإطار المسلســل الكوميدي الخليجي (لولو مرجان) الذي حقق أعلى نســبة مشاهدة 
في منطقة الخليج العربي، وذلك بحسب احصائيات مواقع مؤسسة دبي للإعلام الاكترونية وشبكات 
التواصــل الاجتماعــي (فيس بــوك، تويتر، بــلاك بيــري وغيرها)، وليكــون بذلك فاكهة المسلســلات 
الرمضانية الكوميدية بامتياز مع الإطلالة المتميزة للنجمة البحرينية سعاد علي التي تطل في هذا العمل 
مع نخبة من نجوم الكوميديا وأبطال المسلســل الكوميدي (ســوالف طفــاش) الذي حقق نجاحاً كبيراً 

أثناء عرضه في شهر رمضان الماضي.
ومع توالي أحداث المسلســل الجديد تحاول لولوة وأبنائها الثلاثة: (ســهيل، مريوم، رشود) اثبات 
أنفسهم وسط زحمة الحياة وصعوبة الرزق، حيث تقوم الأسرة بتنفيذ الكثير من المشاريع غير التقليدية 
والتي تنتهي بالفشــل في أغلب الأحيان، لكنهم يرفعون على الدوام شــعار (لا يصح إلا الصحيح)، في 
اطار كوميدي درامي مستوحاة من واقعنا الاجتماعي الشعبي بأسلوب المتصل المنفصل، حيث متصل 
بشــخوصه وأبعاده النفســية والاجتماعيــة ومنفصل بأحداثــه ومواضيعه المتنوعة التــي لا تخلو من 
عنصــري التشــويق والمفاجأة، مع التركيز على الســلوكيات الخاطئة للموظفين والمســؤولين وطرحها 

للمشاهد بشكل ساخر أبطالها أبناء لولوة.
يبث مسلســل (لولو مرجان) على شاشة قناة سما دبي ابتداء من الساعة: 20:00 بتوقيت الإمارات، 
الســاعة: 16:00 بتوقيــت غرينتش، ويعاد بثه الســاعة: 01:30 من صباح اليوم التالــي، وهو من إخراج 
مازت عجاوي، وتأليف جمال صقر، وبطولة كل من سعاد علي وعلي الغرير وفاطمة عبد الرحيم وأمين 

الصايغ ومحمد ياسين وعبد الله ملك ونورة البلوشي وسعد بوعينين وإبراهيم البنجي وآخرون...

اخبار فنية

روبرت باتينسون

احد الاسواق في تونس  

د. رنده زريق ـ صباغ ٭
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انشاء شركة جزائرية ـ اميركية
 لصناعة الجرارات الزراعية

■ الجزائـر - ا ف ب - يـو بـي آي: وقعت شـركتان جزائريتـان ومجمع 
اميركـي امس الخميـس على العقـد التأسيسـي لشـركة جزائرية-اميركية 
لصناعة الجرارات الزراعية، على ان تبدأ في الانتاج في كانون الثاني/يناير 

2013 كما افادت وكالة الانباء الجزائرية.
والمصنع الذي سـيتم انجازه في قسـنطينة (400 كلم شـرق الجزائر) هو 
بالشـراكة بين شركة صناعة الجرارات الزراعية (36٪ من الاسهم) وشركة 
تسويق الالات الزراعية (15٪ من الاسهم) من الجانب الجزائري والمجموعة 
الصناعية الاميركية اي.جي.سي.او/فرغوسن المتخصصة في الات الاشغال 

العمومية (49٪ من الاسهم) برأس مال قدره 14 مليون دولار. 
ويفرض قانون الاسـتثمار ان لا تتعدى اسـهم الشـركات الاجنبية نسبة 

49٪، بينما تعود 51٪ لشريك وطني. 
وقـال وزيـر الصناعـة وترقيـة الاسـتثمار محمـد بـن مـرادي ان «حجم 
الاسـتثمار سيصل الى 390 مليون يورو كما سيسمح المشروع بمضاعفة عدد 

العمال خلال بضع سنوات في مصنع شركة صناعة الجرارات الزراعية». 
وينتج المصنع في مرحلة اولى 500 جرار بقوة 55 الى 160 حصانا على ان 

يصل الى 5000 جرار خلال اربع سنوات. 
يذكـر ان الطلب على الجرارات الزراعية زاد في السـنوات الأخيرة سـيما 
مـع تطور الدعم الحكومـي الموجه لقطاع الزراعة، مع اسـتفادة المزارعين من 

قروض لاقتناء مختلف أنواع العتاد الزراعي.
وتعتبر المؤسسة الوطنية الجزائرية لصناعة الجرارات الزراعية ومقرها 
ولايـة قسـنطينة (400 كيلومتـر شـمال شـرق العاصمـة) مـن أهم شـركات 
الصناعة الجزائرية، شأنها شأن مؤسسة تسويق العتاد الفلاحي المتواجدة 

بالعاصمة الجزائرية.
وتوقعت الحكومة الجزائرية تحقيق نسـبة نمو تقدر بـ 7.7 ٪ في مجال 

الزراعة خلال العام 2011 مقابل 6 بالمائة العام 2010.
وسجلت الجزائر ارتفاعا منتظما للانتاج الوطني خلال العقد الأخير وقد 

سمح الانتاج الزراعي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الزراعي.
وكانـت الجزائـر حققت اكتفاء ذاتيا مـن القمح في الفتـرة 2008 - 2010، 
بحيـث بلغ أكثر مـن 6.1 مليون طن للموسـم 2008 - 2009 و 4.5 مليون طن 

في الفترة 2009 - 2010.

استقرار نفط برنت فوق 116دولارا بسبب
مخاوف بشأن الإمدادات وانخفاض المخزونات

 
■ سـنغافورة – رويترز: اسـتقر سـعر خـام النفط برنـت امس الخميس 
بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر فوق 116 دولارا بفعل مخاوف من 
توقف إمدادات من الشرق الأوسط وبعد انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات 

الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وزاد برنـت خـام القياس الأوروبي أكثر من الثلث في أقل من شـهرين من 
88.49 دولار، وهـو أدنى مسـتوى مسـجل هـذا العام مع تزايـد المخاوف من 
نشوب صراع بسبب برنامج إيران النووي، ومع تعزيز المستثمرين لمراكزهم 

أملا في مزيد من إجراءات التحفيز من جانب البنوك المركزية.
وأظهـرت بيانـات صدرت أمـس الأولبعـاء انخفاضا حادا فـي مخزونات 

الخام الأمريكية مما أجج المخاوف بشأن المعروض العالمي من النفط.
وتراجع برنت امس تسعة سنتات إلى 116.16 دولار للبرميل بعد أن أغلق 

امس الاول مرتفعا 2.22 دولار في أعلى تسوية له منذ الثاني من ايار/مايو.
ونـزل الخـام الأمريكي الخفيف 14 سـنتا إلـى 94.19 دولار بعـد أن أغلق 

مرتفعا 90 سنتا في أعلى تسوية له منذ 14 ايار.

السلطات الرقابية الأمريكية تحقق 
مع سبعة بنوك يشتبه بتورطها بفضيحة 

التلاعب في أسعار الفائدة 
■ نيويورك - د ب أ: اسـتدعت السـلطات الأمريكية سبعة بنوك في إطار 
التحقيقـات بشـأن فضيحة التلاعـب في أسـعار الفائدة علـى القروض بين 

البنوك في لندن المعروفة باسم سعر ليبور»». 
وأرسل مكتبا الإدعاء العام في ولايتي نيويورك وكونيكتيكت الأمريكيتين 
اسـتدعاءات إلى دويتشه بانك الألماني ورويال بانك أوف سكوتلاند وإتش.

إس.بي.سـي البريطانـي وباركليـز (وكلهـا بريطانية) وجيه.بـي مورغان 
تشيس الأمريكيْ بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية. 

وأشـارت الوكالـة إلـى أن بنكـي سـيتي غـروب الامريكـي ويو.بـي.إس 
السويسري تلقيا استدعاءات مماثلة منذ أكثر من شهر. 

يذكـر أن سـعر الليبـور يعد سـعر الفائـدة الرئيسـية الذي تتحـدد على 
أساسـه أسـعار الفائدة على مجموعة واسـعة من المنتجات الماليـة بدءا من 

القروض العقارية وحتى بطاقات الائتمان. 
كانـت الفضيحـة قـد تفجـرت فـي تموز/يوليـو الماضي فـي بنـك باركليز 
البريطانـي حيـث تمت إقالة بـوب دياموند وتغريم البنـك 450 مليون دولار 

لصالح السلطات الأمريكية والبريطانية. 

رئيس وزراء ايطاليا: سنركز على إعادة 
ضبط المالية العامة ولا خفض للضرائب حاليا 

■ روما - د ب أ: قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي امس الخميس 
إن الحكومـة الإيطاليـة لا تزال تركز علـى إعادة ضبط الماليـة العامة للبلاد، 

وليس لديها خطط لخفض الضرائب في الوقت الحالي. 
وقال مونتي في بيان إن «العبء الضريبي على الأفراد والشـركات مفرط 
بالتأكيـد لكن في هـذه اللحظة لا يمكن أن يتم تخفيـف الانتباه نحو تحقيق 

إعادة التوازن للمالية العامة». 
تأتـي التصريحات بعد يوم مما ورد في صحيفة (لا ريبوبليكا) من يسـار 
الوسـط بـأن مونتـي ينظر طلبـات من قـادة الأحـزاب التي تدعـم حكومته 

التكنوقراط لخفض الضريبة على الدخل. 
وفـي بيانـه اعترف مونتـي بأن خفـض العـبء الضريبي هو أحـد «أكثر 

الأهداف المهمة» للحكومة. 
غيـر أن مثـل هذا الهدف سـيتم تحقيقـه فقط بمجـرد أن تقتنع الأسـواق 
بـأن «توزيع فوائـد» الإصلاحات الحاليـة وإجراءات التقشـف كانت خيارا 

«معقولا». 
وكان تم تعيين مونتي في تشرين ثاني/نوفمبر بتكليف استعادة انضباط 
الماليـة العامـة الإيطالية بعدما كثفت الأسـواق المالية الضغـوط على رئيس 

الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني مما دفعه للتنحي. 

استقرار معدل التضخم بمنطقة اليورو 
والإتحاد الأوروبي عند 2.4 و٪2.5 

■ بروكسـل - يـو بي اي: حافظ معدّل التضخم السـنوي فـي منطقة اليورو 
والإتحاد الأوروبي في تموز/يوليو الفائت على مستواه الذي سُجّل في حزيران/

يونيو وهو 2.4٪ و2.5٪ على التوالي.
وذكـرت وكالة الإحصـاءات التابعة للإتحـاد الأوروبي (يوروسـتات) امس 
الخميـس ان معدّل التضخّم السـنوي في منطقة اليورو بقـي في تموز 2012 عند 
2.4٪ مـن دون تغييـر عـن حزيران/يونيـو، مع العلـم ان المعدل كان قبل سـنة 

واحدة ٪2.6.
ولـم يتغير معّدل التضخّم فـي دول الإتحاد الأوروبي في تمـوز وبقي ٪2.5 
تمامـاً كمـا في حزيـران، في حـين كان المعدل 2.9٪ فـي الفترة نفسـها من العام 

الفائت.
لت معـدّلات التضخّم الأدنى  وذكرت (يوروسـتات) أنه في تموز الماضي سُـجّ
فـي كل مـن سويسـرا (0.7٪) واليونـان (0.9٪) وألمانيـا ولاتفيـا (٪1.9)، 
لت فـي هنغاريـا (5.7٪)، ومالطا (٪4.2)  أما معـدّلات التضخّم الأعلى فسُـجّ

وأستونيا (٪4.1).

■ الرياض - رويترز: أنهى مؤشـر سـوق الأسهم 
السعودية أكبر بورصة في الشرق الأوسط تعاملات 
شـهر رمضان على مكاسـب قويـة قاربت سـتة بالمئة 
ودفعته ليتجـاوز الحاجز النفسـي الواقع عند 7000 
نقطة مما يثير التفاؤل باسـتمرار الاتجاه الصعودي 

بعد عطلة العيد. 
وأنهـى المؤشـر تعامـلات أمس الأول وهي جلسـة 
التـداول الأخيرة قبـل عطلة عيد الفطـر مرتفعا 0.51 
بالمئة عند مسـتوى 7004 نقطة وهو أعلى مستوياته 

في 11 أسبوعا وتحديدا منذ 30 مايو ايار الماضي.
عـام  بوجـه  تفـاؤلا  هنـاك  إن  محللـون  ويقـول 
باسـتمرار مكاسـب المؤشـر بعد عطلة عيد الفطر في 
حـال عدم وجود أخبار سـلبية في الأسـواق العالمية 
لاسـيما منطقـة اليـورو المكبلـة بالديـون وفـي حال 

استقرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.
وقـال طـارق الماضـي الكاتـب الاقتصـادي «وفقـا 
لتجارب السـنوات الماضيـة دائما عنـد الافتتاح بعد 
الاجـازة إذا كانت هناك روح تفاؤليـة فإنها تؤثر في 
السـوق بشـكل قوي». وأضـاف «يأتي ذلـك التفاؤل 
من خـلال تراكم الأخبـار من الأسـواق العالمية خلال 
الإجازة...لـو ارتفعت حركة الأسـواق العالمية خلال 
فتـرة العيـد سـينعكس ذلك على السـوق فـي اليوم 

الأول من استئناف التداول والعكس صحيح».
وبدأت البورصة السـعودية عطلة عيد الفطر بعد 

نهايـة تداول أمـس الأول 27 رمضـان الموافق 15 آب/
أغسـطس وستستأنف العمل يوم السبت السابع من 

شوال والموافق 25 آب.
واوضح الماضي أن المسـتثمرين سـيركزون خلال 
تلـك الأجازة على تتبع التقاريـر الاقتصادية الواردة 
مـن أوروبـا والصـين علـى وجـه التحديـد وكذلـك 
الانكمـاش  أو  النمـو  وتقاريـر  النفـط  أسـعار  علـى 
الاقتصادي التي قد تؤثر عليها وبالتالي على اسـعار 

البتروكيماويات بشكل كبير.
ويسـتحوذ قطاع البتروكيماويات السعودي على 
الجزء الأكبر من رسـملة السوق ويتأثر بشكل مباشر 

بتقلب أسعار النفط وبحركة الأسواق العالمية. 
وقـال متعامل فـي الرياض طلب عدم الكشـف عن 
هويته «السـوق يسـتهدف تشـييد قمة عند مستوى 
7250 نقطة وفي حال اسـتقرار الاسـواق العالمية من 
المتوقـع أن يواصـل المكاسـب مسـتهدفا 8000 نقطـة 
خـلال فتـرة تقـارب الشـهر». وأضـاف «لا يوجـد ما 
يثيـر المخـاوف بشـأن الأسـواق العالمية لكـن لا أحد 
يمكنـه التنبؤ بأي تغييـر قد يطرأ خلال تلـك العطلة 

الطويلة». 
وخلال 20 جلسة تداول شهدها المؤشر خلال شهر 
رمضـان ارتفـع 5.7 بالمئة وبلغ متوسـط قيم التداول 
5.8 مليـار ريـال (1.5 مليـار دولار) وهـو مـا وصفـه 
المحللون بأنه أعلى مسـتوى للسـيولة خلال رمضان 

منذ عام 2005.
واستهل المؤشر تعاملات الشهر الكريم بقيم تداول 
تراوحت بين 4.1 و5.03 مليار ريال في الأسبوع الأول 
مـن رمضـان ثـم واصلـت الصعـود فـي الأسـبوعين 

التاليين لتتراوح بين 6.4 و 7.3 مليار ريال.
وفـي الأسـبوع الأخير مـن رمضـان تراجعت قيم 
التداول لتدور مستوياتها بين 5.14 و6.6 مليار ريال.

وقال الماضي إن التداول في رمضان كان يتم بشكل 
مكثف على أسـهم قطـاع التأمين لكن في آخر أسـبوع 

انتقلت لقطاعات أخرى مثل القطاع الزراعي.
وتكهـن بـأن تركـز السـيولة علـى قطـاع التأمـين 
سيسـتمر بعد العيد في حال شـهدت السـوق اتجاها 
إيجابيـا صعوديـا أما فـي حـال كان الاتجاه سـلبيا 
فسـيبتعد المسـتثمرون عـن ذلـك القطـاع. وأضـاف 
الماضـي «بوجـه عـام لا أرى أي شـيء غيـر تقليـدي 
يدعـو للتشـاؤم لكن يجـب مراقبـة تقاريـر توقعات 
نسـبة النمو في منطقة اليـورو ولاسـيما ألمانيا التي 

تعد المحرك والأمل لإنقاذ أوروبا». 
ويترقب المستثمرون في الأسواق العالمية أنباء عن 
إجراءات من جانب بنوك مركزية لتحفيز النمو ما قد 
يعزز السـيولة ويبقي على أسـعار الفائدة منخفضة 

ويشعل مخاوف تضخمية طويلة الأمد.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

المؤشر السعودي قفز بنسبة 5.7 في المئة 
برمضان وتفاؤل باستمرار الصعود بعد العيد 

المغرب: لن نتعجل استيراد القمح
 رغم الحاجة الماسة بسبب تراجع 
احتياطياتنا من النقد الاجنبي 

■ الربـاط - رويترز: قالت الحكومة المغربية انها لن تلجأ للسـوق العالمية لشـراء 
القمـح اللـين قبل بيـع معظم المحصـول المحلي. ويشـهد المغرب هـذا العام أكبـر حملة 

لاستيراد القمح في 30 عاما في وقت تتقلص فيه احتياطياته من النقد الاجنبي. 
وجـاء هـذا التصريـح لـوزارة الزراعـة بعد بضعـة أيام من عـدم تلقـي المغرب اي 
عروض في مناقصتين طرحهما هذا الأسـبوع لشـراء 600 الف طـن من القمح اللين من 

الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. 
ويأتـي النقص الكبير في محصول الحبوب المحلي في وقت حرج للاقتصاد المغربي 
الذي يبلغ حجمه 92 مليار دولار والذي يجاهد لينتعش بعد أن سجل ميزان المدفوعات 

أكبر عجز له في نحو 30 عاما العام الماضي. 
وقالت الوزارة إن عدم الاقبال في المناقصتين اللتين طرحتا في إطار اتفاقات تجارة 
حـرة مـع الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة يرجع إلـى الاسـعار المنخفضة التي 

عرضت لمحصول القمح المحلي. ومازال يتعين جمع اقل قليلا من نصف المحصول. 
ونحـو نصف محصول المغـرب من القمح اللين يدخل عادة في سلسـلة التوزيع في 
حين يسـتهلك المزارعـون النصف الآخر. أما القمح الصلد فيسـتهلك المزارعون الانتاج 

كله.
وأضافت الـوزارة أن الواردات بموجب اتفاقات التجارة الحرة تمثل نسـبة ضئلة 

من اجمالي واردات الحبوب. 
وقلص سـوء الأحـوال الجوية محصول المغرب من الحبوب مـن 8.4 مليون طن في 
عام 2011 إلى 5.1 مليون طن هذا العام منها 2.74 مليون طن قمح لين و1.13 مليون طن 

من القمح الصلد و1.2 مليون طن من الشعير. 
وتعنـي هـذه الأرقـام ان الدولة التـي يعيش فيها 34 مليون نسـمة سـتقوم حتى 
نهايـة أيار/مايـو 2013 بأكبـر حملـة اسـتيراد فـي 30 عاما. وقـدرت مجموعـة ايه.
ان.سي.ال لتجارة الحبوب احتياجات المغرب حتى هذا الموعد من القمح اللين بنحو 

اربعة ملايين طن. 

■ دبي/القاهرة - رويترز: أغلقت 
بورصات الخليج جميعا على ارتفاع 
قبل عطلة طويلة بمناسبة عيد الفطر 
مع صعود بورصة قطر بفضل عرض 
لشــراء  (كيوتــل)  قطــر  اتصــالات 
الحصــة الباقية التــي لا تحوزها في 

وطنية الكويتية.
وقالت كيوتل امس الخميس إنها 
تلقــت موافقــة الســلطات التنظيمية 
وأعلنــت  عرضهــا.  علــى  المختصــة 
فــي نهايــة حزيران/يونيو  كيوتــل 
عن رغبتها في شراء الحصة المتبقية 
الحالية في وطنيــة والتي تبلغ 47.5 

في المئة.
وبمقتضى الشروط التي أوضحها 
البيــان فــإن كيوتــل ســتعرض 2.6 
دينــار للســهم لتبلــغ قيمــة الحصة 
مليــار   2.2) دينــار  مليــون   622.4
دولار). ويأتــي العــرض أعلى 22.6 
في المئة عن ســعر ســهم وطنية يوم 
21 حزيران/يونيــو وهو اليوم الذي 
تقدمــت فيــه كيوتل بعرضهــا لهيئة 

أسواق المال الكويتية.
وقــال بيــان للبورصــة إن ســهم 
وطنيــة أغلق عند 2.2 دينــار في آخر 

يــوم لتداوله فــي 25 مــن يونيو لكن 
سيســتأنف تداوله فــي 22 من آب/

أغسطس.
واستحســن المســتثمرون الأنباء 
المتعلقة بتفاصيــل الصفقة مما دفع 
ســهم كيوتل للصعــود 3.3 في المئة 
محققا أكبر مكسب له في يوم واحد 
منذ العاشر من مايو آيار. ودعم ذلك 
مؤشــر بورصة قطر الذي ارتفع 0.8 
في المئة. وقال متعامل من دبي طلب 
عدم الكشف عن هويته «وطنية قوية 
جدا من حيث العوامل الأساسية لذا 

فمن المنتظر أن تفيد كيوتل».
وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة 
المصرية 0.9 في المئة مواصلا مكاسبه 
للجلســة الخامســة في ظل علامات 
على مزيد من الاســتقرار السياســي 
ومســاعدات أجنبية لاقتصاد البلاد 
المتعثر مما أغرى مزيدا من المشترين 

بالمشاركة في السوق.
مــن  طالــب  أبــو  أحمــد  وقــال 
«نشــهد  الماليــة  لــلأوراق  فــاروس 
أكثــر الفترات اســتقرار بعــد الثورة 
حيث بددت التغييــرات في صفوف 
القــادة العســكريين مخاطــر صراع 

على الســلطة. يجعل ذلك المســتثمر 
أكثــر ثقة في بنــاء مراكز بــدون أي 

مفاجآت».
وزاد ســهم أوراســكوم للإعــلام 
والتكنولوجيا 1.8 في المئة بعدما باع 
مالكها الرئيســي نجيب ســاويرس 
حصة في فيملبكوم الروسية مقابل 

3.6 مليار دولار.
 0.1 الكويــت  بورصــة  وارتفعــت 
في المئة مواصلة مكاســبها للجلسة 
الرابعــة متجاهلــة المخــاوف من أن 
يؤدي قــرار الحكومة أمــس بالطلب 
مــن المحكمة العليا فــي البلاد إصدار 
تغييــرات قانونيــة إلــى مزيــد مــن 
الخلافات السياســية ممــا يمكن أن 

يؤدي بدوره إلى هبوط البورصة.
مؤشــر  تمســك  أبوظبــي  وفــي 
البورصة بمكاســبه للجلسة الثامنة 
المئــة  فــي   0.7 وزاد  التوالــي  علــى 
مســجلا أعلى إغــلاق له منــذ 26 من 
مارس آذار. وشــكل ســهم مؤسسة 
الامــارات للاتصــالات (اتصــالات) 
أكبر دعم للمؤشــر بصعوده 2.1 في 

المئة.
وارتفع مؤشر سوقر دبي 0.1 في 

المئة. وفي عمان ارتفع المؤشــر 0.02 
بالمئة. ومــازال التعامل موقوفا على 
ســهم بنك صحار حتى تقديم المزيد 
من الإيضاحات بشــأن موعد إصدار 

الحقوق. 
ويتطلــع البنــك لزيادة رأســماله 
عــن طريق إصــدار مئة مليون ســهم 
بقيمة اسمية 0.1 ريال (0.26 دولار) 

للسهم. 
وتغلق بورصات الخليج في أوائل 

الأسبوع القادم لعطلة عيد الفطر.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في قطر ارتفع المؤشر 0.8 في المئة 
إلــى 8487 نقطة. كما ارتفع المؤشــر 
الكويتي 0.1 في المئة إلى 5720 نقطة. 
وصعد مؤشــر ابو ظبي 0.7 في المئة 
إلــى 2576 نقطــة. كما صعد مؤشــر 

دبي 0.1 في المئة إلى 1581 نقطة.
وزاد المؤشــر العمانــي 0.02 فــي 
المئة إلى 5510 نقاط. كما زاد المؤشــر 
البحرينــي 0.09 فــي المئــة إلى 1081 

نقطة.
وفــي مصر صعد المؤشــر 0.9 في 

المئة إلى 5164 نقطة.

بورصات الخليج تغلق مرتفعة قبل عطلة العيد الطويلة 

توقــع  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
محللــون اســتمرار موجــة صعــود 
الأســهم المصريــة خــلال معاملات 
الأســبوع المقبــل بعــد أن ســاعدت 
مؤشــرات على مزيج من الاستقرار 
السياســي والمســاعدات الخارجية 
لدعم الاقتصــاد الواهن في اجتذاب 
مزيد من المشترين العرب والأجانب 

للسوق.
وارتفعــت بورصــة مصــر خلال 
معامــلات الاســبوع الجــاري بعــد 
وصــول أســعار الاســهم المصريــة 
لمســتويات مغرية للشــراء ووســط 

سيولة مرتفعة.
وقال كــريم عبد العزيــز الرئيس 
بشركة  الاسهم  لصناديق  التنفيذي 
الاهلــي لإدارة صناديق الاســتثمار 
«قــرارات الرئيس الخاصة بالجيش 
كان لها أثر إيجابي جدا على السوق 
اســتمراره  وأتوقع  الماضيــة  الفترة 

خلال الاسبوع المقبل».

وعــزل الرئيــس المصــري محمد 
مرســي الأحــد الماضــي كبــار قادة 
الجيــش وألغــى إعلانــا دســتوريا 
مكمــلا فــي خطــوة نحو اســتعادة 
الإدارة  قيدتهــا  التــي  ســلطته 
العســكرية لشــؤون البلاد. وأردف 
اســتمرار  «أتوقــع  العزيــز  عبــد 
مشــتريات العــرب والأجانــب على 

الأسهم الاسبوع المقبل».
وســتعطل المعامــلات فــي مصر 
المقبلــين  والاثنــين  الأحــد  يومــي 
بمناسبة عيد الفطر على ان يستأنف 

العمل الثلاثاء 21 أغسطس.
العضــو  فتحــي  عيســى  وقــال 
المنتــدب لشــركة ســوليدير لتداول 
الاوراق المالية «هناك سيولة جديدة 
الســوق الاســبوع الجاري  دخلــت 
بعد قرارات مرســي بعزل كبار قادة 
الجيش. أتوقــع اســتمرار الصعود 

خلال الاسبوع المقبل». 
وارتفع المؤشر الرئيسي 6.1 بالمئة 

خلال شهر رمضان ونحو 4.1 بالمئة 
خلال الاسبوع الجاري.

وقال إيهاب ســعيد رئيس قســم 
البحوث بشــركة اصول للوســاطة 
في الاوراق المالية «المؤشر الرئيسي 
الاســبوع  خلال  عرضيا  ســيتحرك 
المقبل بين 5000-5200 نقطة».ولكن 
إبراهيــم النمر رئيس قســم التحليل 
الفنــي بشــركة نعيم للوســاطة في 
«المؤشــر  ان  يــرى  الماليــة  الاوراق 
الارتفــاع  ســيواصل  الرئيســي 
نقطــة   5265 مســتوى  مســتهدفا 
على أن يشــهد عمليــات جني أرباح 
محــدودة عند هذا المســتوى قبل أن 

يواصل رحلة صعوده لأعلى».
الســوقية للأسهم  القيمة  وزادت 
المصريــة 10.1 مليــار جنيــه (1.664 
معامــلات  خــلال  دولار)  مليــار 

الاسبوع الجاري.
العضــو  عــادل  محســن  وقــال 
لإدارة  بايونيــرز  لشــركة  المنتــدب 

«ســيواصل  الاســتثمار  صناديــق 
الســوق ارتفاعــه خــلال الاســبوع 
المقبل ولكن بوتيرة أقل من الاسبوع 
الجاري. ســيكون الارتفاع بدعم من 
زيارة أعضاء صندوق النقد الدولي 

لمصر».
وقال وزير الماليــة المصري ممتاز 
الســعيد أمــس الأربعــاء إن مصــر 
قــرض  زيــادة  إمكانيــة  ســتبحث 
صندوق النقد الدولي إلى 4.8 مليار 
دولار حــين يــزور وفــد الصنــدوق 
القاهــرة الشــهر الجــاري برئاســة 

كريستين لاجارد مديرة الصندوق.
مصــر  مشــكلات  وتفاقمــت 
المالية ومشــكلات نظــام المدفوعات 
وتراجعــت احتياطيــات مصــر من 
النقــد الأجنبي إلى أقــل من النصف 
منــذ بداية العــام الماضي لتصل إلى 

14.4 مليار دولار في يوليو تموز. 
جنيــه   6.07 يســاوي  الــدولار 

مصري.

المحللون: مكاسب البورصة المصرية قد تستمر
مع تعزز الآمال في استقرار الوضع السياسي 

وزير الميزانية: أزمة اليورو دفعت
الى اتخاذ إجراءات لحماية الاقتصاد 

وزيـر  كشـف  ا:  ب  د   - الربـاط   ■
الإدريسـي  إدريـس  المغربـي  الميزانيـة 
الأزمـي أن الأزمـة الماليـة العالميـة التـي 
ضربت مختلـف أنحاء المعمـورة منحت 

المغرب نوافذ جديدة. 
أوضـح الوزيـر المغربـي فـي تصريح 
ب  (د  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة  خـاص 
الأزمـة  بسـبب  أنـه  الخميـس  امـس  ا) 
إلـى  «اضطررنـا  العاليـة  الاقتصاديـة 
التفكيـر فـي منافـذ جديـدة وركزنا على 
تطويـر الطلـب الداخلـي وعلـى حماية 
إجـراءات  باتخـاذ  الوطنـي  الاقتصـاد 
آنية وعاجلة» في إشـارة منه إلى حماية 

الصناعة الوطنية. 
وفيمـا يتعلـق بخـط الائتمـان الذي 
قبـل  مـن  أخيـرا  المغـرب  عليـه  حصـل 
صنـدوق النقـد الدولي بقيمـة 6.2 مليار 
دولار، قـال وزيـر الميزانيـة «ليـس فـي 
نيتنـا اسـتعمال هـذا الخط بـل نعتبره 
خـط وقايـة والغـرض منـه أولا وقبـل 
كل شـيء تعبئـة التمويـلات الخارجية 
وإعطـاء ثقـة للمسـتثمرين وللشـركاء 
لأنه يجعل نسـبة المخاطر على الاقتصاد 
المغربـي أقل في حال تفاقـم الأزمة المالية 

العالمية». 
كمـا نفـى الأزمـي أن يكـون اللجـوء 
إلى هذا الخـط بمثابة الدخـول في إطار 

برنامـج الإصـلاح الهيكلي، الذي سـبق 
الثمانيـات  بدايـة  اعتمـده  أن  للمغـرب 
عندما كان الاقتصاد الوطني يشكو حالة 

انكماش حادة. 
وقال إننا «لسنا بصدد برنامج تقويم 
هيكلـي كمـا أننـا لـن نعتمد أية سياسـة 
التقشف خلافا لما يروج من قبل البعض، 
الاقتصاديـة  الظرفيـة  أن  اعتبـار  علـى 
لسـنوات الثمانينات تختلـف كثيرا عن 
الوضـع الاقتصادي الحالـي إذ أصبحت 
لدينـا متانـة اقتصاديـة كبيـرة وإلا لـم 
يكن صندوق النقـد الدولي قبل أن يفتح 

لفائدتها خط الائتمان». 
ومن بـين المتغيرات التي طـرأت على 
الاقتصـاد الوطنـي يشـير وزيـر الماليـة 
إلى تنـوع القطاعات التـي أصبح يعتمد 
عليها وعـدم الاقتصار فقط على عائدات 
تصدير الفوسفاط، «بل ظهرت مجموعة 
مـن الصناعـات منها صناعة السـيارات 
كما اعتمدنا إصلاحات جبائية وأصبحت 

لدينا موارد قارة». 
أما فيما يتعلق بالجانب الاستثماري، 
لم يخف الوزير الأزمي نية المغرب تعزيز 
حضـوره في منطقـة الـدولار والاهتمام 
أكبـر بدول الخليج دون إغفال الشـركاء 
التقليديين للمغرب وعلى رأسـهم فرنسا 

وبعض الدول الأوربية. 

فورد تسعى لخفض أجور
 عمال مصانعها بكندا بسبب 
الارتفاع الكبير لقيمة دولارها

■ واشـنطن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية يـوم الأربعاء أن شـركة فورد موتور 
ثالث أكبر منتج سـيارات في الولايات المتحدة بدأت التحـرك من أجل إقناع عمالها في 
كنـدا بخفض مسـتحقاتهم المالية في ظـل ارتفاع قيمة الدولار الكندي واتفاق الشـركة 

على خفض مستحقات عمال مصانعها في الولايات المتحدة. 
مـن ناحيتـه تعهد كـين ليوينـزا رئيس نقابة عمـال السـيارات الكنديـة التي بدأت 
محادثات بشأن الأجور مع شركات فورد وجنرال موتورز وكرايسلر غروب بعد تقديم 
المزيد من التنازلات لشـركة فورد. تضم النقابة حوالي 21 ألف عامل يعملون في قطاع 

صناعة السيارات بكندا. 
يذكـر أن الدولار الكندي ارتفع بنسـبة 52٪ من قيمته أمـام نظيره الأمريكي خلال 
السـنوات العشـر الماضية. في الوقت نفسه فإن شـركات صناعة السيارات الأمريكية 
نجحـت في تخفيف عـبء الرعاية الصحية لعمالها عن كاهلهـا، وكذلك تجميد الأجور 
لكبـار العمـال وتخفيـض المزايـا للعمال الجدد فـي الولايـات المتحدة في إطـار جهود 
خفـض النفقـات لإخراج هذه الشـركات مـن الأزمة التي عانـت منها طوال السـنوات 

العشر الماضية. 
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن كارلوس غوميز، المحلل في مؤسسـة 
سـكوتيا كابيتـال بمدينة تورنتـو الكندية، إن الواقـع يقول أن أغلب خطـوط الإنتاج 
الجديدة لشـركات صناعة السـيارات الأمريكية في أمريكا الشـمالية تقام في الجنوب 
بالولايات المتحدة أو المكسـيك بسبب انخفاض تكاليف العمالة مقارنة بكندا. وأضاف 
أن هـذا يعني أن عنصر انخفـاض تكاليف العمالة أصبح يمثل عنصرا مهما للغاية لدى 

إدارة الشركات لتعزيز قدراتها التنافسية. 
وتقول فورد إنها تدفع حوالي 79 دولارا لساعة العمل الواحدة للعامل في مصانعها 
بكنـدا بما في ذلـك المزايا المالية ومخصصـات التقاعد التي تتحملها الشـركة مقابل 64 

دولارا للساعة في الولايات المتحدة و48 دولارا في كندا 35 دولارا في أستراليا 

الاقتصــاد  بــات  ب:  ف  ا   - بيــروت   ■
الســوري منهارا بعد 17 شــهرا علــى اندلاع 
الانتفاضة ضد النظام، غيــر ان خبراء يرون 
انــه ما زال بوســعه الصمود رغــم العقوبات 
بفضل مســاعدة «دول صديقة» مثل روسيا 

والعراق وايران وفنزويلا.
تدهــور  الــى  المؤشــرات  جميــع  وتفيــد 
الاقتصاد في هذا البلد الذي تشتد فيه اعمال 
العنــف، مع انهيــار اجمالي النــاتج الداخلي 
ووصــول التضخم الى مســتويات قياســية 
وارتفاع البطالة وتزايد العجز في الحسابات 

العامة. 
وقال جهــاد يازجي، مدير مجلة (ســيريا 
ريبورت) الاقتصادية الالكترونية الذي يعمل 
من ســوريا، ان «الاقتصاد منهك، انه يتدهور 
ببــطء وانما بشــكل ثابــت، بمــوازاة فقدان 

الحكومة السيطرة بصورة تدريجية». 
وهذا الواقع تعكســه الارقــام على افضل 
وجــه، اذ تتوقــع الدراســة الســنوية التــي 
تجريهــا وحــدة الاســتخبارات الاقتصادية 
(ايكونوميســت انتليجنس يونيــت) التابعة 

والصادرة  البريطانية  (ايكونوميست)  لمجلة 
فــي تموز/يوليــو ان يتراجــع اجمالي الناتج 

الداخلي بنسبة 8٪ عام 2012. 
وبــررت الدراســة الامــر مشــيرة الــى ان 
ويوقــف  الاســتهلاك  يضعــف  «العنــف 
الاســتثمار وبصورة عامة يحد من النشــاط 
الاقتصــادي، تضــاف الــى ذلــك العقوبات 
التــي تطــاول بصــورة خاصــة  الاوروبيــة 

صادرات النفط». 
الدوليــة دراســة  الماليــة  واصــدر معهــد 
اكثــر تشــاؤما اذ توقعت انكماش النشــاط 
الاقتصــادي بنســبة تتراوح بــين 14 و٪20 
عــام 2012 «بســبب تراجع الانتــاج الزراعي 
وانحسار الاستثمارات وانخفاض الصادرات 

نتيجة المعارك والعقوبات الاوروبية». 
ايــار/ فــي   ٪5  .32 التضخــم  وبلــغ 

مايــو بالمقارنــة مــع الشــهر ذاته مــن العام 
الماضــي، و15.4٪ منذ مطلع العام، بحســب 
الاحصــاءات الرســمية الســورية، والوضع 

مرشح لمزيد من التدهور. 
وقال يازجي ان «معارك الاسابيع الاخيرة 

في حلب ودمشــق ستزيد من حدة الضغوط 
التضخمية لاهميــة هاتين المدينتين كمركزين 

للانتاج». 
كمــا تعكــس المؤشــرات الاخــرى تــردي 
الوضــع الاقتصادي الســوري، حيث يتوقع 
ان يتراجــع الدخل للفرد من 4784 دولارا عام 
2010 الــى 4259 دولارا عام 2012، مع تخطي 
الديــن العام نســبة 50٪ مــن اجمالي الناتج 
الداخلــي عام 2012 بالمقارنــة مع 22.6٪ عام 

 .2010
وتنذر الارقام من جهة اخرى بتزايد العجز 
فــي الميزانية بشــكل كبيــر مع توقــع تراجع 
العائــدات الضريبيــة بنســبة 40٪ وارتفاع 

النفقات بنسبة 20٪ خلال سنتين. 
وقــال خبيــر اقتصــادي اوروبــي غــادر 
دمشق للتو منتقلا الى بيروت ان «الاقتصاد 
الســوري يعمــل بـــ30٪ فقــط مــن قدراته، 
والنظام المصرفي تراجع كثيرا عما كان عليه 
نشاطه قبل عام لان المصارف العامة تخضع 
لعقوبات دولية والمؤسســات الخاصة تباطأ 

نشاطها من باب الحذر». 

وفقدت الليــرة الســورية 50٪ من قيمتها 
مقابــل الــدولار خــلال 17 شــهرا بالرغم من 
عمليتي بيع ذهب وفضة اقــدم عليهما البنك 
المركــزي وبلغــت عائداتهما ثلاثــة مليارات 

دولار بحسب الخبير الاقتصادي. 
امــا مجمــوع الاحتياطــي الــذي كان يبلغ 
19.5 مليار دولار، فســوف يتراجــع الى 9.6 
مليارات مع نهاية عام 2012 بحسب تقديرات 

ايكونوميست انتليجنس يونيت. 
واوردت الصحف الرســمية السورية في 

الاسابيع الاخيرة اخبارا اقتصادية سيئة. 
ففي مطلع اب/اغســطس افادت صحيفة 
(الوطن) القريبة مــن النظام نقلا عن صونيا 
خانجي العضو في غرفة التجارة في دمشق 
ان 30٪ من المؤسســات الصغرى والوسطى 
الســورية اغلقــت مــا ادى الــى ارتفــاع فــي 
البطالــة التــي باتت تطــاول حوالى 25٪ من 

السكان في سن العمل. 
وقالــت خانجــي لوكالة فرانــس برس ان 
«ســوريا في حالة حرب، ويجــدر بالحكومة 
ان تتوخــى المزيــد من التماســك في تحركها 

بغية اعادة انعــاش» البلاد، داعية الى اتخاذ 
تدابيــر ماليــة وضريبيــة ونقديــة لمواجهــة 

العقوبات الدولية. 
كمــا ادت العقوبــات الــى تراجــع الانتاج 
النفطــي الــذي انخفض من 385 الــف برميل 
فــي اليوم عام 2010 الــى 182 الف برميل في 
اليــوم عــام 2012، مــا ادى الى تراجــع قيمة 
الصادرات من 12 مليــار دولار عام 2010 الى 

4 مليارات عام 2012. 
غيــر ان الخبــراء يعتبــرون ان الاقتصــاد 

السوري لن ينهار بشكل وشيك. 
اقتصــاد  «انــه  لبنانــي  مصرفــي  واكــد 
اســتمرار، اقتصــاد حرب، ويمكــن للبلاد ان 
تواصل العيش بشــكل متباطئ لفترة طويلة 
لانها اعتادت العيش في اكتفاء ذاتي وخفض 

وارداتها بشكل كبير باستثناء الاسلحة». 
من جهته لفت يازجي الى ان «اتفاق التبادل 
الاخير مع روسيا والقرض بقيمة مليار دولار 
بشــروط ميســرة الذي منحته ايران مؤخرا، 
في حال تاكدا، انما ســيثبتان ان السلطات لا 

تفتقر بالضرورة الى الحلول». 

الاقتصاد السوري المنهك يصمد بفضل مساعدة «الاصدقاء»
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15 اقتصاد ومال 

عمان - «القدس العربي» 

 من بسام بدارين:

البنـك  ادارة  مجلـس  رئيـس  قـدم 
العربـي عبـد الحميـد شـومان وابنته 
دينـا (وهي عضو في مجلـس الادارة) 
وابنـه عبـد المجيـد اسـتقالاتهم امـس 

الخميس من إدارة البنك.
كما ان أن عددا من المدراء الأساسيين 
فـي البنك العريـق إسـتقالوا لاحقا في 
سـياق ما يخشـى ان يصبـح ازمة بعد 
تصاعد الخلافات بين  الإدارة التنفيذية 
العليـا ورئيـس مجلـس الإدارة عبـد 

الحميد شومان.
وقـال شـومان فـي رسـالة وجههـا 
الى كافة مسـتخدمي البنك «منذ العام 
1930 عملـت عائلة شـومان على بناء 
بنـك يخـدم العالم العربي وشـعوبه؛ 
بنـكا ملتزمـا قائمـا على أسـس متينة 
من المبـادئ والقيم ومدعمـا بالأخلاق 
والشـفافية العاليـة. وقـد كبـر البنك 
بفضل ولاء وإخلاص أسرته الكبيرة؛ 
موظفـي البنك العربي. ولهذا السـبب 
كان مـن المهم دائما لجـدي، ولوالدي، 
التعامـل مـع  أن يتـم  ولـي ولأولادي 
احترامنـا  موضـع  البنـك،  موظفـي 
وتقديرنا، بطريقة تتسم بالموضوعية 
والمهنيـة خـلال رحلتنـا الطويلة التي 

ابتدأت بتأسيس البنك.
مدعومـا  ذلـك  كل  كان  وبالتأكيـد 
بمبادئ الحاكمية المؤسسـية السليمة 
بالإضافـة إلـى القيـم والمبـادئ المثلى 
التي يتمتع بها الجميع ابتداء بمجلس 
إلا  البنـك.  الإدارة وانتهـاء بموظفـي 
أنه يؤسـفني القول بـأن الحال لم يعد 

كذلك مؤخرا.
أعزائي أسرة البنك العربي:

انطلاقـا مـن حرصي علـى مصلحة 
البنك قمت بنقل ملخص عن ملاحظات 
عدد من مدراء ومسـئولي البنك الذين 
قاموا، بكل جـرأة وموضوعية، ببيان 
عـدد من الأمور والقضايـا الهامة التي 
قـد ينجـم عنهـا نتائـج لا تصـب فـي 

مصلحـة البنـك ولا تحقـق أي تقدم أو 
تطور في سياسـات وإجراءات العمل 
ولا فـي نتائـج البنـك الماليـة. إلا أنني 
تفاجـأت وأصبـت بخيبـة أمـل كبيرة 
حـين تبـين لـي أن الأشـخاص المنـاط 
بهـم حماية مصالح البنك ومسـؤولية 
المحافظـة عليه مـن خـلال صلاحيات 
وسـلطات منحت لهم لضمان ازدهاره 
كانـوا هم نفـس الأشـخاص الذين لم 
يعيروا هـذا الأمر أي اهتمـام حيث لم 
يقـم المديـر العـام التنفيذي بمناقشـة 
وجهـة  بيـان  أو  الملاحظـات  هـذه 
نظـره تجاههـا الأمر الـذي دعاني إلى 
لتـدارس  للاجتمـاع  المجلـس  دعـوة 
هـذه الملاحظـات وموقف المديـر العام 
التنفيذي منهـا. إلا أنني جوبهت بردة 
الفعل ذاتها من نائب الرئيس ومجلس 

الإدارة.
وعلى الرغم من أنكم قمتم بأخذ زمام 
المبادرة وتحملتم مسئولياتكم بتبيان 
تلـك الملاحظـات الهامـة إلا أننـي أجد 
نفسـي مضطـرا لإخباركـم أن مديركم 
العـام التنفيـذي ومجلـس الإدارة لم 
يقومـوا بتحمـل أعبـاء مسـئولياتهم 
القانونية بما يحمـي ويحقق مصلحة 
البنك.. لقد خيبوا آمال البنك، وخيبوا 

آمالي ، وخيبوا آمالكم .
في ضوء ما تقدم، فإني لا أسـتطيع 
الاسـتمرار بالبقـاء كجـزء من مجلس 
الإدارة الذي يدير ظهره لموظفي البنك 
فيمـا يتعلـق بمواضيـع قد يكـون من 
شـأنها الإضـرار بالبنـك ولا أسـتطيع 
الإبقاء على أي رابط مع هذه المجموعة 
البنـك  لمصلحـة  وزنـا  تقيـم  لا  التـي 

والمصلحة العامة.
لذلك، وبعد رحلة طويلة من النجاح 
معا، آسف أن أخبركم أنني قمت اليوم 

بتقديم استقالتي».
وفور اعلان الاسـتقالة  أكد محافظ 
البنك المركـزي الاردنـي الدكتور زياد 
فريز في بيـان صحافي ان الاسـتقالة 
لـن تؤثـر على أوضـاع البنـك العربي 
الـذي يقـوم البنـك المركـزي الاردنـي 
بمتابعـة أوضاعه بشـكل دوري ضمن 

انسحاب عائلة شومان من ادارة البنك العربي بعد تصاعد 
الخلافات بين الإدارة التنفيذية العليا ورئيس مجلس الإدارة

■ أوتاوا - فيينا - د ب أ: أكدت المستشارة 
الألمانيــة أنغيــلا ميــركل أهمية اقامــة اتحاد 
سياســي أوروبي من اجل السيطرة علي أزمة 

اليورو. 
عقــب  الخميــس  اليــوم  ميــركل  وقالــت 
محادثاتها مع رئيس الوزراء الكندي شــتيفن 
هاربــر فــي العاصمة أوتــاوا «الوقــت ينفد». 
واضافــت أن بلادهــا ملتزمــة باقامــة اتحاد 

سياسي في منطقة اليورو. 
تجدر الإشــارة إلى أن هاربر يعتبر من أشد 
الناقديــن للمحاولات التي تجــرى في منطقة 
اليــورو لحــل أزمــة الديــون ويطالــب ميركل 

بالقيام بدور ريادي في حل الأزمة. 
واســتقبل هاربر ميــركل في وقت ســابق 
امس بمراســم عســكرية ، وأجــرى الزعيمان 
محادثات لمدة 90 دقيقة حول الوضع في دول 
منطقة اليورو المتعثرة مثل اليونان وأســبانيا 
وإيــران  ســورية  فــي  والأوضــاع  وإيطاليــا 

وأفغانستان بالإضافة إلى حماية المناخ. 
وتســعى ألمانيا وكندا إلى تعزيــز التعاون 

فيما بينهما في قطاع المواد الخام والطاقة. 
وكانت ميركل أعربت من قبل عن اعتقادها 
بأن الضبط الصــارم لموازنة الحكومة الكندية 
والمرتبــط فــي الوقــت نفســه بسياســة نمو 

اقتصادي واضحة نموذج لحل أزمة اليورو. 

وقالت ميركل مســاء الأربعاء في مســتهل 
زيارتها لكندا التي ستســتغرق يومين «أعتقد 
أن الطريــق الــذي تنتهجــه كنــدا عبــر ضبط 
كبيــر للموازنة وتركيــز كبير جــدا على النمو 
الاقتصــادي وتجــاوز الأزمة وعــدم الاعتماد 
على الاســتدانة مثــال يمكن الاحتــذاء به في 
مواجهة المشــكلات... أعتبر ذلــك أيضا الحل 

السليم لأوروبا». 
وذكرت ميركل أنها ستطلع هاربر بالتأكيد 
بالخطــط السياســية الخاصة بتجــاوز أزمة 
اليورو ومدى إصرار بلادها على التضامن في 
أوروبا من أجل الحفاظ على العملة الأوروبية 

المشتركة. 
تجدر الإشــارة إلى أن كندا تعافت بشــكل 
جيد من الأزمة الماليــة العالمية واحتلت مركزا 
رياديا بــين الــدول الصناعية الرائــدة ، وفقا 

للبيانات الاقتصادية. 
ومن ناحية أخــرى تعهدت ميــركل لهاربر 
بالعمــل علــى المســتوى الأوروبــي مــن أجل 
إتمــام ســريع للمفاوضات الســارية منذ عام 
بــين  التجــارة  تحريــر  اتفاقيــة  حــول   2009
الاتحــاد الأوروبــي وكندا، والتــي تهدف إلى 
إلغاء الحواجز التجارية مما ســيتيح الفرصة 
لخلق آلاف من فرص العمل الجديدة ، بحسب 

تقديرات كندا. 

وقبيــل زيارة ميــركل لكندا ســلط الجانب 
الألمانــي الضــوء على بعــض العراقيــل أمام 
إتمام تلك الاتفاقية، بينهــا ضرورة أن تجري 
كندا إصلاحات في قضايا مثل حقوق الملكية 
الفكرية وقطاع الخدمات والصفقات العلنية. 
ومــن المخطــط أن يتــم توقيــع تلــك الاتفاقية 

بحلول نهاية العام الجاري. 
علــى صعيــد آخــر دافــع الرئيــس الألماني 
يواخيم جاوك عن سياســة بــلاده تجاه أزمة 
اليورو ضــد الانتقادات التي توجهها لها دول 

أوروبية أخرى. 
وقال جــاوك امس الخميس خــلال زيارته 
الرســمية الأولى للنمسا «هذه ليست مساعي 

للهيمنة». 
وذكــر جــاوك عقــب محادثاته مــع نظيره 
لبيانــات  وفقــا  فيشــر  هاينــز  النمســاوي 
وكالة الأنباء النمســاوية أن بلاده والنمســا 
حولتا أعباء الإصلاحــات الماضية إلى منافع 
وحصنتــا اقتصاديات الســوق ، موضحا أن 
الإصرار على سياســة التقشــف ليس غرضه 

الهيمنة بل «التضامن والثقة». 
وأشار جاوك إلى أن ألمانيا والنمسا وصلتا 
إلــى وضعهمــا الاقتصــادي الحالي بمشــقة 
وتريــدان الآن أن يشــاركهما فــي هــذا الدول 

الأخرى في الاتحاد الأوروبي. 

ومــن ناحية أخــرى حث جــاوك حكومات 
الــدول الأعضاء فــي الاتحــاد الأوروبي على 

دعم ثقة المواطنين في الاتحاد. 
ونقل أحد أعضاء الوفد المرافق لجاوك عنه 
قوله خلال زيارته الرسمية الأولى للنمسا إنه 
حث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ان 
تشرح للمواطنين السبب وراء ضرورة ذهاب 

أموال دافعي الضرائب لحل أزمة اليورو. 
ووصل جاوك اليوم الخميس إلى النمســا 
في اول زيارة رســمية للبلاد ، وتم اســتقباله 
بمراسم عسكرية في قصر هوفبورغ الرئاسي 

بالعاصمة فيينا. 
وأعلنــت الســفارة الألمانية في النمســا أن 
جــاوك التقى بعــد ذلــك بنظيره النمســاوي 

فيشر لإجراء محادثات. 
ومــن المقرر أن يقوم جــاوك بصحبة نظيره 
النمســاوي بزيارة المكتبة القومية النمساوية 

في وقت لاحق اليوم. 
ومــن المقــرر أن يلتقــي الرئيــس الألمانــي، 
الــذي تصحبه شــريكة حياته دانيلا شــات، 

بالمستشار النمساوي فيرنر فايمان. 
ومنــذ توليه مهام منصبه فــي آذار/مارس 
الماضــي زار جاوك عدة دول أوروبية مجاورة 
إلــى إســرائيل فــي أيار/مايــو  ، بالإضافــة 

الماضي. 

■ شـيكاغو - رويتـرز: قـال خبيـر في الأرصـاد الجوية ميركل: الوقت ينفد امام محاولات السيطرة على أزمة اليورو 
الزراعيـة إن أمطـارا خفيفـة هطلـت هـذا الأسـبوع منحـت 
محاصيل الذرة وفول الصويا متنفسـا بعد أسابيع من الحر 
الشديد في اسوأ موجة جفاف تشهدها الولايات المتحدة منذ 

أكثر من نصف قرن.
لكـن التغير في الطقـس جاء متأخرا جـدا بحيث لم يفلح 
في مسـاعدة جانب كبير من محصول الذرة الذي زرع مبكرا 
وتحمـل وطأة الحـر والجفاف هـذا الصيف. وربما اسـتفاد 
بعـض فـول الصويـا الـذي زرع متأخـرا مـن التحـول فـي 

الطقس.
وقـال آندي كارسـت خبيـر الأرصاد الجوية لـدى وورلد 
ويـذر «تتحـرك موجة بـاردة عبـر الغرب الأوسـط وتجلب 
بعض المطر الخفيف إلـى معظم المنطقة...». واضاف «يتوقع 

سـقوط المطـر مجـددا الاسـبوع القادم وسـيكون هـذا مهما 
للمحاصيل. إذا لم يحدث سيزيد الضغط على المحاصيل».

ورغـم ذلـك لا يزال أكثـر من ثلث حـزام فـول الصويا في 
الغـرب الأوسـط تحـت ضغط بسـبب الجفـاف بما فـي ذلك 
مناطق في ايلينوي وميزوري وكانساس ونبراسكا ونورث 
وسـاوث داكوتـا وبضـع مناطـق فـي ايـوا وفقـا لمـا ذكرته 
مجموعة كوموديتي ويذر. لكنها أضافت أن الرطوبة ستقدم 
بعض الفوائد للمحاصيل التي تضررت بشدة بالفعل بسبب 

موجة الحر.
ومع ظهور آثار الجفاف شـرع المستثمرون في فورة شراء 
مما رفع أسـعار الذرة بأكثر من 50 في المئة من مسـتواها في 
أواخـر مايو ايار لتسـجل مسـتويات قياسـية فـوق ثمانية 

دولارات للبوشل.

أمطار خفيفة قد تنقذ محاصيل
الذرة والصويا بالولايات المتحدة 

■ بروكسـل - د ب أ:صـرح متحـدث باسـم المفوضيـة 
الاوروبيـة امـس الخميـس بـأن الاتحـاد الاوروبـي يدرس 
الان إمكانيـة إجبار شـركات التبـغ على تعبئة السـكائر في 

علب  لاتحمل أي ماركة من الماركات الشهيرة . 
جاء هذا التصريح بعد سـاعات من قرار أصدرته المحكمة 

العليا الاسترالية بقانونية هذا الاجراء. 
وقال المتحدث أنتوني غرافئيلي للصحافيين في بروكسل 
«نعكـف الان علـى وضع اقتـراح يقضي بتعديـل التعليمات 
الخاصـة بمنتجات التبغ . ويجري مناقشـة أمـور كثيرة من 
بينها إمكانية التعبئة في علب لا تحمل أي علامات تجارية».  
وأضاف غرافئيلي أنه من المتوقع طرح الاقتراح في تشـرين 
أول /أكتوبـر أو تشـرين ثاني/نوفمبر القادمين . وسـيتعين 
التصديـق عليه مـن قبل الدول الاعضاء بالاتحـاد والبرلمان 

الاوروبي لكي يصبح قانونا. 

ونـوه غرافئيلي قائلا «نحن لا نزال تماما في بداية عملية 
التفكيـر ولا يوجد أي شـيئ ملموس في هـذه المرحلة ونحن 

نبحث في مجموعة كاملة من الامور». 
يذكر أن التشريع الذي جرى التصديق عليه في أستراليا 
العام الماضي والمقرر سريانه في كانون أول /ديسمبر القادم 
سـيقضي بأن تباع السـجائر فـي علب متماثلة الشـكل ذات 
لـون أخضر زيتوني عليها صور بشـعة المنظر لآثار التدخين 

على الصحة. 
كمـا ذكر غرافئيلي أن هناك خيارا آخر قيد الدراسـة وهو 

زيادة حجم الصور المنفرة من التدخين في دول الاتحاد. 
في الوقت نفسـه رفضت محكمة أعلى درجة في استراليا 
امس طعنا على الحكم قدمته شـركات التبغ حيث دفعت بأن 
المبـادرة المناهضـة للتدخـين في البـلاد تمثل خرقـا لقوانين 

العلامات التجارية. 

الاتحاد الاوروبي يدرس إمكانية 
إجبار شركات التبغ على تعبئة السكائر

 في علب لا تحمل أي ماركة 

■ سـول - رويتـرز - يـو بي آي: 
قـال مصـدر مـن البنـك المركـزي فـي 
كوريـا الجنوبيـة امـس الخميـس إن 
إيران طلبت من سـول زيـادة الفائدة 
على مليـارات الـدولارات المودعة في 

بنكين مملوكين للحكومة. 
إلـى  تهـدف  الخطـوة  ان  ويبـدو 
توجيـه رسـالة لكوريـا، رابـع أكبـر 
ان  تفيـد  الإيرانـي،  للنفـط  مشـتر 
يفرضهـا  عقوبـات  بتنفيـذ  التزامهـا 
الغـرب علـى إيـران وأدت إلى خفض 
وارداتهـا من الخـام الإيراني بنسـبة 
17 بالمئـة في النصـف الأول من 2012 

لن يكون بلا ثمن. 
وللبنك المركزي الإيراني حسابات 
بالـوون الكوري في البنـك الصناعي 
المملوكـين  ووري  وبنـك  الكـوري 
للحكومة الكورية لتسـوية مدفوعات 
مبيعات النفط لسول وواردات إيران 
من المنتجات المكررة. ولا يمكن لإيران 

استعادة الأموال بسبب العقوبات.
وقال المصدر (لرويترز) في اتصال 
هاتفـي «إيـران ترى ان سـعر الفائدة 
للغايـة  منخفـض  بالمئـة   0.1 عنـد 

وطلبـت زيادتـه أو نقـل الأمـوال إلى 
بنـوك أخـرى». ولم يـورد مزيـدا من 

التفاصيل. 
مـن جهتهـا نقلـت وكالـة الأنبـاء 
عـن  «يونهـاب»  الجنوبيـة  الكوريـة 
مصادر مصرفية مطلعة قولها إن إيران 
هـددت بسـحب المـال من الحسـابات 
بالعملـة الكوريـة المفتوحـة في اثنين 
مـن البنوك المحليـة المملوكـة للدولة، 
والتي تقدر بنحـو 5 تريليونات وون 
(4.42 مليار دولار)، ما لم ترفع أسعار 

الفائدة على الودائع. 
يشار على انه في عام 2010، اتفقت 
كوريـا الجنوبية مع إيـران على إقامة 
تسـوية المعاملات القائمة على الوون 
بالتجارة الثنائية، بشكل رئيسي في 
واردات النفـط، مشـيرة الـى أن هذه 
الخطـوة لا تتعـارض مـع العقوبـات 
الدوليـة المفروضة على إيران بسـبب 

طموحاتها النووية.
وكجزء من هذه الجهود، تم السماح 
لمصرفـين حكوميين همـا «بنك ووري» 
بفتـح  لكوريـا»  الصناعـي  و»البنـك 
حسـابات بالـوون تم فيها اسـتخدام 

الـوون الكـوري لتسـوية المدفوعات 
عن طريق البنك المركزي الإيراني. 

وتستخدم الشـركات الكورية هذه 
الحسابات لدفع المال من أجل واردات 

النفط.
وقـال متحدثون باسـم بنك ووري 
والبنك الصناعي إن الارتفاع المستمر 
في أسـعار النفـط أدى لتضخم رصيد 
الودائـع، لكـن أسـعار الفائـدة علـى 
الودائع جعلت من الصعب على البنك 
المركـزي الإيرانـي تحقيـق دخـل من 

الفوائد. 
وتدرس سيول اسـتئناف واردات 
النفـط مـن إيـران فـي مطلـع الشـهر 
المقبـل بعـد أن تم تعليقهـا منـذ تموز/
يوليو نتيجة لحظر الإتحاد الأوروبي 
التأمين على شـحنات النفط الإيرانية 

بسبب برنامج طهران النووي. 
أكبـر سـوق  ثالـث  إيـران  وتمثـل 
بالنسـبة لكوريا الجنوبية في منطقة 
الشـرق الأوسـط مع ارتفاع صادرات 
البـلاد إلى إيـران بنسـبة 32٪ على 
 6.07 إلـى  لتصـل  سـنوي  أسـاس 

مليارات دولار في العام 2011.

إيران تسعى للحصول على اسعارفائدة أعلى 
على ودائع بمليارات الدولارات في بنوك كورية 

■ بكــين - رويتــرز: قالــت وزارة 
التجــارة الصينية امــس الخميس إن 
التوقعــات التجارية للصين في 2012 
تتدهــور وتبدو قاتمــة بصفة خاصة 
نتيجة تنامي المشــكلات فــي أوروبا 
كما كشــفت عن أطول موجة لتباطؤ 
نمو الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد 

منذ الأزمة العالمية في 2009-2008.
وأشــارت الــوزارة إلى مشــكلات 
فــي الاتحــاد الأوروبي أكبر ســوق 
خارجيــة للصــين باعتبارهــا العقبة 
الرئيســية أمام المصدرين في الوقت 
الذي نشرت فيه بيانات تظهر هبوط 
مــن  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار 
الاتحــاد الأوروبي 2.7 فــي المئة على 
أســاس ســنوي إلى أربعــة مليارات 
دولار في الســبعة أشــهر الأولى من 

.2012
المتحــدث  يانــغ  دان  شــن  وقــال 
مؤتمــر  فــي  التجــارة  وزارة  باســم 
صحافــي عقــد بالتزامــن مع نشــر 
بيانات الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
«في الوقت الراهن يعد الهبوط الحاد 
فــي الصــادرات إلــى دول الاتحــاد 
الأوروبــي أكبــر عامل مهــم يضغط 

على نمو صادرات الصين».
واضاف «ومع انتشار أزمة الديون 
العالمي  الاقتصاد  وتعافي  الأوروبية 
بوتيرة أبطأ مــن المتوقع فإننا نتوقع 
أن يصبــح الموقف التجــاري للصين 
فــي النصف الثانــي من العــام أكثر 
صعوبة ونواجه مزيدا من الضغوط 
المســتهدف  الســنوي  النمو  لتحقيق 

للتجار».
وتســتهدف الصــين نموا بنســبة 
عشــرة بالمئة في المتوســط لإجمالي 
التجــارة فــي 2012 لكــن الصادرات 

متقلبة منذ بداية العام حتى الآن.
وأظهرت بيانات نشــرت في وقت 
ســابق هذا الشــهر تراجع صادرات 
الصين إلــى الاتحــاد الأوروبي 16.2 
فــي المئة علــى أســاس ســنوي في 

تموز/يوليو إلى 29.4 مليار دولار.
ويــكاد يكــون نمو الصــادرات قد 
توقــف فعليا فــي تموز حيــث ارتفع 
واحدا في المئة فقط عن مستواه قبل 
عام، مقارنة مع متوسط توقعات في 
اســتطلاع لرويترز بزيادة قدرها 8.6 
في المئة. ونمت الواردات 4.7 في المئة 
على أساس ســنوي في تموز مقابل 

توقعات بنمو قدره 7.2 في المئة.
ودفــع ضعــف التجــارة وبيانات 
إنتــاج المصانــع واســتمرار الضعف 
العالمــي بعــض المحللين للشــك فيما 
إذا كان الاقتصــاد ســيتعافى قليــلا 
فــي الربع الثالث كمــا توقع كثير من 
المراقبــين في الســوق قبل أســابيع 

قليلة.
ونما اقتصــاد الصين بأبطأ وتيرة 
لــه فيما يزيــد عــن ثلاثة أعــوام في 
الربــع الثاني حيــث زاد 7.6 في المئة 
عــن 2011. وبلغ متوســط التوقعات 
للنمــو الصيني فــي 2012 في أحدث 
اســتطلاع أجرته رويتــرز ثمانية في 
المئة. وقالت وزارة التجارة إن تدفقات 
الاســتثمارات الاجنبية المباشرة الى 
الصــين في الاشــهر الســبعة الاولى 
دولار  مليــار   66.7 بلغــت   2012 مــن 
بانخفــاض قدره 3.6 بالمئة عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
الصــين  ان  الــوزارة  واضافــت 
مــن  دولار  مليــار   7.6 اجتذبــت 
المباشرة في  الاســتثمارات الاجنبية 
يوليو تمــوز وحــده بانخفــاض 8.7 

بالمئة عن الشهر نفسه من 2011 .

الصين: آفاق قاتمة للتجارة 
بالنصف الثاني وتباطؤ الاستثمار
 بتأثير تداعيات الازمة الاوروبية

■ نيويــورك - د ب أ: ســجل ســهم شــركة موقــع 
التواصــل الاجتماعي الأشــهر على الإنترنت فيســبوك 
امس الخميس تراجعا جديدا  مع انتهاء الحظر المفروض 
على بيع أســهم الشركة المشــتراة قبل طرحها للاكتتاب 

العام الأولي في منتصف أيار/مايو الماضي. 
كان سهم فيسبوك قد فقد بالفعل 46٪ من قيمته منذ 
طرحه للاكتتــاب العام الأولي في منتصف أيار الماضي. 
ومع بدء تعاملات امس فقد سهم فيسبوك 7٪ من قيمته 
مقارنة بسعره أمس الاول ليصل إلى 19.69 دولار  مقابل 
38 دولارا فــي أول يــوم لطرحه فــي البورصــة في أيار 
الماضي. ويقل الســعر المسجل اليوم بمقدار 13 سنت عن 

أقل سعر كان قد وصل إليه السهم في وقت سابق. 
يذكر أن حوالي 271 مليون ســهم من أســهم فيسبوك 
كانت قد انتقلت إلى أيدي مســتثمرين قبل طرح الشركة 
للاكتتــاب العــام لم يكن مســموحا ببيعها حتــى اليوم. 
ومنــذ طرحها للاكتتــاب العام في أيــار الماضي بلغ عدد 
أســهم فيســبوك المطروحة للتداول حوالــي 421 مليون 

سهم. 
ومنذ طرح الأســهم للاكتتاب العام تتراجع قيمة ثروة 

مؤسس فيسبوك ورئيسها التنفيذي مارك تسوكربيرج 
كل يــوم تقريبا. ففي منتصف أيــار الماضي كانت ثروته 
تقــدر بحوالي 4ر19 مليار دولار مما جعله ضمن أغنى 40 
شخصا في العالم. ولكن هذه القيمة انخفضت اليوم إلى 
حوالي 10 مليارات دولار. وقد تنخفض أكثر إذا تم طرح 
كميات جديدة من أســهم الشــركة للبيع مــع رفع الحظر 

الجزئي على بيع أسهم المساهمين القدامى. 
وكانت الشــركة قد أعلنت تســجيل خســائر صافية 
قدرهــا 157 مليــون دولار فــي أول نتائــج ربع ســنوية 
تعلنها بعد طرح أســهمها في البورصة. وكانت الشركة 
قــد حققت أرباحا قدرها 240 مليــون دولار خلال الفترة 

نفسها من العام الماضي. 
وقد هبط ســهم الشــركة من ســعره في بداية طرحه 
للتــداول وكان 38 دولارا إلــى 20 دولارا حاليا. وإذا كان 
المســتثمرون القدامى يعتقدون أن السهم يمكن أن يعود 
إلى الصعود مــرة أخرى فقد يقــررون الاحتفاظ به رغم 
رفع الحظر على بيعه. في المقابل فإن هؤلاء المســتثمرين 
قد يقررون التخلص من الســهم بســرعة قبل أن تتراجع 

قيمته بصورة أكبر. 

تراجع جديد لسهم فيسبوك مع انتهاء 
حظر بيع أسهم قدامى المساهمين 

يشـتكي  رويتـرز:   - بغـداد   ■
عراقيون من ارتفاع كبير في الأسعار 

في الأيام السابقة لعيد لفطر.
وتشهد أسواق العاصمة العراقية 
بغـداد هذه الأيـام زيادة فـي الإقبال 
الجديـدة  الملابـس  شـراء  علـى 
والحلوى قبل العيد. ويعزو كثير من 
العراقيين ارتفاع الأسـعار إلى الأزمة 
الحالية في سـوريا وتوتـر العلاقات 

مع تركيا.

مـن  يتعافـى  العـراق  زال  ومـا 
الحـروب والعقوبـات الدوليـة التي 
عانـى منها سـنوات طويلـة ويعتمد 
فـي تلبية 95 في المئة مـن احتياجات 
الاسـتهلاكية  السـلع  مـن  مواطنيـه 
على الاستيراد من دول مجاورة مثل 
سـوريا وتركيـا وإيران. ويسـتورد 
العراق من سـوريا كميـات كبيرة من 
المنتجات المصنعة والخضر والفاكهة 
الطازجة. وتكاد الصادرات السورية 

للعـراق تتوقـف فـي الوقـت الحالي 
مـع اسـتمرار الانتفاضـة علـى حكم 

الرئيس السوري بشار الأسد.
كما يستمر التوتر في الوقت نفسه 
بـين بغـداد وأنقرة منـذ فـرار طارق 
الهاشـمي النائـب السـابق للرئيس 

العراقي إلى تركيا العام الماضي.
ويـرى معظـم العراقيـين أن تلـك 
المشاكل الإقليمية أثرت بدرجة كبيرة 

على أسعار السلع الاستهلاكية.

عدم الاستقرار في المنطقة
يرفع اسعار سلع العيد بالعراق دوره الرقابي. وأكد فريز على سـلامة 

ومتانـة الوضع المالي وسـيولة البنك 
محليا وإقليما ودوليا.

وكما هـو متوقـع هبط سـهم البنك 
شـومان  اسـتقالة  نبـأ  بعـد  العربـي 
 ،٪3.38 بنسـبة  متراجعـا  ليغلـق 
لينهي جلسـة التـداول عند مسـتوى 

6.68 دينار للسهم.
فـي سـياق متصـل إتخـذت الدولة 
الأردنية قرارا سـريعا بشراء مئة ألف 
سـهم من أسـهم البنـك العربـي دفعة 
واحدة بعد ظهـر أمس. واصدرت امرا 
لمؤسسـة الضمان الإجتماعي بشـراء  
100 ألف من اسهم البنك العربي دفعة 
واحدة  بعد إنخفاض سـعرها بنسبة 

تجاوزت  ثلاثة ونصف في المئة. 
كما عقـدت إجتماعات مكثفة  طوال 
نهـار أمس بين رئيس مجلـس الإدارة 

صبيـح  العربـي  البنـك  فـي  الجديـد 
المصري ومحافظ البنك ناقشـت سبل 
الحفاظ على البنك وأسهمه وفعالياته 

في ظل التغير الجديد.
وبموجـب القانـون يتولى المصري 
الذي كان نائبا لرئيس مجلس الادارة 
مهام رئاسـة المجلـس. ودعـا المصري 
إلى عقـد اجتماع طـارئ لمجلس إدارة 

البنك لبحث تداعيات الاستقالة.
ويتكون مجلس إدارة البنك من 11 
عضـواً تنتخبهـم الجمعيـة العمومية 
لمدة 4 سـنوات، وهـو منتحب حتى 26 

آذار (مارس) 2014.
ويشـمل مجلـس إدارة العربـي كل 
من شـومان المسـتقيل رئيسا، وصبيح 
المصـري نائبـا للرئيـس، وصالـح بن 
سـعد المهنـا كممثـل لـوزارة المالية من 
ونـازك  السـعودية،  العربيـة  المملكـة 

قعـوار،  فرحـان  وسـمير  الحريـري، 
وريـاض برهان طاهـر كمـال، ومحمد 
الحريـري، وابراهيم عزالديـن كممثل 
لمؤسسـة الضمان الاجتماعـي، وخالد 
الإيرانـي ممثـل مؤسسـة عبـد الحميد 
شومان، ووهبه عبدالله تماري عضو، 

ودينا عبد الحميد شومان.
وتعـد المؤسسـة العامـة للضمـان 
وسـعودي  الاردنيـة،  الاجتماعـي 
اوجيه (سعودية الجنسية) واوجيه 
ميدل ايسـت هولدنـغ اللبنانية وبنك 
المتوسـط اللبنانـي وجميعهـا تعـود 
ملكيتها لأسـرة الحريري، ومؤسسـة 
عبـد الحميد شـومان ابرز المسـاهمين 

في البنك.
 وأصبح البنك مؤسسـة عالمية وأحد 
أضخم المصارف العربية وتنتشر فروعه 

اليوم في 5 قارات حول العالم.

عبذ الحميد شومان

اوبك ترجئ محادثات حساسة
 لاختيار أمين عام جديد

 
■ لندن/دبـي - رويتـرز: قـال مندوبـون لـدى أوبـك إن المنظمة أرجـأت اجتماعا 
لمسـؤولين للمسـاهمة في اختيـار أمين عام جديد لهـا معطلة محادثات حساسـة تهدد 
بإشـعال التنافس على النفوذ مع سـعي السـعودية وإيران والعـراق للفوز بالمنصب 
الرفيع.وقـال مسـؤولون إن لجنـة تضـم مسـؤولين كان من المقـرر في بـادئ الأمر أن 
تجتمع في مقر المنظمة في فيينا خلال شهر أغسطس آب لكن أصبح من المرجح الآن أن 

يعقد الاجتماع في تشرين الأول/اكتوبر.
وتواجـه أوبـك غالبا صعوبات في الإتفـاق على أمينها العام وتأتـي مهمة تعين من 
يخلف عبـد الله البدري الأمين العام المنتهية ولايته مـع العقوبات الغربية على إيران 

مما أثار توترات سياسية الدول الإثني عشرة الأعضاء في المنظمة.
وإذا لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشـأن قبل كانون الأول/ديسـمبر فإن أوبك سـتبدأ 

عام 2013 بدون رئيس دائم.
ورشـحت أربـع دول أعضاء مرشـحين لخلافة البدري وهو ليبـي تنتهي ولايته في 

نهاية 2012.

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني
 يدعو للتعامل مع مشكلة إرتفاع 

معدّل اعمار السكان
■ بكـين - يو بـي اي: دعا نائب رئيـس مجلس الدولة الصيني، هـوي ليانغيوي، 
امس الخميس إلى التعامل مع مشـكلة إرتفاع معدّل الأعمار في البلاد، نظراً إلى أثرها 

على التطور الإقتصادي والإجتماعي.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن هوي قوله «شهد النصف الأول من القرن الـ21 
تطوراً ملحوظاً في مشـكلة إرتفاع معدّل الأعمار في البلاد». وأضاف هوي الذي يرأس 
أيضاً اللجنة الوطنية للمسنين «ليست الصين جاهزة للتعامل مع الشريحة المسنّة من 

السكان».
ولاحـظ أن «إرتفاع عدد المواطنين المسـنين، والحمل الذي ترخيـه هذه الحالة على 
المجتمع فاقا كل التوقعات». وأشار إلى أن «الشريحة المتقدمة في السن يجب إعتبارها 
قـوة يمكن الإعتماد عليها في التطور الإقتصادي والإجتماعي»، مضيفاً أنه «يجب بذل 

الجهود لتلبية حاجات المسنين المادية والثقافية».
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■ مدريد ـ د ب أ: لو كان مجد بطولة 
مـا يقاس بمـا تملكه من نجـوم ، يمكن 
للدوري الأسباني أن يفخر بأنه يشهد 
صراعـا لا يمكـن مقارنته بـين ليونيل 
ميسي وكريسـتيانو رونالدو وان هذا 
الصراع بات الآن على وشـك استهلال 

جولته الرابعة. 
هـذا الصـراع ليـس عاديـا ، وذلـك 
مـا أظهـره كريسـتيانو رونالدو خلال 
بطولـة الأمم الأوروبيـة ، عندمـا ضج 
مـن كثـرة مـا هتفـت لـه الجماهير من 

المدرجـات «ميسـي ، ميسـي» لإثـارة 
غضبه. 

وعلـق وقتهـا البرتغالـي قائلا «في 
مثل هذا التوقيت ، كان ميسـي قد ودع 

بطولة كوبا أمريكا». 
لكن بعيدا عن الجـدل ، ما حدث في 
الموسـم الماضي أخذ مكانه إلى التاريخ 
بالفعل. فقد أنهى ميسـي الدوري وهو 
كبيـر هدافيه برصيد 50 هدفـا ، مقابل 
46 هدفـا لكريسـتيانو رونالـدو ، فـي 

أرقام لم تتحقق من قبل. 

الطريف إنه في الموسم السابق كان 
اللاعـب البرتغالـي قـد تصـدر ترتيب 
بفـارق   ، هدفـا   40 برصيـد  الهدافـين 
تسـعة أهـداف عـن ميسـي ، لكنـه لم 
يحصـد لقـب بطولـة الـدوري وتكرر 
العكس تماما بعدها بعام ، في الموسـم 
المنصـرم ، عندمـا حصـل الأرجنتيني 
علـى لقب الهـداف دون أن ينال فريقه 

الدوري. 
أرقامـا  وإذا كان ميسـي قـد حقـق 
مدهشـة ، فـإن كريسـتيانو حصد أول 

ميسي ضد رونالدو.. صراع في دوري الرجال 

■ لنـدن ـ رويتـرز : أعلـن ارسـنال الـذي 
ينافـس فـي الـدوري الانجليزي الممتـاز لكرة 
القدم في موقعه على الانترنت توصله لاتفاق 
مـن أجل بيـع القائـد روبن فـان بيرسـي الى 

مانشستر يونايتد.
وقال ارسـنال إن المهاجم الهولندي - الذي 
نـال جائزة أفضل لاعب في الدوري الانكليزي 
الموسـم الماضـي - سيسـافر الـى مانشسـتر 
الخميس ليتفـاوض حول البنود الشـخصية 
للعقـد ويخضـع لفحـص طبـي قبـل انتقالـه 

المتوقع الى استاد اولد ترافورد.
ويتمنـى الاسـكتلندي اليكس فيرجسـون 
مـدرب مانشسـتر يونايتـد ان يلعـب المهاجم 
الهولنـدي روبـن فان بيرسـي مـع الفريق في 
بدايـة مشـواره بالـدوري الانجليـزي الممتاز 
لكـرة القـدم يـوم الاثنين القـادم بعـد اجتياز 

الاختبار الطبي الخميس.
علـى  يونايتـد  بموقـع  فيرجسـون  وقـال 
الانترنت «توصلنا لاتفاق بشأن قيمة الصفقة 

ونحن سعداء بها.»
وانتقل فان بيرسـي (29 عاما) من ارسـنال 
الى يونايتد في صفقة ذكرت تقارير ان قيمتها 
24 مليـون جنيـه اسـترليني (37.67 مليـون 

دولار).
وقال فيرجسـون «انه فـي طريقه قادما من 
لنـدن من أجل الخضوع لاختبار طبي في وقت 
لاحـق والامر يسـير وفقـا للخطـة. نتمنى ان 

يكون جاهزا للعب يوم الاثنين.»
واضـاف «مـن الرائـع ان نملك لاعبـا بمثل 
جـودة روبن فان بيرسـي فـي التشـكيلة. انا 

سعيد للغاية.»
وأحرز فان بيرسـي 37 هدفا الموسم الماضي 
مـع ارسـنال الـذي احتـل المركـز الثالـث فـي 
الـدوري الانكليـزي ووصـل الـى دور السـتة 

عشر في دوري ابطال اوروبا.
وغاب ارسـنال عن الالقـاب منذ تغلبه على 
يونايتـد بـركلات الترجيـح فـي نهائـي كأس 

الاتحاد الانكليزي عام 2005.

ارسنال يتوصل لاتفاق لبيع فان بيرسي الى مانشستر يونايتد 

■ فرانكفــورت ـ د ب أ: ألقى يواخيم لوف المدير الفني 
للمنتخــب الألماني لكــرة القــدم باللوم على طــرد حارس 
مرماه رون روبرت زيلير، فــي تعرض فريقه للهزيمة 3/1 
أمــام الأرجنتين في المبــاراة الودية الدوليــة التي جمعت 

الفريقين. 
وقال لوف «لقــد كنا رائعين في أول 20 إلى 25 دقيقة.. 

وخلقنا الكثير من الفرص الخطيرة». 
وأضــاف «بعــد طــرد زيليــر تأثرنــا كثيــرا وفقدنــا 
الســيطرة أمام فريق يمتلك المهارات الفنيــة مثل المنتخب 

الأرجنتيني». 
وأوضح «الطاولة انقلبت علينــا، ولكن الفريق لم يهدر 

أي فرصة من أجل العودة للمباراة». 
وأكــد الاتحاد الألمانــي لكرة القــدم الخميــس أن رون 
روبــرت زيليــر الــذي أصبــح أول حــارس مرمــى ألماني 
يتعرض للطرد في مباراة دولية، سيتم إيقافه فقط لمباراة 

ودية واحدة.  وتعــرض زيلير للطرد في الدقيقة 30 خلال 
المباراة الودية الدولية التي خسرها المنتخب الألماني أمام 

نظيره الأرجنتيني 3/1. 
واســتند اتحاد الكــرة الألماني إلــى أن المهاجم لوكاس 
بودولســكي الذي تعــرض للطرد خــلال المبــاراة الودية 
أمــام جورجيــا فــي تشــرين أول/أكتوبر 2008، شــارك 
مع المنتخــب الألماني بعدهــا بأربعة أيام فقــط في مباراة 

بتصفيات يورو 2008. 
وقــال يواخيم لــوف المدير الفني للمنتخــب الألماني أن 
اللائحــة التي تجبر الحكام على طــرد اللاعبين لارتكابهم 
خطأ مع لاعب منفرد، شيء سيء، «لا أريد أن أعرف حتى 

من وضع هذه اللائحة، إنه شيء غير منطقي». 
والمبــاراة الوديــة المقبلــة للمنتخــب الألمانــي تجمعــه 
بنظيره الهولندي في تشرين ثان/نوفمبر المقبل، ولن يتم 

استدعاء زيلير لهذه المباراة، لكي ينهي عقوبته.

لوف يرجع سبب الهزيمة أمام الارجنتين
 إلى طرد زيلير 

د  ـ  (أمريـكا)  سينسـيناتي   ■
الصربـي  التنـس  نجـم  حقـق  أ:  ب 
نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف الثاني 
علـى العالـم فـوزا صعبـا فـي بطولـة 
سينسيناتي للأسـاتذة البالغ مجموع 
جوائزهـا 2ر5 مليـون دولار بينمـا فاز 
السويسـري روجيـه فيـدرر المصنـف 
الاول على العالم بسهولة على الروسي 
فـي  و2/6   3/6 بوجومولـوف  اليكـس 
غضـون سـاعة واحـدة الخميـس فـي 

الدور الثاني للبطولة. 
وقـال فيدرر الـذي يبحث عـن لقبه 
الخامـس فـي البطولـة «كانـت مباراة 
جيدة بالنسـبة لـي، كان فـوزا جيدا.. 
إلـى  العشـبية  الملاعـب  مـن  التحـول 

الملاعب الصلبة أمر صعب». 
مـن  أسـرع  الملعـب  «هـذا  وأضـاف 
ويمبلـدون، كانـت مبـاراة أولى جيدة 
بالنسـبة لـي.. لـم يكـن هنـاك الكثيـر 
مـن تبادل التسـديدات، ولكني سـعيد 

بإنهاء المباراة من الفوز». 
الـدور  إلـى  ديوكوفيتـش  وصعـد 
الثالث عبر الفوز الصعب على الإيطالي 

اندريس سيبي 6/7 (4/7) و2/6. 
جمعـت  مبـاراة  أخـر  وكانـت 
ديوكوفيتش بسيبي، اسـتمرت أربعة 
سـاعات وربع في الدور الرابع لرولان 

جاروس. 
واعتبر ديوكوفيتش نفسه محظوظا 
بالتأهـل، خاصـة وأنـه قـادم للتو من 
بطولـة تورنتو التـي تـوج بلقبها ولم 
يحظـى بفرصـة التدريب علـى الملعب 

الذي حقق عليه الفوز على سيبي. 
وقال اللاعـب الصربي «كنت أحاول 
التعـود علـى الأجـواء، أحـاول ابقـاء 
الكرة داخـل الملعـب.. وأن أتفوق على 

منافسي». 

وأضـاف «الأداء لـم يكـن رائعا.. لم 
اقدم شيئا استثنائيا اليوم». 

مـوراي  أنـدي  البريطانـي  وصعـد 
المصنـف الثالـث للبطولـة إلـى الـدور 
الثالث عبـر الفوز على الأمريكي سـام 

كويري 2/6 و4/6. 
وأعـرب ديوكوفيتـش وفيـدرر عن 
لحقـت  التـي  الإصابـة  مـن  تخوفهمـا 
بمنافسـيهما الأسـباني رافاييـل نادال 
فـي الركبـة وأجبرته على الانسـحاب 

من بطولة أمريكا المفتوحة. 
مـدى  «أعـرف  ديوكوفيتـش  وقـال 
تركيـزه، مـدى التزامـه بالملعـب.. إذا 
لـم يشـارك فـي أحـد أكبـر البطـولات 
فـي رياضتنـا، فإعتقـد أن إصابته في 
الركبـة لابد وأنها خطيـرة.. نعرف أنه 
كان ليشـارك لو كان قـادرا.. أتمنى أن 

يتعافى سريعا». 
«إنـه  فيـدرر  أوضـح  جانبـه  ومـن 
الشـيء نفسه الانسحاب من الأولمبياد 
وتورنتـو وسينسـيناتي ولكـن عندما 
انسـحب من بطولـة أمريـكا المفتوحة، 

فلابد وأن الأمر خطير». 
وفي مباراة أخرى بفئة الرجال فاز، 
فافرينـكا  ستانيسـلاس  السويسـري 
على الأسـباني ديفيـد فيريـر المصنف 

الرابع 4/6 و1/6. 
وفي باقي المباريات فاز الأرجنتيني 
خـوان دل بوتـرو المصنـف السـادس 
علـى الألمانـي تومـي هـاس 5/7 و2/6 
علـى  اندوخـار  بابلـو  والأسـباني 
الصربي يانكو تيبسـارفيتش المصنف 
ينسـحب  أن  قبـل  و1/4   4/6 السـابع 

تيبسارفيتش. 
كما فـاز التشـيكي راديك سـتيبانك 
موناكـو  خـوان  الأرجنتينـي  علـى 
و1/6   (2/7)  6/7 الثامـن  المصنـف 

المصنـف  فيـش  مـاردي  والأمريكـي 
كارلـوس  الأرجنتينـي  علـى  العاشـر 
بيرلـوك 3/6 و1/6 والكرواتـي ماريـن 
سـيليتش المصنـف 12 علـى الأمريكي 

جيسي ليفين 5/7 و6/7 (6/8). 
وتغلب الصربي فيكتور ترويسـكي 
علـى الأسـترالي ليتـون هيويـت 2/6 
و6/صفر والروسي نيكولاي دافيدنكو 
علـى الألمانـي فلوريان مايـر 3/6 و3/6 
علـى  شـاردي  جيريمـي  والفرنسـي 
 4/6 ايسـتومين  دينيـس  الاوزباكـي 
و3/6 والكنـدي ميلوس راونيتش على 
 7/6 باجداتيـس  ماركـوس  القبرصـي 

(8/6) و3/6 و4/6. 
وفي فئة السيدات اطاحت البولندية 
اجنيسـكا رادفانيسـكا المصنفة الأولى 
 4/6 ارفيدسـون  صوفيـا  بالسـويدية 

و3/6. 
كفيتوفـا  بيتـرا  التشـيكية  وفـازت 
علـى الألمانيـة مونـا بارثيـل 6/3 و2/6 
و5/7 والدنماركيـة كارولين فوزنياكي 
الكازاخيـة  علـى  السادسـة  المصنفـة 

سيسيل كاراتانتشيفا 1/6 و6/صفر. 
كما فازت الإيطالية سارا ايراني على 
السـلوفاكية دانيـلا هانتوتشـوفا 4/6 
و4/6 والصينيـة لي نا علـى الرومانية 
و3/6  و6/4   3/6 كيرسـتيا  سـورانا 
والتشيكية أندريا بافليوشينكوفا على 
الألمانيـة جوليـا جـورج 3/6 و6/صفر 
علـى  سـتيفينز  سـلواني  والأمريكيـة 
الإيطالية كاميلي جيورجي 2/6 و1/6. 

كذلـك تغلبـت الصينيـة بينج شـواي 
علـى الإيطالية روبرتا فينسـي 3/6 و4/6 
والروسية ايلينا ماكاروفا على الجورجية 
والأمريكيـة  و2/6   5/7 تاتيشـفيلي  انـا 
فينـوس ويليامـز على الجنـوب أفريقيى 

شانيلي شيبيرز 6/2 و3/6 و2/6. 

فيدرر يعبر بسهولة وديوكوفيتش
سـجله  يحقق فوزا صعبا في بطولة سينسيناتي للتنس هـدف  منـح   : رويتـرز   ■

جيرمين ديفو بشكل رائع قرب النهاية 
الفوز 2-1 لانكلتـرا على ايطاليا وديا 
بـركلات  للهزيمـة  والثـأر  بيـرن  فـي 
الترجيـح أمـام المنتخـب الايطالي في 
دور الثمانيـة لبطولـة اوروبـا لكـرة 

القدم 2012.
وتـوج البديـل ديفو هجمـة مرتدة 
سـريعة قبـل 11 دقيقـة علـى النهايـة 
عندمـا أسـكن الكـرة شـباك ايطاليـا 
بتسـديدة متقنـة مـن خـارج منطقـة 
الجزاء. وقبلها مباشـرة أخرج البديل 
الاخـر رايـان برترانـد الكـرة قبـل ان 

تتجاوز خط مرمى انجلترا.
ووضـع القائد دانييلي دي روسـي 
المنتخب الايطالي في المقدمة بعد مرور 
15 دقيقـة علـى البدايـة عندمـا قابـل 
كـرة عرضيـة مـن ركلـة ركنيـة نفذها 
اليساندو ديامانتي بضربة رأس قوية 

سكنت مرمى الحارس جاك بوتلاند.
دقيقـة   12 بعـد  انكلتـرا  وردت 
أخـرى من ركلـة ثابتـة أيضـا وتفوق 
فيـل جاجيلـكا علـى رقابـة فيدريكـو 
بالزاريتي ليسـدد بالرأس في الشباك 
محـرزا هدفـه الدولـي الأول بعد ركلة 

ركنية نفذها فرانك لامبارد.
وهـذا أول انتصـار لانكلتـرا علـى 

ايطاليا منذ 1997.
وسـقط المنتخـب الفرنسـي في فخ 
التعـادل السـلبي على أرضه ووسـط 
القـدم  كـرة  مبـاراة  فـي  جماهيـره 
نظيـره  أمـام  خاضهـا  التـي  الوديـة 

الأوروجوياني. 
وتأتـي المبـاراة ضمن اسـتعدادات 
المنتخب الفرنسـي لخوض التصفيات 
الأوروبيـة المؤهلة إلـى نهائيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 
اسـتعدادات  ضمـن  تأتـي  كذلـك 
لاسـتئناف  أوروجـواي  منتخـب 
مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية 

هدف ديفو يمنح انكلترا الفوز على ايطاليا 

■ ستوكهولم ـ د ب أ: حقق المنتخب 
البرازيلي لكرة القدم فوزا كبيرا خارج 
أرضـه وتغلب على نظيره السـويدي 
3/صفـر وديـا في اسـتاد «راسـوندا» 
تتويـج  شـهد  والـذي  بسـتوكهولم 
البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم 

وذلك في بطولة عام 1958 . 
ثنائيـة  باتـو  ألكسـندر  وسـجل 
للمنتخب البرازيلي في شباك مضيفه 
السـويدي بينما كان الهدف الآخر من 

نصيب لياندرو دامياو. 

وافتتح دامياو التسجيل للمنتخب 
البرازيلـي في الدقيقـة 31 إثر تمريرة 
متقنـة مـن نيمار الـذي تجـاوز لاعب 
الظهيـر الأيمن سيبسـتيان لارسـون 

ببراعة. 
وشـارك باتو لاعب ميلان الإيطالي 
من مقعد البدلاء في الدقيقة 74 ، وعزز 
تقـدم البرازيـل بالهـدف الثاتـي فـي 
الدقيقة 83 مسـتغلا ارتباك في منطقة 

الجزاء أمام المرمى السويدي . 
وبعـد دقيقتـين فقـط سـجل باتـو 

الهـدف الثانـي لـه والثالـث لمنتخـب 
بلاده من ضربة جزاء. 

وحصل نيمـار ، الذي راوغ مدافعي 
السـويد ببراعة شـديدة ، على جائزة 

أفضل لاعب في المباراة. 
إبراهيموفيتـش  زلاتـان  وغـاب 
قائد المنتخب السـويدي عن  المباراة ا 

بسبب معاناته من ألام في القدم. 
المبـاراة هـي  أن  بالذكـر  والجديـر 
الدولية الأخيرة التي تقام في اسـتاد 
راسـوندا الذي سـيهدم بنهايـة العام 

الحالي. 
وشـهدت المبـاراة حضـور 32 ألـف 
و731 مشـجعا قاموا بتحية أسـطورة 
الكـرة البرازيلـي بيليـه وغيـره مـن 
ن  الـذي  والسـويد  البرازيـل  نجـوم 
شـاركوا في نهائـي كأس العالم 1958 
علـى  البرازيـل  بفـوز  انتهـى  الـذي 

السويد 2/5 . 
وجـاء الفوز ليعيـد الثقة من جديد 
الفنـي  المديـر  مينزيـس  مانـو  إلـى 
للمنتخـب البرازيلـي ، ولاعبيـه بعـد 

خسـارة البرازيـل أمـام المكسـيك في 
نهائـي منافسـات كـرة القـدم بـدورة 
الألعـاب الأولمبية التـي أقيمت مؤخرا 
(لنـدن  البريطانيـة  العاصمـة  فـي 
كان  منزيـس  ان  الـى  يشـار   .(2012
يقود نجوم السامبا في دورة الالعات 

الاولمبية. 
للمنتخـب  العاشـر  هـو  والفـوز 
البرازيلـي على نظيره السـويدي في 
سـجل اللقـاءات التي جمعـت بينهما 

مقابل هزيمتين وأربعة تعادلات. 

البرازيل تهزم السويد بثلاثية ودية في عقر دارها 

■ برلين ـ د ب ا: أكد الأمير الأردني 
على بن الحسين نائب رئيس الاتحاد 
الدولــي لكرة القــدم (فيفا) الخميس 
أن كأس العالــم 2022 بقطــر ينبغــي 
أن تقــام في فصل الشــتاء بعيدا عن 

لهيب الصيف. 
وقال لصحيفة «تاجييسشبيجيل» 
الألمانيــة، أنه يعتقد أنــه من الافضل 

إقامة المونديال في الشــتاء، «ولكنه 
أمر تقرره الدولة المنظمة». 

ويــرى علي بن الحســين أن إقامة 
المونديــال في الشــتاء لا يســتوجب 
بالضــرورة تغييــر أجنــدة المباريات 
الأوروبيــة، مشــير إلــى أن «البلدان 

هناك تأخذ عطلة شتوية». 
ولكن ذلــك لا يحدث في كل مكان، 

فمثــلا فــي إنكلتــرا، عمليــا لا يوجد 
عطلات شتوية بينما يتوقف الدوري 

الأسباني اسبوعين. 
وفــي ألمانيــا فــإن البوندســليجا 
تتوقــف فــي الشــتاء لمــدة خمســة 
أســابيع وهــو مــا يتوافق مــع كأس 
العالــم الــذي يقــام على مــدار أربعة 

أسابيع. 

نائب رئيس الفيفا 
يقترح اقامة مونديال قطر 2022 في الشتاء 

■ ريو دي جانيرو ـ  رويترز : أحرز 
روجيريو سـيني حـارس سـاو باولو 
بطريـق  الاهـداف  أغـرب  مـن  واحـدا 
الخطـأ فـي مرمـى فريقـه هذا الموسـم 
بعـد الهزيمة 3-صفر امـام نوتيكو في 

الدوري البرازيلي لكرة القدم.
كـرة  لابعـاد  روجيريـو  واندفـع 
مـن ركلـة ركنيـة لكنهـا ارتفعـت عاليا 
وسـقطت نحو شباك سـاو باولو رغم 

وجود ثلاثة مدافعين على خط المرمى.
وجـاء هـذا الهـدف فـي الدقيقة 61 
لتكتمل هزيمة سـاو باولو بعد أمسـية 
عامـا)   39) لروجيريـو  سـعيدة  غيـر 
الذي أحـرز أكثر من 100 هـدف لفريقه 

من ركلات حرة وركلات جزاء.
التسـجيل  افتتـح  كييـزا  وكان 

لنوتيكـو فـي الدقيقـة 12 ثـم ضاعـف 
اروجو تقـدم الفريق قبـل مرور نصف 
ساعة من زمن اللقاء. وأحرز الهولندي 
الثانـي  الهـدف  سـيدورف  كلارينـس 
ليقـود بوتافوجو للفـوز 2-صفر على 

سبورت ريسيفي.
وظـل اتليتيكـو مينيرو الـذي يضم 
رونالدينيـو المهاجم السـابق للبرازيل 
مـع   1-1 تعادلـه  بعـد  الصـدارة  فـي 

مضيفه اتليتيكو جويانينسي.
اللقـاء  الارض  صاحـب  وأنهـى 
بعشرة لاعبين بعد طرد جويلسون في 
الدقيقة 21 بسبب اعتدائه بالمرفق على 
لاعب منافس. ومنح ايرانديس التقدم 
لجويانينسـي في الدقيقة التاسـعة ثم 
تعادل برنارد لمينيرو بضربة رأس قبل 

مرور نصف ساعة من زمن المباراة.
ووقف الحظ ضد مينيرو بعدما سدد 
رونالدينيو وجو وبيير ثلاث مرات في 

اطار المرمى.
ويملك مينيرو 39 نقطة من 16 مباراة 
متقدما بثلاث نقاط على فلومينينسـي 

الذي تعادل 1-1 مع كروزيرو.
وابتعد بالميراس عن منطقة الهبوط 
بعد فـوزه علـى فلامنجو بهـدف دون 

مقابل سجله هرنان باركوس.
سـكولاري  فيليبـي  لويـس  وغـاب 
المدرب السـابق للبرازيل عن بالميراس 

للمباراة الثانية بسبب الايقاف.
وشـهدت المباراة المتوترة 12 بطاقة 
لاعـب  لايسـبن  طـرد  وحالـة  صفـراء 

فلامنجو في الدقيقة 32.

ألقابـه في الـدوري مـع ريـال مدريد ، 
والأهـم أنـه أنهى عقـدة طالمـا طاردته 
على انه لاعب غير قادر على التألق في 

الاحداث الكبرى. 
في مباراة حسم الدوري التي أقيمت 
يوم 21 نيسان/أبريل على ملعب كامب 
نو ، سجل كريسـتيانو رونالدو هدف 
فـوز الفريـق الملكـي 1/2 ، الـذي قـرب 

ريال مدريد من اللقب. 
فـي تلـك المبـاراة ، كان أداء ميسـي 
غريبا إلى حد بعيـد ، الأمر الذي يدعو 
إلـى التفكيـر برغبة لـدى الأرجنتيني 

في الثأر خلال الموسم الجديد. 
وأكد الأرجنتيني خلال استعدادات 
«أحـاول  الجديـد  للموسـم  فريقـه 
علـى  والحفـاظ  عـام  كل  التحسـن 
مسـتواي وألتطـور مـع الفريـق ومـع 
اللاعبين الذين لدينا. لا أسعى للتفوق 
على رقمي القياسي من الأهداف. ليس 
ذلـك هدفي. هدفي هـو تحقيق الألقاب 

وذلك أمر جوهري بالنسبة لنا». 
الآن لديـه مـدرب جديـد هـو تيتـو 
فيلانوفـا ، لكن لا يبدو أن ذلك قد يغير 
كثيرا من الأمور. فما أظهرته المباريات 
الإعدادية ينبئ عن أن ميسي سيحتفظ 
بالدور الذي كان يقوم به مع جوسيب 
المواسـم  خـلال  مدربـه  جوارديـولا 
الأربعـة الأخيرة ، أي حريـة كاملة في 

الحركة. 
اختـلاف  أي  توقـع  يجـب  لا  كمـا 
بالنسبة لكريسـتيانو رونالدو ، الذي 
يقـود اللعب دائمـا في فريـق مواطنه 

جوزيه مورينيو. 
ووسط ذلك كله ، يكمن الصراع على 

روجيريو حارس ساو باولو
 يسجل هدفا غريبا في مرمى فريقه 

جائـزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
الموسم ، ويبقى السـؤال: من يستحق 
الفوز: أرقام ميسـي الخيالية أم قيادة 
كريستيانو رونالدو نحو لقب الدوري 

الأسباني؟ 
يقـول مورينيـو «قبـل عامـين كان 
كريسـتيانو هو هـداف أوروبـا ، ومع 

ذلك حصل ميسـي على دوري الأبطال 
والـدوري. هذا العـام كان ميسـي من 
فـاز  كريسـتيانو  لكـن   ، أكثـر  سـجل 
بالـدوري ، وبما أن الجماعيـة أهم من 

الفردية ، يصبح كريستيانو أفضل». 
الفـوز  حـول  الجـدل  عـن  وبعيـدا 
 ، الفـردي  المسـتوى  علـى  بالجوائـز 

تحتفـل الكرة الأسـبانية بأنهـا تمتلك 
نجمين بهذا القدر من الشهرة. يختلفان 
تماما سـواء داخل الملعـب أو خارجه ، 

لكنهما يتفقان في التألق بالكرة. 
لهـذا ، تألـق كل منهمـا الأربعاء في 
المباراتـين الوديتـين اللتـين خاضاهما 
منتخباهما. وسـجل كريستيانو هدفا 

فـي فـوز البرتغال علـى بنمـا 2/ صفر 
وميسـي فعـل المثل في فـوز الأرجنتين 

على ألمانيا 1/3 . 
لـم يكن ذلـك بطاقـة تعارف سـيئة 
للاعبـين يبـدوان فـي طريقهمـا لبـدء 
موسـم جديد بنفـس القدر مـن التألق 

الذي أنهيا به الموسم الماضي. 

كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد خلال احدى مباريات الدوري الاسباني

المؤهلة إلى البطولة نفسها. 
وحقـق المنتخـب البلجيكـي فـوزا 
مقنعـا على أرضه وتغلـب على ضيفه 
الهولنـدي 2/4 فـي مباراة كـرة القدم 

الودية التي أقيمت ببروكسل. 
وتأتـي المبـاراة ضمن اسـتعدادات 
التصفيـات  لخـوض  المنتخبـين 
الأوروبيـة المؤهلة إلـى نهائيات كأس 

العالم 2014 بالبرازيل. 

بينتيـك  كريسـتيان  وافتتـح 
فـي  البلجيكـي  للمنتخـب  التسـجيل 
الدقيقـة 20 ثـم رد الفريـق الهولنـدي 
بهدفـين أحرزهمـا لوسـيانو نارسـين 
وكلاس يـان هونتـلار فـي الدقيقتـين 

54 و55 . 
وبعدهـا قلـب المنتخـب البلجيكـي 
لصالحـه  المبـاراة  وحسـم  الموازيـن 
بثلاثة أهداف سجلها درايس مارتينز 

وروميلو لوكاكو ويان فيرتونخين في 
الدقائق 75 و77 و80 .

وحقـق المنتخـب البرتغالـي الفوز 
بثنائيـة نظيفـة في مباراة كـرة القدم 
الوديـة التـي خاضهـا أمـام منتخـب 
بنما.  وتأتي المباراة ضمن استعدادات 
المنتخب البرتغالي لخوض منافسـات 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم 2014 بالبرازيل. 

اسـتعدادات  ضمـن  تأتـي  كذلـك 
منتخب بنما لاسـتئناف مشـواره في 
المؤهلـة  الشـمالية  أمريـكا  تصفيـات 

للبطولة نفسها. 
وافتتح نيلسون أوليفيرا التسجيل 
للمنتخب البرتغالي في الدقيقة 30 ثم 
أضـاف النجـم كريسـتيانو رونالـدو 
نجـم ريـال مدريـد الأسـباني الهـدف 

الثاني للبرتغال في الدقيقة 51 . 

جيرمين ديفو نجم المنتخب الانكليزي (يسار) ينفرد بالكرة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ علـى مسـتوى تعيين مدير دائرة فـي وزارة مال اذا ما اسـتلم ادارة دفة 
الدائـرة لتوه فان خطوات التغيير واردة فـي ابجدياته على اعتبار اولا ضخ 
دم جديد في الدائرة وثانيا لزرع رجالاته حتى يكونوا عينيه اللتين يرى بهما 

ويديه اللتين يبطش بهما.
 هـذه النمطيـة المصغـرة تنطبق بكل حيثياتهـا على ما هو اكبـر.. الرئيس 
المصري الجديد محمد مرسـي خرج برزمة قـرارات منها تغيير رئيس المجلس 
العسكري محمد حسين طنطاوي، ورئيس هيئة الاركان سامي عنان، وموافي 

مدير المخابرات.
 كل المحللين ذهبوا الى ان احداث سـيناء تقف خلف تلك الاقالات وتقاعس 
جهـاز المخابرات المصـري بتقديم صـورة الوضع الامني في سـيناء هذا الذي 
نفـاه مدير المخابـرات، حيث قال ان ما جرى في سـيناء كان متوقعا بناء على 
تقريرنـا الـذي قدمنـاه لرئيس الدولـة، اذن ثمة امور متشـابكة تبعـد القول 
الفصـل في اجراءات مرسـي وخصوصـا ان اخرين ذهبوا الـى ابعد من ذلك، 
حيث وصفوا ما جرى في شـبه جزيرة سـيناء بأنه من تدبيـر ايران من اجل 
تخفيـف الضغط على سـورية، وابعاد الانظار عن ملف ايـران النووي. وقال 
اخرون ان اسرائيل هي التي تقف خلف ذلك من اجل الابقاء على حصار قطاع 

غزة بذريعة الفلتان الامني الموجود في سيناء.

 السـؤال الذي يطرح نفسـه هو هل ما قام به مرسي في ظل الحالة المتردية 
في شـمال شـرق مصر هو عـين الصواب؟ في حـال ان كان هنالـك خطر يهدد 
الانسـان فهو يبحث عن من يناصره لدرء الخطر عنه، لقد اصبحت مصر بعد 
الثورة بؤرة سـاخنة ومحل اطماع الغرب وبعض دول الشـرق الاوسط، ولا 
ننسـى التكتيك الاسـرائيلي في تقسـيم هذا البلد العظيم برجاله ومسـاحته 
الكبيـرة، حيث تطمع اسـرائيل منذ تأسيسـها  في بسـط نفوذها في سـيناء 
حسب معتقداتهم التوراتية دائما نتضرع الى الله ان تبقى مصر وحدة كاملة 
بكل ألوان طيفها وصلابة ابطالها الذين لهم الباع الطويل في مقارعة الانتداب 
البريطاني وتبديد الاطماع الاسـرائيلية على ارضها، ولكن احالة كبار ضباط 
الجيـش على المعاش ربما يكون بداية النهاية لمصر الكنانة وتشـتيت شـملها 
فتطهير كبار قادة الجيش الذين ما زالوا يقدمون والولاء والطاعة لمبارك سرا 

يحتاج الى مزيد من الوقت.
 لا اشـك بولاء الجيش لبلده وامته ونظامه السـابق، ففي المقابل سـيطرة 
مرسي عليه ما زالت ضعيفة جدا. لقد رأينا اثناء الثورة مدى انسجام الشعب 
مـع الجيش، أي ان القوات المسـلحة المصرية لها اليـد الطولى في فرض الامن 
في ربوع مصر، بمعنى اخر ان المشهد التركي حاضر في مصر أي فجوة رئيس 
الدولة ومؤسسـة الجيـش ونحن نتكلم عن رئيس مصـري جديد لم يخوض 

يومـا معركـة او ان له بصمـات في تأسـيس اكبر قوة عسـكرية فـي المنطقة، 
أي نتحـدث عـن جنـرالات لها البـاع الطويل فـي الجيش وحـروب مصر ضد 

اسرائيل، لهذا السبب لن ينسى افراد الجيش مثل هؤلاء القادة.
 تحـت هذا العنـوان قد يكـون هنالك تحرك ضـد الرئيس، علمـا ان بعض 
التيارات السياسية في الساحة المصرية ترفض حكم الاخوان بجانب تخوف 
جـزء من الشـعب المصري من نظـام حكم الاخوان فلا يوجـد رضى مطلق عن 

حكم حركة الاخوان المسلمين، فهذا يقودنا الى التشاؤم من مستقبل مصر.
 دليـل اخـر وضعت امريكيـا اذن من عجين واخرى من طـين، وتركت مصر 

حليفتها الاستراتيجي تموج في بعضها كمقدمة للبلبلة.
 احـوط القـول تغيير قيادة الجيـش ظاهرة صحية نوعا مـا، لكن في هذه 
المرحلة الحرجة لمصر سـتترك سـيناء اقليما متمردا يصعب السـيطرة عليه، 
وخصوصـا ان قـوة الجيـش المصـري محـدودة فيـه بعـد اتفـاق السـادات 
واسـرائيل وبعدما اصبحت أي سيناء مركزا لبعض تيارات اسلامية وجهات 
اخـرى، كل جهة تـروم ان تنفذ اجندتهـا عبر هذه المسـاحة مترامية الاطراف 
وضعـف اتفـاق كامـب ديفيد الذي حجـم دور مصر فـي جزئها الاخـر وقلبها 

النابض.
فتحي احمد

■ مـا الذي يحـدث هذه الأيـام في الجزائر؟ لسـت طرفا مغرضـا، أو عدوا 
ناقمـا، أو دائـرة فتنة، لما أطرح السـؤال هذا وأنا أرى قحالة نشـاط السـاحة 
السياسـية الجزائرية، وفـراغ التواجد الحكومي وفاعليتـه، والغياب المطول 

للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
لا أتجـاوز حقـي، ولا أتعـدى على واجبـي وأنـا أتسـاءل أي ديمقراطية لا 
ينتج انتخاب برلمانها  تشـكيل حكومة جديدة أو متجددة، لا أتجاوز الخطوط 
الحمراء وأنا أبحث على أجوبة عن تلك الفوضى المستشـرية على مسـتويات 
عالية من مسـيري الدولة، لست أدري هل هذه الفوضى خلاقة أم هدامة؟ أهي 
عبقريـة «جزائرية» سأسـتيقظ مع الشـعب الجزائري عليها وعلـى قلة باعنا 

وقصر نظرنا؟ أم أنها قصة «آن لأبي حنيفة أن يمد رجله»؟  
فـي حكومتنـا الموقـرة، وزراء خالـدون لا يتغيـرون، ولكنهـم يغيـرون 
اختصاصاتهـم وميادينهم وأماكنهم في ما بينهـم، منهم من هو ظاهرة عالمية، 
لاسـتحواذه على قطاعه لأكثر من عشـرين سنة، لا أشك أن اسـتمراريته، لها 
علاقـة بكفاءاتـه إلـى درجـة أن برنامجه الـوزاري لا بـد أن يدرس فـي أرقى 
الجامعـات العالميـة (!!!). هـل الجزائر عقيمة إلـى هذا الحد؟ ألا يوجد وسـط 

هذا الشـعب كفاءات علمية، وقمم ثقافية، ونوابغ سياسـية،  وعقول مسيرة، 
وسواعد متقنة؟ هل هؤلاء يوحى إليهم، والآخرون يغمى عليهم؟   

هـل قدرنـا في خانـة السياسـة في الجزائـر أن نسـمع «رسـائل الرئيس» 
المهنئة بعيد تشـاد، وسـنغافورة، وفخـر الجزائر الجديـد، مخلوفي توفيق ؟ 
هل قدرنا في الجزائر أن نجيد القراءة تحت السـطور، أو حتى قراءة الأوراق 
البيضـاء لمعرفـة ما يصير وما سـيصير فيهـا؟ أليس من حقنـا أن نعرف حالة 
صحة رئيسنا ؟ أليس من حقنا أن نحاسب أداء حكوماتنا؟ أليس من حقنا أن 

يطمئننا رؤساؤنا عن حاضرنا وعن مستقبلنا في هذا العالم المخيف؟
لقـد أطلـق الصحافيون العنـان لأقلامهـم، واجتهـد المحللـون والمراقبون 
بعقولهم وآرائهم محاولة منهم لفك طلاسم ما يقع في الجزائر أو سيقع، ولكن 
بـدون توفيـق، وبدون جدوى، فالمشـكل مركب، والمعطيات غائبـة. لا أظن أن 
بلدا يوجد في العالم، الإشاعة تكاد تكون المصدر الوحيد للمعلومة مثل بلدنا، 

إلى حد الاعتياد وبرودة الأعصاب.
انتظرنـا أن تجيبنـا حكومة 200 مليـار دولار لماذا تنقطـع الكهرباء بكثرة، 
وتجف قنوات الماء بسـرعة، ولا تبقـى أجور الموظفين إلا برهـة؟ لماذا البنزين 

عزيـز، والدواء نادر؟ في الجزائر وحدها، لا يصح إلا لـ 463 نائب من البرلمان 
من بين 37 مليون نسـمة جزائرية أن يطرح هذه الأسـئلة، والمحظوظ منهم قد 

يجاب بعد سنة أو سنتين، إن جعل الله في العمر بقية. 
الإدارات، غالـب الإدارات في عطلة وهي مشـتغلة، لما تذهب  إليها، يقال لك 
كل شـيء مؤجل لما بعد العيد، أو «حتى نشـرب الماء»، وأظننـي لما يأتي العيد 
سـيقال لنا حتى تعلـن الحكومة، ويأتي المـدراء الجدد، والمسـئولون الجدد، 

والقوانين الجدد، وربما البوابون الجدد!
قيـل لنـا أن الاحتفـالات بخمسـينية اسـتقلال الجزائـر، قد تؤخـر إعلان 
الحكومـة الجديـدة، ثم قيل لنا لعل شـهر رمضان سـتكون مناسـبة لذلك، ثم 
قيـل لنا الجـو حر، والنـاس في عطلـة، لعل إعـلان الحكومة الجديدة سـيتم 
مـع الدخول الاجتماعي والدراسـي المقبل إن شـاء الله. أخـاف أن يقال لنا أن 
الانتخابـات المحليـة المزمع إجراؤها يوم 29 نوفمبر المقبـل، قد تؤخر الإعلان، 

حتى يكتمل التغيير، أو ننتظر 2014 ليكون التغيير كاملا وشاملا.
هل ينتظر قطار الحكومة في المحطة، راكبا مرموقا متأخرا، أم سـائقا ماهرا 
مـا زال متدربـا، أم برنامج التوقيتـات الجديد من الذهـاب والإياب لم يوضع 
بعد؟ وفي انتظارنا، للجزائر رب يحميها، وناقة الحكومة مأمورة، أينما حلت 
حللنـا، وأينمـا رحلت ارتحلنا، ولا ينكـر إلا معاند ولا يشـكك إلا مكابر. وفقنا 

الله جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، وبصرنا بعيوبنا، وهدانا لإصلاحها.
عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

إصلاح الغائب أم العمل على إيجاده أولا
■ فـي الثمانينـات دعـا نـادي الجسـره الدكتور سـعد الديـن إبراهيم 
لإلقـاء محاضرة عن «أزمـة الديمقراطية في العالـم العربي». ووضع لافتة  
كبيـرة فـو ق المنصة وفـي أول كلمة للدكتور سـعد الدين حـول الموضوع، 
قال ليسـت هناك أصلا أزمة لأنه ليسـت هناك من الاساس ديمقراطية، في 
إشارة إلى عدم جدوى العنوان، لذلك قد نريد نفي شيء وهو غير موجود 
أصلا فنعمل على إثباته دونما شـعور.. يمكـن الكلام عن أزمة الديمقراطية 
فـي الغرب مثـلا بعد ان تعددت مسـمياتها واشـكالها وأنماطهـا، بالامكان 
البحـث عن مـأزق الحريـات في تلـك المجتمعات، وإلـى أيـن أوصلتها تلك 
الحريـات غير المنضبطه، يمكن الحديث عن الشـفافية فـي دول البرلمانات 
الديمقراطية، وكيف يمكن  الالتفاف عليها لتحقيق أغراض سياسية لحزب 

معين أو لحكومة معينة. 
إذا لم يوجد الشيء لا يمكن الحديث عن أزمته أو عن وجوده. في عالمنا 
العربـي أعتقـد أنه بالامـكان الحديث عن الغيـاب أكثر منه عـن الحضور، 
مـاذا يعني غياب الحريـات، ماهي نتيجة غياب الشـفافية؟ مـا آثار غياب 

الديمقراطية.. الخ، ولي هنا بعض الملاحظات.
أولا: الـكلام حـول أزمـة الحضـور تختلف تمامـا عن الكلام حـول أزمة 

الغيـاب، فـي الحضور هنـاك ثمـة إنجاز، ولكـن فـي الغياب هنـاك فضاء 
وسلبية.

ثانيـا: يشـترك طرفـا المعادلـة «النظـام والشـعب» سـواء فـي إنجـاز 
الحضـور أو في إثبات الغيـاب، بمعنى إذا كانـت الديمقراطية حاضرة في 
منجز مشترك أو الحريات أو الشفافية..الخ، وإذا لم تكن كذلك فهي سلبية 

مشتركة ساهم الطرفان في خلقها.
ثالثـا: الحضور «حضور المنجـز يتطلب الاصلاح» بينمـا غياب المنجز، 
سـواء حريـات أو شـفافية أو عدالة يتطلـب إيجاده وهو طريـق آخر أكثر 

صعوبة. 
رابعا: الثـورات العربيـة أو الربيع العربي الحالي هـو محاولة لإيجاد 
الغائب وليس لإصلاح الموجـود، رغم تعثر البعض، لا يمكن إطلاق مفهوم 

الاصلاح غير الغائب أو العدم.
خامسا: في خليجنا ليس هناك حضور لقيم الديمقراطية ولا لإجراءاتها 
سـوى في الكويت مع مـا تعانيه من حضور أقرب الـى الغياب فلذلك يمكن 
الـكلام هناك عن أزمـة إنتخابات لوجـود الانتخابات، يمكـن الحديث عن 
عدم أزمة شـفافية لوجود ديوان محاسبة معين من البرلمان ويتبع رئيسه. 

هنا كذلك يمكن لمفهوم الاصلاح أن يعمل.
سادسـا: الحديـث عـن أزمـة أو آثـار غيـاب قيـم الديمقراطية مـن قيم 
وإجـراءات، حديـث عما هـو «معلوم مـن الديـن بالضـروره» لأن الغياب 
واضـح، لا يحتـاج المواطـن الخليجـي الآخر لدليـل أو لبحث يثبـت له أن 
الحريـات غائبـة مثـلا أو أن الشـفافية معدومة وهـو يرى آثار ذلـك عيانا 

يوميا.
سـابعا: حديـث صاحب الشـأن أو المعنـى أو الطرف الآخر مـن معادلة 
«الحيـاة الانسـانية الكريمة» عـن غيابها أو عـدم وجودها قـد يدينه على 
نفـس منوال الطرف الأول وما الذي قدمه وهل سـعى لتحقيق ذلك بالاداة 

والاسلوب المناسب.
ثامنـا: معظم تراثنـا الثقافي الخليجـي والعربي هو تشـخيصي لأمور 
واضحـة لا تحتـاج الـى تشـخيص، غيـاب الديمقراطية،غيـاب الحيـاة 
البرلمانيـة، عدم وجود الشـفافية،عدم اسـتقلال القضاء، هذه شـموس لا 
تحتاج الى إشـاره. نشـعر كمشـخصين براحة جراء التشـخيص وإعادة 
التشـخيص ولا ندرك أن اسـتمرارنا في تكرار وإعادة ذلك تأكيدا على هذا 

الغياب وبأنه القاعدة وليس الاستثناء.
تاسـعا: نحتاج الى ثقافة أخرى لا تخلط بين الهدف وأسـلوب تحقيقه، 

ولا بين إصلاح الغائب وبين العمل على إيجاده أولا.
عبدالعزيز محمد الخاطر

■ الـراس يُجمعُ في القلة ارؤسـا وفي الكثرة رؤوسـا، قال الاصمعي يقال 
للقـوم إذا كثـروا وعـزوا هـم رأس وهو قول عمر ابـن كلثوم: بـرأس من بني 

جشم ابن بكر... ندق به السُهولةَ والحُزونا.
وهنـا أراد بـه الرئيس لأنه قـال ندق به ولـم يقل بهم، ورأس فـلان القوم 
يرأسَ رياسـة وهو رئيسـهم ويقال ايضاً ريّسٌ.. وما يهمنا هنا رئاسة العراق 
لمؤتمـر القمـة التي عقدت فـي بغداد فـي اذار 2012 والتي تعالـت أصوات هنا 
وهنـاك مناديـة بعقيمية جدوى اقامتها في بغداد فالأصـل في مؤتمرات القمة 
العربية منذ انعقاد اول مؤتمر في أنشـاص ونتائج ما بعدها هو تباين الرؤى 
واختلاف في الميول ومتلازمة تسبق قرارات جميع القمم هي ان العرب اتفقوا 
علـى ان لا يتفقوا وظل الحال كما هو عليـه حتى قمة بغداد الذي رافقته حملة 
اعلامية غير مسـبوقة هدرت لأجلها أموال ودماء وتعب ونصب جعلت أهالي 
بغداد في سـجن كبير وانقطاع اقوات ومصالح الفقراء حتى يتمكن الرؤساء 
او مـن يمثلهـم المدفوعـين دفعا للحضـور للقمـة وان يصلوا الى لحظـة نهاية 
(ماراثـون) كان بطلـه بامتيـاز رئـس مجلـس الجامعـة المخضـرم (العربي) 
ترافقه جوقات من الطبالة والمزمرين وملمعي أحذية الحكومة معلنين بشـائر 
النصـر الـذي تحقق وهو ان المؤتمر قـد حقق نجاحا منقطـع النظير واقتربوا 

وكادوا ان يحققـوا الحلم العربي وبات الناس الغافلين يمنون النفس بزيارة 
الاقصى ورفعـت الحواجز وبات (الشـنكل) العربي والانتقال مـن بغداد الى 
مراكـش ببطاقـة الهوية وانتقال العراقي من سـفوان الـى الكويت عن طريق 
البصـرة التي عادت مصرا عربيا وتململ الحسـن البصري في قبره متنسـما 
نسـائم الوحدة العربية والاسـلامية فبمجرد أن اعتلى الامين العام للجامعة 
نبيـل العربي منصـة الخطابة انجزت الجهـات المختصة عملية هدم الاسـوار 

ومداخل نقاط التفتيش في حدود الامة التي صنعتها (سايكس بيكو).
وامتـلأ مطار اللد بآلاف المغادرين هربا الى خارج اسـرائيل وأخلت امريكا 
قواعدهـا في الظهـران وقطر والكويت مذعـورة فقد بشـرالامين وانذر ووعد 
وتوعـد ووصف ورصف درر الكلم ممهورة بعهـود ومديد خير وبركات القمة 
فسـتؤتي اكلهـا قبـل جفاف حبـر البيان ومـا علـى العراقيين والعـرب إلا ان 
يفتحوا خزاناتهم لتمتلئ من خيرات الامة التي توحدت اقتصاديا وسياسـيا 
وعسكريا وبات فندق الرشيد يرفع اسعار التذاكر استعدادا لاستقبال العرب 
القادمـين من تونس وليبيا والصومال وجزر القمر وذهب كل رئيس الى بلده 
لتنفيـذ مقررات القمة العربية الاخيرة فقد اتفق العرب على ان يكون له قائدا 

واحد يقودهم فيكون للوطن العربي ممثل في الامم المتحدة.
ويعقـد مجلس الامن جلسـة غيـر اعتياديـة ليحتفل بانضمـام العرب الى 
مجلـس الامن ولتنتهي والى الابد الجامعة العربية لتعود الهيئات والممثليات 
الـى اقطارهـا لتنهـي اكثر من سـتين عاما من فكـرة اراد لها الانكليـز ان تبقى 
قاعـدة لفرقـة العرب.. وإذا بي انتبه الى حالي وانـي اعيش حلما بعد اغفائة 

على مكتبي عشـت خلالها لحظـات جميلة أفنيت عمري أسـعى وامني النفس 
لتحقيقهـا.. وإذا بـي مع احـدى القنوات التـي تنقل الحدث العظيم بتسـمية 
العراق رئيسـا للقمة في سابقة لم تشـهدها مؤتمرات القمم السابقة - والتي 
كان اسـتقلال بعضهـا شـكلي ومنقـوص فلـم تكـن تحمـي اجوائهـا طائرات 
امريكيـة ولا يحمي مداخل ومخارج مطاراتها حرس من دولة اخرى تسـتقبل 
وتودع وتفتش حقائب الضيوف وها قد مرت على انعقاد القمة اشـهر عدة لم 

نسمع ان لجنة اجتمعت او قررت..
ولم نسمع او نشاهد مجرد إشارة للعراق على أنه رئيس للقمة ولم نقطف 
ثمرة الوعود بتحسن اوضاع العرب بل ازدادت مشاكلنا بعدها في تجاهل له 
مفضوح واسـتخفاف مبيت فمن المفترض ان يتشـاور العرب مع رئيس القمة 
وهو العراق ولكن على ما يبدو ان العراق لا يسـتطيع ان يجمع شـتات نواب 
(البرلمان) للتصويت على جدول اعمال فصله التشـريعي وهو الذي جعل من 
العراق ضيعة لبلد جارفكيف له ان يحل مشاكل العرب.. وهنا لا بد من سؤال 
يقتضيه الموقف موجهه الى السـيد نبيل العربي اقول وعلى لسـان كل العرب 
من المحيط الى الخليج: كفاكم لعباً بعواطف الامة فاتركوا أمر اللعب بمشـاعر 
الملايـين واعلمـوا انكم سـتلاقوا ربكم يـوم لا ينفع مال ولا جـاه واني لكم من 
الناصحـين ان تُعلنوا موت الجامعة العربية التي اصبحت خنجرا ينكأ جراح 

الامة الناغرة. 
حسين عبيد
obeadseeed@yahoo.com

ما الذي يحدث هذه الأيام في الجزائر؟

العراق رئيسا للقمة؟!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

سورية حلقة في سلسلة التخريب العربية
■  هو مشـروع قـذر هدفه تدميـر الدول العربيـة وتفتيتهـا الواحدة تلـو الأخرى خدمة 
لأجندات غربية وصهيونة وأريد لهذا المشـروع أن يتم بأيد عربية، مؤسـف أن نرى الأخوة 
يتقاتلون ويتكالبون على السـلطة في سـورية والضحية أولا وأخيرا هو الشعب السوري، 
الـذي قتل أبناؤه وشـردوا فـي المنافي والجميع يتباكـون عليه مع أن مصلحتـه هي آخر ما 
يهمهم.  العرب لم ولن يستفيدوا من التاريخ، لكن الدول المتحمسة الآن لتفكيك سورية وتدفع 
المليارات لتسليح المعارضين للنظام السوري سيأتيها الدور عاجلا أم آجلا وستكتوي بالنار 
التي أذاقت منها سـورية.  لن ننتشي فرحا بذلك طبعا لكن للأسف هذه هي تفاصيل المخطط 

الذي ينفذونه وسينقلب السحر على الساحر بعد أن يفرغ دوره لك الله يا أوطاننا.
الطيب ولد الشواف - موريتانيا

لمصلحة من يدمر النظام سورية؟
■  إذا دققنا في الواقع الحالي السـوري نجد أن النظام هو من يدمر البلد ويقتل المواطن 
والطائـرات والدبابـات التي تقصف في كل أنحاء سـورية تابعة للجيش العربي السـوري 
وليس لأمريكا وحلف الناتو. إن من يسـعى لتقسيم سـورية هو النظام القائم حاليا بعد أن 
أيقن أن إستمرارية حكمه على كامل التراب السوري أصبحت مستحيلة فلجأ لتحقيق فكرة 
التقسـيم إلى التدمير الممنهج لمعظم المدن التي سـتبقى خارج نطاق دولته المستقبلية وسلم 
بعض المناطق في الشمال الشرقي من سورية فقط من أجل زرع بؤر صالحة لتأجيج نزاعات 
إثنية دامية. النظام السوري تستر لفترة طويلة وراء جدار الممانعة والمقاومة دون أن يفعل 
شـيئا يذكـر لتأكيد مصداقيته في هذا المجال، والآن ينزع القنـاع عن وجهه الحقيقي، ويؤكد 

أن همه الوحيد هو البقاء في السلطة على حساب الوطن.
أحمد عزيز

  الثورة تقوى والنظام يضعف
■  أمريكا والدول الغربية والعربية أفشلت عنان، ولكننا نرى أن روسيا وايران أفشلاه. 
فبعـد اسـتقالته قال عنـان أن الحل يتضمن تنحي الآسـد، وهـذا ما رفضته روسـيا وايران 
رفضا باتا. وقد صرح جليلي بأنه لن يسـمح بسقوط النظام متحديا ارادة الشعب السوري 
بشكل مباشر. برأينا الثورة تقوى ووصلت لدمشق وحلب اللتين لطالما تباهى النظام بأنهما 
قلاعا حصينة له بينما النظام يتآكل ويضعف والأمور تسـير بهذا الاتجاه، فعند نقطة ما لن 
يكون النظام في موقع يمكنه من رفض ما يحمل الابراهيمي في جعبته والا فالثورة ستحدد 

نهاية هذا النظام.
محمد الخالد

الولايات المتحدة لا تريد حلا سياسيا
■  زبدة الموضوع ان الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة لا يريدون الحل السياسـي، 
ويفضلـون بل ويعملـون على تدمير سـورية، مثلما دمـروا العراق والمقاومة الفلسـطينية، 
وادخلوا المنطقة في دوامة سـلام كاذب، اوصلهـا الى ما وصلت اليه من ضعف وهزال، وبما 
يخدم في نهاية المطاف مصلحة اسـرائيل. فإذا إعتقـد أباطرة النفط بأنهم في منأى عن ذلك 
فهـم كالعادة في سُـبات عميـق، ولن يفيقوا إلا عندمـا تكون مصالح الغـرب وربيبتهم كيان 

المسخ في تنحيتهم هم أنفسهم وتقسيمهم إلى دويلات في كل شارعٍ وحي.
 نتمنى الإسـراع في هـذا لأن التعمير يبـدأ بعد هدم وإزالـة جميع الشـوائب والمُخلفات. 

برأيي هذا هو الحل الأنسب لتغيير الوضع المُزري الذي نحن فيه..
محمد السيكاوي

عنان لم يفشل بل افشلت مهمته
■  لزاما علينا التذكير بأن كوفي عنان لم يفشـل، وانما تعمدت الولايات المتحدة والدول 
الغربية والعربية الاخرى إفشاله، لأنه وضع اصبعه على الجرح، عندما اراد حوارا يحافظ 
على وحدة التراب السـوري، ويحقن دماء الشعب الواحد، ويمنع الحرب الأهلية الطائفية، 

وتدخلات القوى العظمى وصراعاتها على الارض السورية. 
كوفي عنان كان يريد إشـراك جميع القوى الاقليمية في حل سياسـي، لقناعته بأن الحلّ 
العسكري سـيكون مدمرا، ولهذا ذهب الى طهران وبغداد واسـطنبول والرياض وموسكو، 
ولكـن الولايـات المتحـدة وحلفاءها فـي المنطقة لا يريـدون الحل السياسـي، ويفضلون بل 
ويعملون على تدمير سـورية، مثلما دمروا العراق والمقاومة الفلسـطينية، وادخلوا المنطقة 
فـي دوامة سـلام كاذب، اوصلها الى ما وصلت اليه من ضعف وهـزال، وبما يخدم في نهاية 

المطاف مصلحة اسرائيل.
هيثم السواح

شماعة الابراهيمي للتخدير
■  الأخضـر الإبراهيمـي اسـم جديد لمبعوث مسـلوب الصلاحيـات في سـورية الثورة، 
ولعل الخضرة في اسـمه الفريد تنسجم مع لون ربيعنا العربي الذي أصابه الاستعصاء في 
سـورية فقط، فلماذا أيها الأخضر؟ من يريدك خليفة لعنان هو الذي يجعل حياة السـوريين 
في فصل الخريف، هل استشار الغربيون المعارضة في تعيينك وهي الطرف الأهم في الأزمة 
السـورية؟  لعلـي لا أبتعـد عـن الصواب عندمـا أقـول: إن الفائـدة الوحيدة المسـتفادة من 
شـخصك الكريم، هي للأسـف، فائدة للنظام الجزار في سـورية، فوجودك أصلا كان بطلب 
روسـي وهو من الطبيعي سـوف يمنح النظام مزيدا من الوقت حتى يسحق شعبه على خير 

ما يرام.
 نزار الدراوشة - الإمارات

  فرصة ممكنة لنجاح مهمة الابراهيمي
■  الفقـرة الاخيـرة في المقالة لخصت مصير مهمة الابراهيمـي ان كتب له القيام بها. ربما 
تكـون لـه فرصـة للنجاح فـي حال موافقـة فريق مهم مـن المعارضـة ممن ليس لهـم ارتباط 

بالمشروع التآمري على اجراء حوار جاد مع النظام.
امكانيـة نجاح مثل هـذا الحوار معقولة في ظـل حالة الضعف التي آل اليهـا النظام التي 
قد تضطره الى القبول باصلاحات جذرية، خاصة في ظل الضغوطات الروسـية والايرانية 
المتوقعـة على النظام في حال تم اجراء هذا الحوار. الاخبار التي تسـربت عن مؤتمر طهران 
التشاوري تشير الى ان جزء مهم من المعارضة ابدى استعداده للحوار مع النظام، فإن صح 
ذلك تكون فرص النجاح ممكنة لان روسيا والصين وايران لن يدعوا اي مجال لفشل الحوار 
حتى وان استدعى الامر تنحي الاسد الذي يمكن ان يتم بصورة طوعية شرفية قد يقال بأنها 

تمت حقنا للدماء او وأد للفتنة او ما شابه.
محمد سعيد

 لماذا لا يحدث هذا الا عندنا؟
■  سـتكون سـورية الوطن الخاسـر الاكبر، لكن أليس تعنت النظام وتعاليه عن شـعبه 
هـو مـا اوصل الامور الى ماهي عليه الان. هل يسـتطيع حاكم سـورية او غيـره من زعمائنا 
في قناة حرة ان يقنع اسـذج المحللين بصواب قراراته. الحقيقة المرة كالعلقم هي ان حكامنا 
يفكـرون في البقاء في الحكم بأي ثمن اولا ثم تأتي بعد ذلك مصلحة الوطن والمواطن، وهذا 

بالضبط سبب كل كوارثنا.
رشيد سدراته الجزائر

رفقا بالثورة السورية
■  رفقا بالثورة السـورية وهنا أتسـاءل من الذي اجبر السـوريين على حمل السلاح في 
وجـه النظام للدفاع عن أعراضهم وأرواحهم.. أليسـت ممارسـات النظام الأجرامية؟ ثم هل 
هنـاك ثمة عاقل ممكن أن يتصـور نظاما طائفيا مجرما ممكن أن يسـقط من مجرد مظاهرات 
سـلمية فقط؟ ثـم ألم يحاول السـوريون شـهورا طويلـة ليغيـروا النظام سـلميا بدون أي 
جـدوى؟ ثـم مـن قال بأن حمل السـلاح فـي الثورات لنيـل الحريـة وللدفاع عـن النفس اذا 
مـا تعـذر تحقيق ذلك سـلميا هو وصمـة عار؟ ألـم تحمل الثورات الفلسـطينية والفرنسـية 
والأيرانيـة والأمريكية والكوبية والبلشـفية والجزائرية السـلاح للثورة على الاسـتبداد، 

سواء كان داخليا أم خارجيا؟
نادية الحسيني - بريطانيا

انقلاب اخواني ابيض: هل يليه انقلاب عسكري؟انقلاب اخواني ابيض: هل يليه انقلاب عسكري؟
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ثرثرة مغربية..
استهتار عام!!

مقاربة جديدة لمشكلة الصحراء الغربية

قتل سوريا بمساعدات امريكية غير مميتة!

اليسار التونسيّ: قوّة تعديل وتصحيح أم قوّة لممارسة الحكم؟

■ عـاد الزميـل المختـار لغزيـوي رئيـس تحريـر جريـدة «الأحـداث 
المغربيـة» إلـى الحديث مجـددا عن موضـوع الحرية الجنسـية، والحوار 
الـذي أجرته معه قناة الميادين، وذلك من خـلال مقال صحافي آخر، يعلن 
فيه «اعتذاره» للشـعب المغربي الذي لم يستسـغ فهمه الخاص جدا لقيمة 
الحرية. وهكذا اسـتهل الصحافـي المحترم خطابه «الاعتـذاري» كما يلي: 
أعتذر للشعب المغربي الهمام لأنني جرحت مشاعره .. أعتذر لأنني دافعت 
عـن الحريـة وقلـت بالحـرف: «أحترم حريـة أمـي وأختي وابنتـي في أن 
يفعلـن ما يلازم حريتهن». أسـحب هذه الجملة فـورا وأتبنى جملة أخرى 
لكي يرضى الشـعب العظيـم ؛ أنا لا أحترم حرية أمـي وابنتي وأختي ..». 
ودون التوقف عند البناء المعجمي والنسيج الأسلوبى للمقال، والمشيرات 
اللغوية الحافلة بالسخرية والنزعة الكاريكاتيرية المرفوضة في الصياغة 

الصحفية المسؤولة، 
و بقراءة خاطفة نسـتنتج دون عناء يذكر، أن الكاتب مصر على موقفه 
ووجهـة نظـره حول موضـوع «الحريـات الفرديـة». وله كامـل الحق في 
ذلك، شـريطة أن يحترم هو نفسـه الآراء المخالفـة وأن يجعل من جريدته 
ميدانا حقيقيا للمواقف والتصـورات المتقاطعة والاتجاهات والاتجاهات 

المعاكسة، وألا تقتصر على إظهار صوت وإخفاء آخر.
و الواقـع أننـي أنطلق مـن قناعة وجوديـة مفادها أن الحريـة من أنبل 
وأعظـم القيـم الإنسـانية الخالـدة، لقـد أشـادت بهـا مختلـف الديانـات 
السماوية والمذاهب الفلسفية والفنية، والمساهمات البشرية في الثقافات 
الكونية عبـر المراحل التاريخيـة ولأهمية الحرية ووظيفتهـا المحرقية في 
تقـدم الأمم ورقيهـا، ضحـى من أجلهـا رجال الفكـر والسياسـة وواجهوا 

ضروبا من المحن والويلات .
لنؤكـد منذ البداية أننا مع الأخ لغزيوي في دفاعه المسـتميت عن حرية 
الأفـراد والجماعات، وعن حق الجميع في التعبيـر عن الرأي، لأن الحرية 
هـي الأصل «متى اسـتعبدتم الناس وقـد ولدتهم أمهاتهم أحـرارا ؟». لكن 
أيـن الاختـلاف ؟ يكمن هـذا الاختلاف فـي النظـرة الضيقة التـي تحملها 
فئـة مجتمعيـة محدودة ومجهريـة إزاء الحرية، فهي بالنسـبة لها / الفئة 
الاجتماعيـة، حريـة جزئية تـكاد تقتصر علـى الحياة الفردية والسـلوك 
الذاتـي للفرد، والتجرد من القواعد الأخلاقيـة والدينية، من قبيل المناداة 
بالممارسـة الجنسـية خـارج إطـار مؤسسـة الـزواج، والمثلية الجنسـية 
والاسـتهزاء بالقيم الدينية والحضارية للشعب والأمة .. أما الحرية التي 
نطالـب بهـا ونلح علـى ذلك، فهى حرية أكبـر وأرقى وأجـدى  إنها الحرية 
في طلـب الكلمة والدفاع عـن الكرامة والعدل والمسـاواة، إنها الحرية في 
إنجاز نسـق سياسـي يضمن الفصل بين السـلطات، والحريـة في امتلاك 
وسـائل إعلام متطورة تعمل على نشـر الرأي والـرأي الآخر، إنها الحرية 
في المطالبـة بإقامة المعاهد العليا والمؤسسـات التعليميـة عالية الجودة، 
لتطويـر البحث العلمي وتشـجيع الابتكار التكنولوجـي، إنها الحرية في 
بذل كل التضحيـات بغاية تحقيق إقلاع تنموي هادف وبناء، إنها الحرية 
في المطالبة بمراقبة ومحاسـبة مبذري المال العام، إنها الحرية في المطالبة 
بالحريـة بمعناهـا النبيل حيث الحق والخير والجمال. وتاسيسـا على ما 
سـبق فنحـن مع زميلنا المختـار لغزيوي فـي دفاعه عن حريـة أمه وابنته 
وأختـه، لكن في الانكبـاب على المعرفـة والعلوم وإغناء الـذات بالمعارف 
الهادفة، والمسـاهمة في بناء صرح المجتمع والدفـع به نحو الأفضل .. هذا 
جانب من الفرق الهائل بين النظرة الميكروسكوبية للحرية غير المسؤولة، 
وبـين النظـرة الشـمولية التـي تسـتحضر فـي الإنسـان أبعـاده الماديـة 
والمعنويـة، وتعتبـره كائنـا مكرما قـادرا علـى إعمار الأرض عـدلا وخيرا 

ونماء. 

٭ باحث مغربي في قضايا الفكر والسياسة

المشـاكل  وأعقـد  أقـدم  مـن  الغربيـة  الصحـراء  مشـكلة  تعـد   ■
السياسـية - العسـكرية في العالم، وقد تسـببت في خسـائر كبيرة 
لشـعوب المغرب الكبيـر بصفة عامة، وللشـعبين الجزائري والمغربي 
بصفـة خاصة، فإضافة إلى إهدار عشـرات المليارات مـن الدولارات، 
فإنها تسببت في قتل وجرح وأسر آلاف الضحايا، وتسببت أيضا في 
تعطيل مشـروع المغـرب «العربي» الموحد. ويمكن تنـاول حقيقة هذه 

المشكلة من خلال مقاربتين اثنتين هما:
1 - المقاربـة القديمـة: الصـراع فـي الصحـراء الغربيـة هـو الآن 
فـي الجوهـر صـراع بـين المغـرب والجزائـر، وليـس بـين المغـرب 
والبوليسـاريو، فلو أن الجزائر سـحبت دعمها لجبهة البوليساريو، 
فإنـه بمعايير القوة المادية الراهنة لن يكون للجبهة من خيار سـوى 
الرضا بتسـوية سـلمية أو تقبل هزيمة عسكرية سـاحقة. وفيما يلي 

بيان لمواقف أطراف النزاع:
- الشـعب المغربي: القضية السياسية الوحيدة التي يجمع عليها 
المغاربـة كافة هـي مغربية الصحراء، ولـن أبالغ إذا قلـت بأن ضياع 
الصحـراء مـن المغرب لو حصـل، فإنه سـيــــــــؤدي بلا شـك إلى 
نكبـة كارثية على الصعيدين الشـعبي والرسـمي، ولـن يغفر حينها 
المغاربـة لأي جهة تسـببت في هذه النكبة. لسـت أقـــول هذا الكلام 
مـن منطلق وطنـي، وإنما انطلاقـا من حسـابات موضوعية محضة، 
ولا أنكر فـي هذا الإطار ما يقال من وجود جهـات مغربــــية اتخذت 
مـن هذه المشـكلة وسـيلة للإثراء غيـر المشـروع ولتعطيـل الانتقال 
الديموقراطـي، والحـال نفسـه ينطبـق علـى جهـات جزائريـة. إن 
المغاربـة يؤكـدون أن الصحـراء الغربية جزء لا يتجزأ مـن أراضيهم 
من حيث أنها كانت تاريخيا كذلك، فقد كان يمتد نفوذ كثير من الأسـر 
التـي حكمت المغـرب، بما فيهـا الأسـرة العلوية، حتى نهر السـنغال 
جنوبـا، بل إن بعض هذه الأسـر إنمـا تنحدر من أصـول صحراوية، 

وفي مقدمتها المرابطون.
- جبهة البوليساريو: تقول بأنها تأسست سنة 1973، حيث قادت 
العمل المسلح ضد الاستعمار الاسباني، لكن جلاء هذا الاستعمار إنما 
حصـل بصفة مباشـرة عنـد قيام ما يعرف بالمسـيرة الخضراء سـنة 
1975، وذلك عقب صدور قرار يثبت وجود علاقات تبعية روحية بين 
قبائـل المنطقة والسـلطان المغربي، لكنه ينفي وجود روابط سـيادة 
إقليميـة بين المغـرب والصحراء الغربيـة. وقد تلا هذه المسـيرة عقد 
اتفاق في مدريد جرى بموجبه تقسـيم الصحراء الغربية بين المغرب 

وموريطانيـا مـع احتفـاظ إسـبانيا بمصالحها الحيوية فـي المنطقة، 
وقـد تزامن ذلك مـع تدهور حقيقي فـي العلاقة بين المغـرب من جهة، 
والجزائـر وليبيا من جهة أخرى، وهذا ما أفضـى بالدولتين إلى دعم 
جبهة البوليساريو دعما كبيرا أسفر عن حرب ضروس لم تتوقف إلا 

سنة 1988. 
ومما يجدر ذكره بهذا الصدد، أن الشـعب المغربي كان يدعم جبهة 
البوليسـاريو ضد الاستعمار الإسـباني، لأنه كان يعتقد ببساطة أن 
تنضـم الصحراء الغربية إلـى الوطن بعد التحريـر، مثلما حصل مع 
مناطـق أخـرى كان يحتلها الإسـبان في الشـمال وفي سـيدي إفني. 
وقد كانت تعلم جبهة البوليسـاريو بسعي المغرب لتحرير الصحراء 
الغربيـة من الاسـتعمار الإسـباني، لكنها لـم تنكر عليه ذلـك، وربما 
يعود هذا لكون التأسيس الحقيقي لجبهة البوليساريو إنما كان بعد 

سنة 1975 بإيعاز من الجزائر وليبيا.
- جنـرالات الجزائـر: غالبيـة الشـعب الجزائـري يـرى مشـكلة 
الصحـراء الغربيـة مشـكلة لا تعنيـه، وبالتالـي يتسـاوى لديـه أن 
تنفصـل عن المغـرب وأن تنضـم إليه. أمـا حكومة الجنـرالات، فإنها 
تزعم بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، وآلية 
تحقيق ذلك حق تقرير المصير، ولأجل ذلك فليست لها أية أطماع فيها. 
ومهمـا يكن صـدق هذه المزاعـم من عدمه، فـإن ما لا يقبل الشـك أنها 
مجـرد تبريرات تخفي وراءهـا العوامل الحقيقيـة للدعم اللامحدود 
لجبهة البوليسـاريو، ويمكن اختزالها فـي إرادة الهيمنة على المغرب 
الكبير من خلال الاحتفاظ بحدوده الموروثة عن الاستعمار الفرنسي 
والاسـباني، وبذلك لا يسـترد المغرب ما يعرف بالصحراء الشرقية، 
وتكون الصحراء الغربية خاضعة للهيمنة الجزائرية بصورة تضمن 

للجزائر منفذا بحريا على المحيط الأطلسي.
ويبـدو موقـف جنـرالات الجزائـر متهافتـا مـن حيـث أنـه يكيل 
بمكيالين، فهم يدعون إلى «حق تقرير المصير» في الصحراء الغربية، 
لكنهم لا يسـمحون مثلا بهذا الحق للقبايليـين أو للطوارق، بل يجب 
ألا ننسـى أنهم تجاوزوا إرادة الشـعب الجزائري بأكمله سـنة 1991 

حينما ألغوا نتائج الانتخابات التي فازت بها جبهة الإنقاذ. 
2- المقاربـة الجديـدة: بغـض النظـر عـن معقولية الحجـج التي 
تسـتند إليهـا مواقف المقاربة السـابقة، فما يمكن قولـه أنها مقاربة لا 
تعبـر نهائيا عن تطلعات شـعوب المغـرب الكبير، وتفصيـل ذلك كما 

يلي:

أ- أصل المشـكلة: قبل الغزو الاسـتعماري لدول المغرب الكبير من 
طرف فرنسـا وإسـبانيا وإيطاليا، كانت خريطة المنطقة مختلفة عما 
عليـه الآن، حيث كانت مثلا خريطة المغـرب تمتد إلى قلب الصحراء، 
بمـا في ذلك جزءا مـن غرب الصحراء الجزائريـة الحالية. وإذا عدنا 
إلى الـوراء أكثر، فإنه يمكن ملاحظة قيـام دول مغاربية عديدة، قبل 
الإسـلام وبعده، كانت تنـزع في الغالب الأعم إلى التوحد سياسـيا، 
بـل إن حركات التحرر من الاسـتعمار الحديث في هـذه المنطقة كانت 
تسـكنها روح وحدويـة، وهذا ما يكشـف عـن حقيقة مهمـة، وهي أن 
الحـدود البينيـة لدول المغـرب الكبير هي فـي الغالب حـدود وهمية 

رسمها الاستعمار.
وتعـود عوامـل النـزوع نحـو التوحـد السياسـي إلـى الوحـدة 
الواقعيـة لشـعوب المغـرب الكبيـر، فمـن الناحيـة الجغرافيـة، نجد 
دول المغـرب مؤلفـة جميعـا من لونـين جغرافيـين متوازيـين، فهناك 
شـمالا الجغرافيا المتوسطية المخترقة بالجبال الشـاهـــــقة، والتي 
تبدو مثل شـبه جزيرة تمتد من طنجة إلـى تونس، وهناك جنـــوبا 
الصحـراء الكبرى. ومـن الناحيـة الدينية، نجد أن ما يزيـد على  99 
بالمئة من شـعوب المغرب مسـلمون سـنة، والمذهـــــب الرسـمي في 
دول المغـرب هـو المذهب المالكـي، بل حتـى القـراءة المعتــــمدة هي 
روايـة ورش. ومـن الناحيـة اللغوية، كل شـعوب المغـرب كانت في 
الأصـل شـعوبا أمازيغيـة، ثم تعـرب غالبيتهم بعـد أن هاجـر إليهم 
إخوانهـم العـرب. وهنـاك أواصـر للوحـدة غير الـذي ذكرنـا، وفي 
مقدمتها الوحدة الثقافية ووحدة المصير المشترك. وحينما توجد بين 
دولتـين اثنتين أو أكثر مثل هذه الأواصر، فإن الصراع السياسـي هو 
التفسـير الوحيد لما فيها من انقسـام، وهو في الغالب صراع سياسي 
خارجي يجد له امتدادات داخلية بين النخب المتنافسـة إيديولوجيا 

ومصلحيا.
إن الشـعوب المغاربيـة ميالة إلـى الوحدة، خصوصـا وأنها تعي 
أن ذلك واجب شـرعي يترتب عن مخالفته الإثم العظيم، وأنه شـرط 
للقـوة يترتب عن تخلفـه الضعف الشـامل، ولكن المشـكلة كانت في 
وجود اسـتبداد سياسـي مانع من تحقيق هذه الوحدة، لأن الوحدة 
تقتضـي ببسـاطة أن يتنـازل كل حاكم عن كرسـيه فـي الحكم، وهو 
شـيء لا يمكن أن يقع إلا عند وجود ديموقراطية حقيقية. ولأن رياح 
الربيـع العربي طالت بعـض دول المغرب الكبير، فإن شـمولها لبقية 
الـدول، وأيضا إنباتهـا للنجاح في المجـالات كافة سـيؤدي لا محالة 

لتحقيق تلك الوحدة.
ب- الحل المنطقي: إذا كانت أواصر الوحدة واضحة بين شـعوب 
المغرب الكبير، فإنه لا بد من الإقرار بأنه يوجد وراء هذه الوحدة تنوع 
ثـري، فقد هاجرت إلى بلاد المغرب الكبير عبر حقب التاريخ المتوالية 
شـعوب كثيـرة، بعضها هاجـر حاكما مثـل القرطاجيـون والرومان 
والعـرب والعثمانيـون، وبعضهـا هاجـر محكوما مثل الموريسـكيين 
والأفارقـة. وبنـاء على ذلك يمكن القول أن سـكان الصحراء الغربية 
هـم مزيـج بين عـرب قدموا إليهـا من اليمـن، وهم بنو حسـان، وبين 
قبائـل صنهاجـة الأمازيغية، وقـد أثمر ذلك لهجة عربيـة موحدة هي 
اللهجة الحسـانية، وأيضا نمـط حياة موحد ينـدرج بصفة عامة في 
إطـار نمط الحياة الصحراوي. لكن مـا يجب أن يقال إلى جانب ذلك، 
أن البلاد الحسانية تشمل بالإضافة إلى الصحراء الغربية، الجنوب 

الغربي من الجزائر، وموريطانيا، وشمال غرب مالي.
إذن هذا الحيز الجغرافي الحساني المتجانس يجب أن يكون جهة 
واحـدة ضمن المغرب الكبيـر، وبجانبه تقوم جهـات أخرى تعبر عن 
شـعوب المنطقة تعبيرا صادقا، ومن هـذه الجهات ما يلي: جهة برقة، 
جهـة الطوارق، جهة القبايلين، جهة محور وهران- وجدة، جهة أهل 
الريف ..إلخ. ولأن تحقق هذا المطلب كما قلنا رهين بقيام ديموقراطية 
حقيقيـة فـي كافة دول المغـرب الكبير، وهـذا ما يمكـن أن يتحقق في 
الأجل المتوسط، فلا أرى الآن أفضل من قبول المقترح المغربي الرسمي 
الداعـي إلـى إقامة حكـم ذاتي في الصحـراء الغربية تحت السـيادة 
المغربيـة، فهذا المقترح يجمع بين الحسـنيين؛ ثـراء التنوع وضرورة 
الوحـدة. وفي ظل هـذا المقترح، ليعمل جميع سـكان المغـرب الكبير، 
بمـا فيهم سـكان الصحـراء الغربية، علـى محاربة ما بقي من فسـاد 
واسـتبداد، وحينها يسـتوي عندنا أن يجزأ المغـرب الكبير إلى مائة 
جهـة، بأن يظل كلـه كيانا مركزيا واحـدا، فالعبرة فـي نهاية المطاف 
بحريـة العقـل الجمعي المغاربـي. وكل من يرفض هـذا المقترح، فإنما 
يدعونـا إلى أحـد أمرين أحلاهما مـر؛ الأمر الأول نشـوب الحرب من 
جديـد بـين المغرب وبين جبهـة البوليسـاريو المدعومة مـن جنرالات 
الجزائـر، وهـذا أمـر لا يقبل بـه عاقل لمـا فيه من سـفك للـدم الحرام 
وتعطيـل لمصالـح العباد، والأمـر الثاني جمود الأوضـاع على ما هي 

عليه، وهذا شر مبين ملنا ومللناه.

٭ كاتب من المغرب

■ يلفـت الانتباه تصريح وزير الدفـاع الأمريكي ليون بانيتيا 
الذي قال فيه إن واشنطن تقدم مساعدة «غير مميتة» للمعارضين 
السـوريين، وان دولا أخـرى فـي الخليـج تقـدم مسـاعدة أكثـر 

«عدائية» إلى المعارضة في إشارة إلى السعودية وقطر.
الوزيـر الأمريكـي أدلى بتصريحـه وإلى جانبـه رئيس أركان 
الجيوش الأميركية الجنرال مارتن دمبسـي استبعد الذهاب ابعد 
من «المسـاعدات غيـر المميتـة»، «اقامة منطقة حظر جوي ليسـت 

أولوية بالنسبة إلينا». كما قال.
في موازاة هذه التصريحات المعلنة هناك حركة أمريكية سرية 
نشطة، باتجاه التعامل من أطراف سورية فاعلة على الأرض بدل 
التعامـل مع المعارضة السـورية في الخارج، فقد عقد مسـؤولون 
أمريكيون وأتراك، قيل مـن بينهم وزيرا دفاع البلدين، مع أطراف 
مـن ثـوار الداخـل، فـي إشـارة واضحـة للتخلـي عـن المعارضة 
الخارجية المتشـظية والتي يتعارك رموزها فيما بينهم، وحسبما 
نقلـت صحيفـة الغارديـان البريطانية فـإن» فرنسـا وبريطانيا 
وأمريكا تتهافـت للمحافظة على نفوذها لـدى جماعات المعارضة 
فـي غمـرة مخاوف مـن أن معظـم الدعم الـوارد مـن دول الخليج 
انتهـى بين أيدي جماعات إسـلامية «متطرفة»، وان الأدلة تشـير 
إلـى  أن الجماعـات «السـلفية والأصوليـة» هـي الأكثـر تنظيما، 
وتتفق  لندن واشـنطن وباريس على أن جهـود توحيد المعارضة 
السـورية تحـت مظلـة المجلـس الوطني قد فشـلت، ولهـذا بدأت 

بإقامة مزيد من الروابط مع جماعات المعارضة الداخلية».
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تعاني مـن «السـطلان والترنح 
وفقـدان البوصلـة وانعـدام الرؤيـة حيـال سـوريا، وهـي حالة 
سـتكلف واشـنطن غاليـا في مرحلـة ما بعد الأسـد، لأنهـا فقدت 
المصداقيـة وقدرتهـا علـى التأثير علـى الفاعلين السـوريين على 

الأرض.
الحالة الأمريكية العمياء في سـوريا «تتخبط» بشـكل خطير، 
مـع  تجتمـع  كلينتـون  هيـلاري  الأمريكيـة  الخارجيـة  فوزيـرة 
أطـراف غير فاعلـين علـى الأرض، ولا يشـكلون تأثيـرا يذكر في 
سـياق الأحـداث، وتحاول صناعـة قـــيادات «علمانيـة» بعد أن 
فوجئـوا بالمد الثوري الإسـلامي على الأرض، وذهلوا من سـرعة 
الانتصـارات التـي حققهـا الثـوار والكتائـب المسـلحة والألويـة 
المختلفة والجيش السـوري الحـر، وهذا ما لا تريـده أمريكا، فهي 
تريـد انتصارات بطيئة تمكنها مـن «إدارة التغيير» بطريقة آمنة، 
فـي سـعيها للتحكـم بمخرجات انتصـار الثـورة السـورية التي 
صـارت علـى الأبـواب، ولذلك تصر علـى عدم فـرض حظر جوي 
وإقامة منطقة عازلة، حتى لا يسقط نظام بشار الأسد دون وجود 

بديل «مأمون».
فـي الطـرف الاخـر مـن المشـهد يبـرز الـدور الروسـي، الـذي 
يعانـي بدوره مـن الرهان الخاسـر على نظـام الأسـد الإرهابي، 
مما سـيكبدها خسـائر إسـتراتيجية كبيرة من الـوزن الثقيل في 

المسـتقبل، وهو ما يدفعها للبحث عن مخرج لضمان عدم الخروج 
من اللعبــــة نهائيا، بعد أن أدركت أنها على وشك الخروج نهائيا 
من سـوريا، بما في ذلك التغيــــير المـــتدرج لسياسـتها حتى لا 
تبدو وكأنها تكبدت هزيمـــة كاملة في الملــــف الســوري، وهذا 
ما يظهر من تسـريبات دبلوماسـييها هــــنا وهناك ثم نفيــــها 
بعد ذلـك كبالـون اختبار لجـس النبــــض، مثل تصريـح نائب 
وزير الخارجية الروسـي الذي قال فــــيه إن الأسـد يوافق على 
التنحـي، وهو ذات التصريح الذي أدلى به السـفير الروسـي في 
باريس، مع كشـف بعض الأسـرار لتأكيد أن موسـكو تملك بعض 
خيوط اللعبة، مثل كشـف الحالة الصحية المتدهورة لماهر الأسـد 
شـقيق رئيس النظام البعثي وانه فقد سـاقية ويصـارع من اجل 

البقاء.
في ظل هـذه المعادلة المعقـدة، التي تضم عناصـر مختلفة، من 
انتصـار الثـوار السـريع علـى الأرض، وتخبـط أمريـكا وخوف 
روسيا من الخسارة، يبدو أن واشنطن وموسكو تعملان بحيوية 
تحت الطاولة من اجل التحكم برقعة الشطرنج السورية، لضمان 
عـدم الهزيمـة المدويـة للنظـام وعـدم الانتصـار الكامـل للثورة، 
وتوزيع الأدوار بحيث تقوم موسـكو بالضغط على بشـار الأسـد 
مـن اجـل التنحي، فـي حين  تضغـط واشـنطن على الثـوار على 

الأرض من اجل القبول بتسوية «ونصف انتصار».
هـذا التفكيـر الأمريكـي يعانـي مـن الوهـم لأنـه يعتمـد علـى 

الخيـالات، فقـدرة واشـنطن على التأثيـر على الثوار السـوريين 
تتضـاءل يوما بعـد يومـا، فالثوار يحققـون انتصارات سـريعة 
وكبيـرة ومؤثـرة بجهـود ذاتيـة وبـدون دعـم أمريكـي وغربي، 
مـع وجود بعـض الدعم «العربي الخفيف»، فواشـنطن لا تسـمح 
بتزويـد الثوار بمضـادات للطيران و صواريخ مضـادة للدبابات 
والدروع أو أسلحة نوعية قادرة على قلب المعادلة في المعركة، كما 
أن واشـنطن سـتضطر، في المرحلة اللاحقة، للتعامل مع عشرات 
الكتائب والأولوية السورية، وهي إسلامية في غالبيتها العظمى، 
دون الأخـذ بعـين الاعتبـار الجماعـات الإسـلامية المسـلحة غير 
السورية، مما سيحد اكثر من التاثير على الوضع في سوريا، مما 
سيجعل لمساعدات أمريكا «غير المميتة» نتائج مميتة على الوجود 
الاستراتيجي الأمريكي في سوريا والمنطقة ككل، فأمريكا خسرت 
العراق وأفغانسـتان، وهي على وشك أن تفقد «انتصارا محتملا» 

في سوريا أيضا بسبب تخبطها وعماها الاستراتيجي.
إذا أرادت أمريـكا الحيلولـة دون تكبدهـا لخسـارة كاملـة في 
سـوريا فعليها ان تسـارع إلى فـرض حظر جوي سـريع، وإقامة 
مناطق عازلة، وان تزود الثوار السـوريين بأسـلحة نوعية، وان 
تراهـن علـى الثـوار الحقيقيين في سـوريا وليس على «شـلة من 

حبايب» أمريكا الفاشلين.

٭ كاتب فلسطيني

■  إنّ مشكلة اليسار التونسيّ هي مشكلة مواءمة الإيديولوجيات 
الشـيوعيّة والقوميّـة مع طبيعـة المجتمع التونسـيّ أوّلا، ومشـكلة 
تأسـيس فكريّ هـشّ ثانيا، ومشـكلة مراجعات نقديّـة غائبة ثالثا. 
فلابـدّ من الإقرار بأنّ اليسـار التونسـيّ ظلّ نخبويّـا لا يمتدّ خارج 
رحـاب الجامعات والمكاتب الوثيـرة المغلقة للمحامـين. ومع ذلك لم 
ينجح اليسـار في تأسـيس طبقة فكريّة يسـاريّة واضحة ومتميّزة 
بأطروحاتهـا وبآرائها وبنقدها للمجتمع ولمظاهره ولساسـته. ولم 
يستفد اليسار السياسيّ من النخب الأكاديميّة اليساريّة ولم ينجح 
في إدراجها في العمل الميدانيّ الجماهيريّ. بل إنّ اليسـار الأكاديميّ 
والفنّي والثقافيّ والعلمانيّ لا يرى في اليسـار السياسـيّ ممثّلا له. 
والأسـباب واضحة هي أنّ اليسار السياسيّ التونسيّ يسار رجعيّ 
كلاسيكيّ تقليديّ لم يبلغ حتى المرحلة الألتوسيريّة للماركسيّة. بل 
تغلب عليه السـتالينيّات والزعامات الموهومة وعبادة الأشخاص. 
لقـد انتظـرت قواعد اليسـار مشـاريع التوحيـد طويـلا. وكثيرا ما 
خذلتهـا قياداتها التي غلبتهـا أوهامها الزعاماتيّة السـكيزوفرينيّة 
حتى تكاد القواعد تنفض يدها منها. فهي لا تتوحّد ولا تتخلّى شأنُها 
شـأن غيرها مـن الأحزاب الهرمـةِ قياداتُها جميعا. أمّـا الديمقراطية 

والتداول على المسؤوليّة فليست إلاّ شعارا لا يعنيها.
إنّ اليسار التونسيّ بعد الثورة كاد أن يُباد بفعل نتائجه المخيّبة 
في الانتخابات. ولكنّه اسـتمدّ جذوته من خيبات الترويكا الحاكمة 
وسـوء إدارتهـا للشـأن العـامّ وفشـلها في تحقيـق مطالـب النّاس 
ومراكمتها المشـاكل على الفئات الضعيفة. لقد أمدّت حكومة النهضة 
ومن والاها اليسار أسـباب النشاط والعودة إلى الحياة السياسيّة 
مـن جديد. لقد اسـتفاد اليسـار من ضعـف الأداء الحكومـيّ وتلقّف 
فشـل الحكومة لُقية فريـدة لن يتركهـا لتعميق جراحهـا وإزعاجها 

ورصد أخطائها ومواطن فشلها للتشهير بها.
اليسـار التونسـيّ يسـار تقليـديّ محافـظ يحلـم بالاشـتراكية 
الطوباويّـة وبتحقيـق نمـوذج الشـيوعيّة اللينينيّـة أو الماويّـة أو 
التروتسـكيّة أو السـتالينيّة. إنّـه لا يختلـف عن النهضـة من حيث 
الولاء الأعمى للإيديولوجيا والطموح إلى تطبيقها في تونس. ليس 

لليسـار بدائل اقتصاديّة وسياسـيّة خارج ما تقدّمه إيديولوجيّته. 
إنّ لـه رؤى عاجلـة يمكن مناقشـتها والاسـتفادة منها. ولو يتسـلّم 
اليسـار السّـلطة فلن يكون أقلّ تخبّطا من حكومة النهضة الحاليّة. 
فلقد فشـل اليسـاريّون في توحيد صفوفهم منذ النشـأة وليس بعد 
الثـورة كما يبدو. فالانقسـامات والاختلافات وحتـى المعاداة بدأت 
بالظهـور منـذ سـبعينيّات القـرن الماضي. فكيف سـيوحّد اليسـار 

المجتمع التونسيّ المتعدّد المتنوّع؟
إنّ تونس لا تحتاج إيديولوجيّات ولا طوباويّات ولا إسـقاطات. 
إنّ تونـس لا تـدار إلاّ مـن داخلهـا وبشـــــروطها الموضــوعيّـة 
اجتماعيّـا واقتصاديّا وثقافيّا. إنّ من يحمل بدائل ومشـاريع تغيير 
طبيعة المجتمع، على غرار الإسـلام السياسـيّ واليسار الرّاديكاليّ، 
فاشـل لا محالة. ومع ذلك فحجم اليسـار لا يمكن تجاهله.  وليسـت 
معاداتـه مـن الحكمة. لابدّ أن يكـون له دور فاعل فـي أيّ مرحلة من 
مراحل البناء الثوريّ. وأعني باليسار خاصّة حزب العمّال والعائلة 

الوطنيّة.
ولكـنّ الإعلان عـن انبثـاق جبهة يسـاريّة متكوّنة مـن الأحزاب 
اليساريّة والقوميّة أمر يدعو إلى التوقّف والنقاش. فيبدو أنّ ميلاد 
ة. الأوّل هو الاستجابة  هذه الجبهة كان نتيجة عوامل ثلاثة أساسـيّ
لنـداء القواعـد الملـحّ فـي التوحّـد. والثانـي يتمثّل في الاسـتعداد 
لضمان مكان في المشهد السياسـيّ خلال الانتخابات القادمة تجنّبا 
ة. والثالث هو الاسـتفادة من اهتزاز  لكارثة الانتخابات التأسيسـيّ
مكانة الأغلبيّة الحاكمة ومن أخطائها وفشـلها في الإيفاء بتعهّداتها 

الانتخابيّة والتزاماتها مع ناخبيها. 
يقول حمّة الهمّامي «إنّ هذه الجبهة سياسيّة وليست انتخابيّة»، 
يعني أنّه يرسـل رسـالة طمأنة إلى الـرّأي العامّ مفادهـا أنّ الجبهة 
ولـدت قويّـة وأنّهـا مبنيّة على أسـس متينـة تضمن لها الانسـجام 
والـدّوام وأنّ النقـاش الإيديولوجيّ والسياسـيّ قد تمّ اسـتيفاؤه. 
والأكيـد أنّ ميلاد هذه الجبهـة قد أبهج اليسـاريّين وأتاح لهم أخيرا 
أن يشـعروا بأنّهـم رقـم مهمّ فـي المجتمع التونسـيّ سـينال نصيبه 
مـن السياسـة التي تفكّر بشـكل مختلـف وتطـرح رؤى مختلفة عن 

السّابق.
لكـنّ الجبهـة الشـعبيّة اليسـاريّة الوليـدة لا تجمـع كلّ الطيـف 
اليسـاريّ. ولا نعـرف إن كانت جبهـة مفتوحة أم مغلقـة. كما نجهل 
العوامل المحدّدة لها من عدمها خلافا للعامل الإيديولوجيّ. ولم تقدّم 
الجبهة قراءة مغايرة ولا عميقة للمشهد السياسيّ التونسيّ اليوم. 
فهي لا ترى السّـاحة إلاّ اسـتقطابا بين حزب حركـة النهضة وحزب 
نداء تونس. وهي ترى في نفسـها الضلع المكمّل لمثلّث الاسـتقطاب، 
في حين يبدو أنّها حكمت على أطراف فاعلة اليوم بالموت السـريريّ 
سياسـيّا على غرار حزبيْ المؤتمر من أجل الجمهوريّة وحزب التكتّل 
من أجل العمل والحرّيّات وتيّار العريضة الشعبيّة. وهو ما يعني أنّ 
الجبهة تقدّم قراءة تقليديّة تبسـيطيّة للمشهد السياسيّ التونسيّ. 
فلا تـرى فيـه التنـوّع والتعدّد. وهـي بذلـك تطمئنّ إلـى المفاجآت. 
وتركـن إلـى الخطـاب المطمئن لهـا دون عنـاء التفكيـر والبحث في 

الاتّجاه المعاكس.
كما لم تتّسـع الجبهة لتضمّ الحزب الاشـتراكيّ اليساريّ المنشقّ 
عـن حزب العمّال في تسـعينيّات القرن الماضي علـى خلفيّة ما كتبه 
د  رئيسـه محمد الكيلاني  من مراجعات تكيل الفضل لبن علي وتشـدّ
على خصومه. وقد نشـرت هذه القراءات في المشـهد السياسـيّ في 
بعـض الصحف التونسـيّة سـنةً قبـل الثـورة. وهي مقـالات عدّها 
اليسـار تخلّيا عن النضاليّـة ومغازلة لبن علي واسـتعدادا للتعامل 
معـه دون قيـد ولا شـرط. ويـرى حمّـة الهمّامـي أنّ الثـورة قطعت 
الطريـق علـى محمـد الكيلانـي وإلاّ لـكان الآن مـن أعـوان النظـام 

السّابق.
غير أنّ إقصاء أطراف يساريّة من هذه الجبهة قد يجعلها عرجاء 
ويفتـح البـاب أمـام المقصـين للانضمـام إلى كتـل أخرى علـى غرار 
«نـداء تونس» الذي يلتهـم أراضي الخصوم بنهم. كمـا أنّ الإقصاء 
يعنـي فيما يعنيـه أنّ هذه الجبهـة راديكاليّة ممّا يسـمح لخصومها 
د والانغلاق الإيديولوجيّ وبالسـتالينيّات  بالمزايدة عليها بالتشـدّ
والعنتريّـات. وهو ما سيسـهّل على خصومها تشـويهها لا «بالكفر» 
فقـط هـذه المـرّة بل أيضـا بفاشـيّة النقـاء والطهـر الثوريّـين وقلّة 

التسـامح ونصب المشـانق في السّـاحات العامّة. وهو ما سـيخيف 
النّاخبين حتما.

من جهـة أخرى، يلاحـظ المتأمّل في الجبهة الشـعبيّة اليسـاريّة 
الوليـدة أنّهـا لا تبتعـد مـن حيـث الفكـرة والأهـداف مـن هيئة 18 
أكتوبر الشـهيرة باسـتثناء حركـة النهضة. فهيئـة 18 أكتوبر كانت 
إزعـاج  هدفهـا  وكان  الاسـتبداد.  علـى  للاحتجـاج  سـلميّة  هيئـة 
النظام ودقّ مسـمار في خاصرته. وقد زالت الهيئة بزوال شـروطها 
كمـا عبّـر حمّـة الهمّامـي. لقد اجتمـع أقصى اليسـار (حـزب العمّال 
الشـيوعيّ التونسـيّ) مع أقصى اليمين (حركة النهضة الإسلاميّة) 
مع مناضلـين مسـتقلّين (المحامـي والحقوقيّ والنّاشـط السياسـيّ 
العيّاشـي الهمّامي، مثلا) في هيئة 18 أكتوبر. والشيء نفسه تقريبا 
نراه يتكرّر في الجبهة الشـعبيّة إذ تجمع شـيوعيّين مـع قوميّين مع 
يسـاريّين مسـتقلّين. غيـر أنّ الفرق بـين الهيئة والجبهـة أنّ الأولى 
كانت جبهة سياسيّة لمقاومة الاستبداد في حين أنّ الثانية هي جبهة 
سياسـيّة تطمح إلى الوصول إلى السّـلطة عبر الإيديولوجيا. وهي 
فـي ذلك تلتقي مـع حزب حركة النهضـة ذي الإيديولوجيـا الدينيّة 

الإسلاميّة.
فالعامـل الإيديولوجـيّ مـع النقـاء الثـوريّ مـن شـروط تكوّن 
هـذه الجبهـة. ويمكـن لنـا أن نلاحـظ بيسـر أنّ الجبهة اليسـاريّة 
تتكوّن مـن الإيديولوجيّتـين القوميّة والاشـتراكيّة. ولئن تشـترك 
الإيديولوجيّتان الاشتراكيّة اليساريّة والقوميّة في عبادة الشخص 
وفي فكرة الزعيم المخلّص الكاريزماتي (عبد النّاصر وصدّام حسين 
عند القوميّين والبعثيّين، من جهة، ولينين وماو تسـي تونغ وفيدال 
كاسـترو وباتريس لومومبا وحتى ستالين عند اليساريّين، من جهة 
ثانية)، فكيف ستحلّ الجبهة الشعبيّة إشكالاتها السياسيّة النّاجمة 
عن الخلفيّة الإيديولوجيّة لمكوّناتها كالموقف ممّا يحدث في سوريا، 

مثلا؟
فالقوميّـون يرونـه مؤامـرة علـى النظـام السـوريّ باعتبـاره 
نظاما ممانعا. واليسـاريّون يرونه ثورة شـعبيّة ضدّ نظام شموليّ 
اسـتبداديّ لا شرعيّ. وما هو الهدف الاستراتيجيّ للجبهة الشعبيّة 

اليسـاريّة التونسـيّة؛ هـل هو تحقيق حلـم الوحـدة العربيّة (حلم 
قومـيّ) أم تحقيق الاشـتراكيّة والعدالة الاجتماعيّة والمسـاواة في 
الثـروة والملكيّـة (حلـم يسـاريّ شـيوعيّ)؟ ما هـو تصـوّر الجبهة 
الشـعبيّة لنظـام الحكـم الأصلح لتونس؛ هـل هو النظـام العروبيّ 
الهوويّ الملتفت إلى الشـرق أم النظام العمّاليّ البروليتاريّ الملتفت 

إلى المطرقة والمنجل؟
كما يُطرح سؤال المسألة الدينيّة بإلحاح عند الحديث عن الجبهة 
الشعبيّة الوليدة بين اليساريّين والقوميّين. فاليسار، بحكم مراجعه 
الإيديولوجيّة، مستمرّ في مناقشة المسألة الدّينيّة باعتبارها إنتاجا 
بشـريّا يخضـع للتقييـم وللمراجعـة والنقـد. فيما يـرى القوميّون 
أنّ المسـألة الدينيّـة لا تطـرح للنقـاش باعتبارهـا متّصلـة بالإيمان 
والعقيدة الفرديّة والجماعيّة. فكيف ستحسم الجبهة الشعبيّة هذه 

المسألة الخلافيّة؟
ويحسـنُ التذكيـر بـأنّ مكوّنـيْ الجبهـة الأساسـيّيْن، اليسـار 
بعائلاتـه المتعدّدة والقوميّين بمختلـف انتماءاتهم، قد ورثا التنافر 
والعداء الإيديولوجيّ في العمل النقابيّ في الجامعة وفي القطاعات 
المهنيّـة. بـل يمكن أن نقول إنّ هـذا العداء كان قائمـا حتى بين أبناء 
الإيديولوجيـا الواحدة فيما بينهم. فلم يكن اليسـار يوما منسـجما 
ولا متّفقـا. ولا يمكن التيّـار القوميّ يوما متّحدا. بل كثيرا ما شـهدنا 
تحالفات مشـبوهة بين أحد هذه التيّارات مع خصوم إيديولوجيّين 
لـه من أجل إسـقاط قائمة رفيقة. كلّ هذا يعنـي أنّ أمام الجبهة عملا 
كبيـرا للتعافـي من الوهـن الإيديولوجـيّ المزمن. وتبقـى الوثوقيّة 

الإيديولوجيّة صليبا تحمله الجبهة الشعبيّة.
أنّ اختيـار اسـم الجبهـة اليسـاريّة التونسـيّة كان  ولا أعتقـد 
اعتباطيّـا. فهي تسـتدعي إلـى الذّاكرة الجبهة الشـعبيّة اليسـاريّة 
الرّاديكاليّـة الفرنسـيّة التـي تكوّنـت مـن الحــــزب الاشـتراكيّ 
الرّاديكاليّ ومن الحزب الشـيوعيّ والتي حكمت فرنسـا بين سنتي 
إبّـان الاحتـلال النّـازي  1936 و 1938 خـلال الجمهوريّـة الثالثـة 
لفرنسا. ولكنّ الجبهة الشـعبيّة الفرنسيّة لم تعمّر سوى سنتين في 
حكم فرنسا. ولم تضمّ بينها أحزابا قوميّة لأنّ الأحزاب القوميّة تعدّ 
ة الهوويّة العرقيّة المتشدّدة في فرنسا، ولا  يمينيّة أقرب إلى الفاشـيّ

تعدّ يساريّة.

٭ كاتب من تونس

محمد الزباخ٭

سمير الحجاوي٭

الصادق بنعلال٭

مصطفى القلعي ٭

مدارات

حريق التفتيت والتقسيم يلتهمنا كالنار في الهشيم
■  منـذ أكثـر من أربعـة عقود وصاحـب هذه السـطور يحذر من 
الأخطـار التـي تهـدد أمن الوطـن العربي وسـلامة اراضيـه. وكمن 
يتابـع ألأدبيـات الصهيونيـة باللغـة العبريـة كانـت تقـع بين يدي 
وثائـق عديـدة غالبا مـا كنت أترجمها ثم تنشـر على نطاق واسـع. 
وكان العامل المشترك الذي يجمع بين وثائق من هذا النوع هو الدور 
الرئيسـي الذي تمارسـها الصهيونيـة العالمية عن طريـق صنيعتها 
اسـرائيل عبـر الأجهـزة الغربيـة المتواطئة معهـا وهـو اللعب على 
الإنقسـامات بمختلف أنواعها - من دينية وطائفية واثنية وعرقية 
وقبليـة وكل واحـدة منها تتشـعّب الى وحـدات اصغر، تقسـيمات 

ابتليت بها ألأمة العربية وورثتها.

سياسة فرّق تسد
 وكان اول تطبيق لهذا النهج التقسـيمي الصهيوني (فرّق تسـد) 
جرى بعد قيام اسـرائيل على المواطنين الفلسطينيين الذين بقوا في 
البلاد فقسّـمتهم الى عرب (مسـلمين ومسـيحيين) وبـدو (متى كان 

البدو غير عرب) وشركس ودروز وأكراد..الخ.
واعتبـرت الصهيونيـة ان ثمـة تربة خصبـة لزرع بـذور الفتن و 
الحـروب ألأهليـة لتفتيـت الوطن العربي او تقسـيمه الـى دويلات 
وكيانـات متصارعة كفيلـة بالقضاء على الدولة القومية المتماسـكة 
.وقد اعتبرت الصهيونية والإمبريالية العالمية ان اتفاقات سـايكس 
بيكو التي قسمّت ارض العرب الى دول وكيانات لم تكن كافية حتى 
وان كانـت هذه الـدول في جزء منهـا دكتاتورية وقمعيـة ومتخلّفة 
وعميلـة، وفـي الجزء ألآخـر منها دول اسـتطاعت ان تقيم جيوشـا 
وتنشـيء صناعـات وتبنـي جامعات وتوفد دارسـين الـى الخارج 
وتنتصـر او أوشـكت علـى الإنتصـار فـي بعـض الحـروب (حـرب 
الأسـتنزاف 1970، حرب اكتوبر 1973، الحـرب العراقية –ألإيرانية 
الـخ...   (  2011 غـزة  إجتيـاح   2006 الثانيـة  لبنـان  ،حـرب   1980
وعلـى الرغم من وهن تلك الـدول وما تخللها مـن صراعات داخلية 
ونزاعـات بـين بعضها بعضـا، ورغم مـا حققته اسـرائيل من تفوق 
عسـكري وعلمي وتكنولوجـي عليها، وما الحقته ببعض جيوشـها 

مـن هزائم(وافدحها هزيمة 1967)... فمـن المنظور الصهيوني هذا لا 
يكفـي! ولا بد مـن نظرة نحو المسـتقبل البعيد . من يضمـن الا يقوم 
عبدالناصـر جديـد اقـل إندفاعـا واكثر وعيـا وخبـرة وفذلكة ومن 
يضمـن الا يقـوم صـدام جديد اقـل طغيانا وبطشـا واكثـر عقلانية 
وقـدرة على توفيـر اللحمة بين افراد شـعبه؟ ومن يضمـن الا يقوم 
قذافـي جديد اقـل جنونا واقل عنجهية وأكثـر وطنية؟. ومن يضمن 
الا يقوم عملاق عربي يقود هذه الأمة الى اسـتعادة عزتها وكرامتها 

وامجادها؟.
فما الحل اذن؟ هل سـتنتظر اسرائيل حتى يتحقق كل ذلك؟ كيف 
تسـتطيع اسـرائيل ان تضمن مسـتقبلها السياسـي وتؤمـن بيئتها 
الإسـتراتيجية وهي تعلم انهـا نبتة غريبة في هـذه المحيط العربي 
الصاخـب. وحتـى تفوقها العسـكري لـن يفيـد ولا قنبلتهـا الذرية 
سـتكون مجديـة اذا اتحد العـرب او اقاموا دولا قويـة منيعة تجمع 
بينها استراتيجية واحدة لحماية الوجود العربي . واسرائيل تعلم 
انهـا عاجزة عـن مواجهة دول حصينـة تملك جيوشـا عربية جيدة 
التجهيز والتدريب والتسليح في اكثر من جبهة. وحتى وإن إقتضى 

الأمر ما الذي يمنعها من إمتلاك القنبلة الذرية؟ 

الخروج من المأزق الصهيوني -التقسيم
لماذا تخاطر اسرائيل بهذا الوقت الضائع؟ الحل بسيط: لدى القاء 
نظرة سريعة على المجتمعات العربية تجد الحل. وهذا ما فعله المدعو 
عوديد يينون الذي كان موظفا في الخارجية ألإسـرائيلية (ترجمت 
دراسـته من العبرية ونشـرتها «مؤسسة الدراسـات الفلسطينية» 
فـي بيروت فـي سـنة 1983). وتتميز هذه الدراسـة برسـم مخطط 
لتقسـيم جميع الدول العربية قاطبة الـى دويلات اثنية وكانتونات 
طائفية. فهذه الاسـتراتيجية قائمة على اثارة حروب اهلية لتنتهي 
الى تقسـيم الدولة القوميـة وتفتيتها. كان لبنـان اول حقل تجارب 
بعـد اثـارة الحرب الأهلية فيه سـنة 1975. واذا لم يتحقق مشـروع 
التقسـيم على الأرض كما رسـم له فـي بلد الأرز في ذلـك الوقت، الا 

انـه قائم على الـورق وادواته جاهزة متاهبـة تنتظر نجاح المخطط 
التقسيمي ضد سوريا.

ثم جاء الدور على العراق الذي شنوا عليه حربا عشواء فدمّروه 
وقتلوا الملايين من أبناء شـعبه وقسـموه الى شـيع دينية وكيانات 
إنفصالية بـدأ بإقامة دولة كردية لتكون خنجرا في خاصرة العراق 
القومي الموحّد. ثم جاء الدور على السودان فقسموه وأقاموا دويلة 
عميلة لهم في جنوب السـودان تناصب العداء للدولة الأم. واستمر 
مخطـط التفتيـت والتقسـيم تحـت عنـوان مضلـل خبيـث «الربيع 
العربـي» ليمـر عبر تونـس التي زرعـوا فيها بذور صراعـات دينية 
لا يعرف أحد متى سـتنفجر. ثم اليمن الذي يشـهد الآن شـبه حرب 
أهلية، ثم ليبيا التي تعاني الآن بعد الحرب الأطلسـية صراعات بين 
مختلف الأحزاب والقبائل ولا يزال شبح التقسيم يخيّم عليها.. ولم 
تسـلم مصر اكبر الدول العربية من براثن التقسـيم والتفتيت. فهذا 
البلـد العلماني الذي شـهد عبر تاريخه الحديث مجتمعا متجانسـا 
بـين جميـع فئاتـه دفعوا الـى الحكم فيـه أحـزاب دينيـة متصارعة 
فيما بينها علاوة على تقسـيم المجتمع المصـري الى متدين وعلماني 
ولا أحـد يعلـم متى سـيعودون الـى تحريك إلإنقسـام بـين الأقباط 

والمسلمين ليتحوّل الى أنفصال بينهما.

سيف التقسيم مسلّط على سوريا 
مـن بقي الآن ليسـلطوا عليها سـيف الحرب الأهلية والتقسـيم؟ 
سـوريا بالطبع. وفي نظرأصحاب هذا المخطط الجهنمي أن تقسـيم 
سـوريا محطة مهمة في نظرهم. فمتى انقسـمت سوريا الى دويلات 
سـيتبعها تنفيذ مخططهم في لبنان ثم ألأردن المرشـح للتقسـيم اما 

بعد لبنان او قبله. 
لتسـتوعب  فلسـطيــــنية»  «دولـــــة  بـين  الأردن  وتقسـيم 
الفلسـطينيين الذيـن سـيطردون اليهـا فـي المسـتقبل مـن المناطق 

المحتلة، ودولة أردنية تناصب العداء للدولة الفلسطينية.
وعودة الى يينون المشـار اليه آنفا. فبعد أن رسم خريطة تقسيم 

كل دولـة عربيـة مسـميا الدويـلات التـي يمكـن ان تقـوم يهـا بعد 
تقسيمها، خص سوريا بما يلي: 

إن الجبهـة الغربيـة (مصروليبيا) التـي تبدو ظاهريـا انها أكثر 
إشـكالية، هي في الحقيقة اقلّ تعقيدا من الجبهة الشـرقية (سـوريا 
والأردن والعراق ولبنان والسـعودية)، التي أخـذت ألأحداث فيها 
تحتـل حاليـا العناويـن الرئيسـية.. ذلـك أنّ تفتّت لبنـان كلية إلى 
خمس مقاطعـات إقليميّة هوبمثابة سـابقة للعالم العربي بأسـره، 
بما في ذلك مصر وسـوريا والعراق وشبه الجزيرة العربيّة التي قد 
أخـذت تنحو منحى مشـابها منذ اليوم . إنّ تفتيت سـوريا والعراق 
لاحقـاً إلـى مناطـق ذات خصوصيّة إثنيّـة ودينيّة على غـرار لبنان 
وارد، وهو هدف من الدرجة الأولى بالنّسـبة لإسـرائيل في الجبهة 
الشرقيّة في المدى البعيد. في حين أن تشتيت القوّة العسكريّة لهذه 
الدول هو اليوم الهدف المرسـوم في المدى القصير. فسـوريا سـوف 
تتفتـت وفـق تركيبهـا الإثنـيّ والطائفيّ ،إلـى عدّة دول مثـل لبنان 
حاليّـاً، بحيث تقوم على سـاحلها دولة علويةّ  شـيعيّة، وفي منطقة 
حلـب دولة سـنّيّة، وفي منطقة دمشـق دولة سـنّيّة أخـرى معادية 
للدولة الشماليّة، والدروز سيشكّلون دولة، ربّما أيضاً في الجولان 
عندنا ،، وطبعاً في حوران وشـماليّ الأردن، وسـتكون هذه ضمانة 
للأمن والسـلام في المنطقة بأسـرها على المدى الطويـل، وهذا الأمر 

في متناول أيدينا منذ اليوم».
وتحدث ضابط في هيئة الأركان العامة للجيش الإسـرائيلي عن 
مؤشرات لتقسيم سـوريا بعد سقوط الرئيس بشار الأسد إلى أربع 
كانتونات،.وقال الضابط، الذي طلب عدم ذكر اسـمه، في مقابلة مع 
يونايتد برس انترناشـونال «لدينا انطباع بأنه يوجد احتمال جيد 
لنشـوء كانتونات في سـوريا، وإذا اسـتمر الوضع بشـكله الحالي 
فإنه سيكون هناك إقليم كردي في الشمال وأصبحنا نرى مؤشرات 
لذلـك، وإقليم علـوي في منطقة السـاحل يشـمل مدينتي طرطوس 

واللاذقية، وإقليم سني، وإقليم درزي في جبل الدروز».
ويريدون تقسـيم سـوريا وتفكيكها لكـي يتفرغوا لإيـران .وفي 

إعتقادهم انه اذا انهارت سوريا ضعف حزب الله ويمكن الإستفراد 
بإيران.

هـذا ما كان يحذر منـه لفيف من الكتاب والمفكريـن العرب الذين 
قـراوا بعنايـة مخططـات التقسـيم الصهيونيـة الأمبرياليـة ولكن 
تحذيراتهـم وقعت على آذان صمـاء. ويا لهول المصيبة - لهم عيون 
ولا يبصرون ولهم آذان ولا يسمعون ولهم قلوب ولا يرحمون ولهم 

عقول ولا يفكرون والطامة الكبرى أن لهم بطونا ولا يشبعون.
أن مـا يجـري الآن في الوطـن العربي من فوضـى وحروب أهلية 
وصراعـات دينيـة وطائفيـة ليـس لـه علاقـة لا بالديموقراطية ولا 
بالحرية. بالله عليكم ما هي الديموقراطية والحرية التي ستاتي بها 
دول الخليج والدول ألإسـتعمارية والصهيونيـة ؟. ومن هي القوى 
«الديموقراطية» التي يمدونها بالمال والسلاح لزرع الخراب والدمار 
فـي ربوع هـذا الوطن الجميـل؟. إن ما بدأ حراكات مـن أجل الحرية 
والديموقراطية والشفافية والعدالة ألإجتماعية إنقضت عليه ذئاب 
التقسيم والتفتيت ينفذون مخططات اسيادهم على حساب سعادة 

شعوبهم. 
نعـم إنهـا مؤامـرة وأصحاب نظريـة إنـكار المؤامرة احـرار فيما 
يفكـرون. إنهـا ليسـت مؤامرة ضـد نظام ألأسـد وليس ضـد صدام 
وليس ضد اي نظام عربي وليس ضد المقاومة وليس ضد الجيوش، 
إنها مؤامـرة ضد تيار القومية العربية العلماني الديموقراطي الذي 
لا يعتـرف بفـوارق بـين طائفة واخـرى ولا بـين ديانـة واخرى ولا 
بـين مذهب وآخر، بل بوحدانية الشـعوب التي لـن تحقق تطلعاتها 
القومية إلا بالوحدة والتلاحم من أجل اقامة مجتمعات ديموقراطية 
فـوق الطائفيـة والمذهبيـة والعنصريـة. شـعوب تؤمـن بوحدانية 

خالقها وبوحدة الوطن.
  إنهـا مؤامرة بهـدف التفتيـت والتقسـيم وبدا حريقهـا يلتهمنا 
كالنـار في الهشـيم. وإذا لا يروق لكم ان تسـموها مؤامرة، فاطلقوا 
عليهـا «مقامـرة» وانـا أتفـق معكـم في هـذه التسـمية لأننـي أؤمن 
بـأن المؤامـرة سـتنتهي فـي نهايـة المطـاف الـى «مقامرة» فاشـلة. 
فالصهيونيـة و الحكومات الغربية والرجعيات العربية تسـبح ضد 
التيار. الشـعوب العربية لكم بالمرصاد ولن تسمح بتفتيتها من أجل 

سواد عيونكم.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في كندا

سمير جبور٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة مكة وتنافس المرجعيات الاسلامية

الانتفاضة السورية وأمن إسرائيل: مراقصة «الشيطان» خير وأبقى!  

خصخصة الدولة العراقية سر فشلها!

(1)

■ انفضـت أمس الأول القمة الاسـتثنائية لمنظمـة التعاون 
الإسـلامي التـي انعقدت فـي مكة المكرمـة، في العشـر الأواخر 
المبـاركات مـن رمضـان، وذلـك بعـد يـوم مـن منـح الحكومـة 
الاسـرائيلية سـلطات اسـتثنائية لرئيسـها بنجامين نتنياهو 
فيمـا فهم أنه تمهيد لشـن الحرب على إيران فـي أقرب الآجال. 
ولكن بيان القمة خلا من حتى مجرد التضامن اللفظي مع إيران 
ضد التهديدات الإسـرائيلية، وذلك بالرغم من مفاجأة حضور 
الرئيـس الإيراني للقمة، والتنـازل الإيراني بقبول قرار تعليق 

عضوية سورية في المنظمة.

(2)

لعلـه يحمـد للبيـان أنـه خلا كذلـك مـن أي إدانـة لبرنامج 
إيران النووي، أو مطالبة «المجتمع الدولي» باتخاذ الإجراءات 
اللازمـة للجمـه. ولو لـكان لبعـض الدول مـا تريـد لربما كان 
البيان سيشمل شيئاً من هذا، بحيث أصبح السكوت على الأمر 

هو الحل التوفيقي. 

(3)

وبينما تحيي إيران اليوم الجمعة، ومعها كثير من المسلمين 
حـول العالـم، يـوم التضامـن العالمي مـع القدس، وهي سـنة 
استنها الراحل آية الله الخميني وخصص هلا الجمعة الأخيرة 
من رمضـان، لا تبدو إيران عابئة بالتهديدات الإسـرائيلية، أو 
أنهـا أعدت لهـا العدة. ولعـل هذا يذكرنـا بما رواه الـرواة عن 
حال مسـلمي بغداد بعد هجمة المغول عليها، حيث كان المغولي 
يصـادف جمعاً من سـكان المدينـة وهو أعزل، فيطلـب منهم أن 
ينتظروا حتى يأتي بسيف ليقتلهم بهم، فيبقى القوم متجمدين 
في مكانهم حتى يأتي صاحبهم بالسـيف فيسـتأصلهم. وهكذا 
شـأن إيران، تسـمع الأعداء يذيعون كل صباح أدق التفاصيل 
عـن «مؤامراتهـم» المعلنة والمكشـوفة لضربها، وهي مشـغولة 
بالحديث عن «مؤامرة» خيالية دبرها الشعب السوري بأكمله 

ضد نظام آية الله بشار الأسد.
(4)

لا نحتاج لاستذكار عهد المغول حتى نستشرف أبعاد مأساة 
الممانعجيـة، كما تجلت فـي حزيران/يونيو من عام 1967، حين 
أعلـن النظـام المصـري عمليـاً الحـرب علـى إسـرائيل، وأغلق 
المضايق وطرد جنود حفظ السـلام من سـيناء، ثـم ظل ينتظر 
الضربة كما انتظر أسـلافنا المغولي. نفس الشيء فعله صدام، 
حـين غزا الكويت، ثـم جلس يتفرج على الحشـود التي جاءت 

لمقاتلته حتى اكتملت عدتها ثم انقضت عليه.

(5) 

يصـدق على هذه الوقائع النص القرآني في حق المتخاذلين 
عـن النفـرة، «ولـو أرادوا الخـروج لأعـدوا له عـدة». فلو كان 
القوم جادين في القتال، لاتخذوا من الإجراءات الاستباقية ما 
يحمي بلدانهم. ولكن من الواضح أنهم كانوا في قرارة أنفسهم 
يعتقـدون أن مجرد التلويح بالقتال سـيرهب العـدو ويجبره 

على قبول اشتراطاتهم.
(6)

قـادة إيران يـرددون بتكـرار ممل أنهـم لا يعتزمـون إقامة 
برنامـج نووي عسـكري، ولكنهم يخاطرون بمقـدرات بلادهم 
مـن أجـل الدفـاع عـن برنامج شـبح، لا يغنـي عنهم شـيئاً، بل 
هو مثل آلهة المشـركين، «لا يسـتطيعون نصرهـم وهم لهم جند 
محضرون». وقد أسـلفنا القول من قبل في شأن أسلحة الدمار 
الشـامل العراقية والسـورية، وهي أسـلحة جلبت الدمار على 
أصحابها بـدلاً من أن تحميهم من عدوهم! فهل هناك نقص عقل 

في الدنيا أفدح من هذا؟

(7)

إيران، مثل حليفتها سورية، تدعي قيادة الممانعة والتصدي 
لأعـداء الأمـة دون غيرهـا، ولكنها فـي نفس الوقت تسـتعدي 
غالبيـة شـعبها أولاً ثـم كل دول العالـم الإسـلامي ثانيـاً. وإذا 
افترضنا صحة الرواية السـورية-الإيرانية بأن جل الشـعب 
الإيرانـي وكل الشـعب السـوري مكـون مـن عملاء لإسـرائيل 
والغـرب ودول الخليـج، وأن كل حكومـات العالـم الإسـلامي 
شـريكة فـي هـذه المؤامـرة، فهـل بشـار وأحمـدي نجـاد همـا 
طالوت وداود بحيث سـينازلان إسـرائيل وأمريكا وعملاءهما 

لوحدهما، كل منهما شاهراً سيفه؟

(8)

مـا نعرفه من تاريخ أمتنا البعيـد والقريب هو أن الحكام أو 
الفئات التي تعزل نفسها عن سواد الأمة وتتخذها عدواً، تكون 
أول من يمالـئ أعداء الأمة، وينحاز إلى طرفهم حين يجد الجد. 
وما قصة فضيحة إيران-كونترا وشـراء الجمهوية الإسلامية 

أسلحة من إسرائيل منا ببعيدة.

(9)

لا ينبغـي أن يفهـم مـن هذا أننـا نؤيـد تخاذل قمـة مكة عن 
الوقـوف مع إيـران ضد التهديـدات الإسـرائيلية، ولعل إيران 
لـم تطلب مثل هذا الدعـم، وهو لن يفيدها كثيراً إلا كما سـيفيد 
البيان الختامي السـوريين الذين يقتلهم جنود بشار ليل نهار. 
ولكـن المسـؤولية الأولى فـي التصـدي للأخطار التـي تواجه 
إيران تقع علـى عاتق حكومتها ونظامهـا. وليس من العقل في 
شـيء أن تستعدي إيران الامة الإسلامية بكاملها (بمن في ذلك 
غالبيـة الإيرانيين الذين لـم يصوتوا لأحمدي نجـاد)، كما أنه  
مـن الغباء (دعك من نقص الدين والخلق) تأييد جرائم بشـار 
ضد شعبه وجعل ذلك من أمور الجهاد، في وقت تقف فيه إيران 

مكشوفة أمام أعداء الخارج.

(10)

كل الدلائل تشير إلى أن إيران ستتلقى قريباً ضربة ساحقة 
ماحقـة تجعلهـا تتحـول إلى مناحـة عربية-إسـلامية جديدة 
تلحق بالقائمة الطويلة، بدءاً من فلسـطين ثم مصر الناصرية، 
فالصومـال فالعـراق والسـودان وكشـمير وماينمـار ومالـي، 
والقائمـة تطـول. فكم من دولـة كنا نأمل أن تسـاهم في تحرير 
فلسـطين، أصبحـت هي نفسـها في حاجـة إلى تحريـر. ورحم 
اللـه عصام سـرطاوي الـذي علق فـي مؤتمر منظمـة التحرير 
الفلسـطينية بمدريـد بعيد طرد المنظمة من بيـروت عام 1982، 
وقد سـمع البعض يتباهى بـ «الانتصـار العظيم» الذي تحقق، 
قائـلاً: انتصـار آخر من هذا النوع وسـنجد أنفسـنا في فيجي! 
وإذا اسـتمرت الامور على هذا النسـق، فلن يسـتبعد أن نسمع 
قريباً بجمعة التضامن مع طهران وقم، أو اليوم العالمي للنجف 

وكربلاء، وربما منظمة تحرير مكة والمدينة!

في عزلة غير مجيدة: 
إيران في انتظار العاصفة رأي القدس

■ التدخل الخارجي العسـكري في الشأن السوري، 
أيـاً كانـت صفتـه والجهـة أو الجهـات التـي يمكـن أن 
تنخرط فيه، ليس طريقاً أحادي الاتجاه، يعارضه المرء 
ـ كما أفعل شخصياً، ويفعل كثيرون  سواي ـ لأنه يُلحق 
الضرر الشـديد بانتفاضة الشـعب السـوري، ويسـرق 
روحها ومنجزاتها وتضحياتها، ويصادر إرادة الشعب 
السـوري فـي غالبيتـه السـاحقة. هنالـك مَـنْ يعارض 
هـذا التدخّل اتكاءً علـى أغراض أخـرى، نقيضة تماماً، 
بينهـا إطالـة أمد الصراع مع نظام الاسـتبداد والفسـاد 
الرمـق  حتـى  سـورية  تُسـتنزف  بحيـث  والتوريـث، 
الأخير، لصالح أجندات شـتى محلية وإقليمية ودولية. 
ج والحمقى، أنّ مَن يسمّون  وليس خافياً، إلا على السـذّ
أنفسهم «أصدقاء الشعب السـوري» ليسوا بالضرورة 
أصدقـاء الانتفاضـة، أو دعـاة التغييـر الديمقراطي في 
بلدان الشـرق الأوسـط عموماً، ومواقفهم تتحرّك وفق 
اعتبـارات الخصومـة مـع النظـام، لا صداقـة سـورية 

المستقبل.  
فـي رأس هذه الأجنـدات، وأخطرها ربمـا، تلك التي 
تـرى أنّ النظـام الحالي («الشـيطان الـذي نعرفه» في 
التعبير الأنغلو ـ أمريكي الشـائع)، خير لأمن إسرائيل، 
ولخدمـة مصالحنا الأخرى في المنطقة، مـن ذلك البديل 
الآتـي بعد آل الأسـد: «الشـيطان» الـذي لا نعرفه بعد، 
المحفـوف بالمخاطـر والاحتمـالات، «الإسـلامي» أغلـب 
الظـنّ وعلى غرار ما شـهدته تونس ومصـر. وبالطبع، 
لا أحد يعلن هذه الأطروحة، على هذا النحو المكشـوف، 
إذْ ثمة على الدوام مسوّغات أخرى تفضي إلى الخلاصة 
ذاتها، من بوّابات مختلفة، مواربة وكاذبة، تذرف دموع 
التماسيح على «عسكرة» الانتفاضة، وتسلل «القاعدة» 
إلـى صفوفهـا، ومـا يُنسـب إلى بعـض أفـراد «الجيش 
السـوري الحرّ» من انتهاكات وإعدامات ميدانية، فضلاً 
عـن واجب الغرب في حماية الأقليـات الإثنية والدينية 

والطائفية.       
المثـال الذي يقفـز إلى الصـدارة ـ دون إبطاء، ودون 
منازع! ـ هو الكاتب الأمريكي ـ اليهودي الشـهير دانييل 
بايبس، كاره العرب، والخائف أبد الدهر من المسـلمين، 
بامتيـاز يـكاد أن يكـون نسـيج وحـده، وبدرجـة مـن 
«الثبـات علـى المبدأ» يُحسـد عليها الرجل حقـاً. وليس 
الأمـر أنّ مواقف بايبـس تنبثق من منطلقـات خوافية، 
هـذه  الرائـج  الطـراز  مـن  عنصريـة،  أو  اسـتيهامية، 
الأيام في الغرب، فحسـب؛ بل كذلـك، وأوّلاً، لأنّ الرجل 
صهيوني العقيدة، إسرائيلي الانحياز (الأعمى، المطلق، 
الأقصـى، كما يتوجب التشـديد)، ليكـودي الهوى (في 
زمن عزّ العثور فيه على ليكودي إسـرائيلي «أصيل»!). 

والرأي في الانتفاضة السـورية بدأ عنده، منذ أواسـط 
السـنة الماضية، علـى القاعدة الذهبيـة العتيقة، المعلَنة 
(الرهاب من وصول الإسلاميين إلى السلطة)؛ والغرض 
الذهبي العتيق، الخفي (مصلحة إسـرائيل، والخشـية 
من «قوس سـنّي» يتشـكل ضدها، من تونـس إلى مصر 

إلى غزّة، وصولاً إلى سورية ما بعد الأسد. 
مدهـش، مع ذلـك، أنّ إطلالته علـى «الربيع العربي» 
كانـت متفائلة في البـدء، ليس دون تعليـق انتفاضات 
العرب على أكثر من مشجب، يأتي في طليعتها ما يسمّيه 
«الحرب الباردة الشرق ـ أوسطية» تارة، أو «الشطرنج 
الإقليمـي» طـوراً؛ ولكنـه لا يحيلهـا، مرّة واحـدة، إلى 
والكرامـة  الحرّيـة  إلـى  والتعطـش  الشـعوب،  إرادة 
والديمقراطية، إزاء قبائح أنظمة الإسـتبداد والفسـاد. 
ولديـه، في تشـخيص عناصر هذه الانتفاضـات (التي 
يحصرها بين «التمرّد» و»العصيان»، وليس الانتفاضة 

الشعبية أو الثورة)، ثلاثة مستويات من «التأمل».
الأوّل هـو أنهـا ثمرة تصـارع فريقَيْ الحـرب الباردة 
الـذي يضـمّ  إيـران و»المقاومـة»،  الإقليميـة: معسـكر 
سـورية وتركيا وغـزّة ولبنان وقطر، ويسـعى إلى «هزّ 
أركان النظـام القائـم، واسـتبداله بآخـر إسـلامي أكثر 
تقوى، وأشـدّ عداء للغرب»؛ ومعسكر السعودية، وهو 
صـفّ «الأمـر الواقـع»، الـذي يضـمّ معظم مـا تبقى من 
دول المنطقـة، بما في ذلـك إسـرائيل، و»يفضّل الحفاظ 
علـى الأمور كما هي، في قليل أو كثير». المعسـكر الثاني 
«يتمتـع بخاصية تقـديم رؤية»، والمعسـكر الأوّل يتميز 

بـ»القدرة على نشر المدافع، والكثير منها».
المستوى الثاني من تأملات بايبس هو أنّ «التطورات» 
في تونـس ومصر واليمـن وليبيا والبحرين وسـورية 
ذات مغـزى كبير، ولكنّ الدلالة الكبرى هي في ما ينتظر 
ي المعسـكرين، إيـران والسـعودية.  «العملاقـين» قائـدَ
صحيـح أنّ الجمهورية الإسـلامية الإيرانية تمكنت من 
احتـواء الاحتجاجات الشـعبية في حزيـران (يونيو) 
2009، على خلفية الانتخابات الرئاسـية؛ إلا أنّ النار ما 
تزال تحت الرمـاد، وانهيار «نظام الخميني» ليس بعيد 
الاحتمـال، وعواقب حـدث كهذا تشـمل أمن إسـرائيل، 
والأمن النووي في المنطقة، ومسـتقبل العراق، وسـوق 
الطاقـة الدولـي، و»معسـكر المقاومـة» ذاتـه فـي المقام 

الأوّل.
ورغـم أنّ السـعودية تتباهـى بنظام مسـتقرّ، تقوم 

الوهابيـة،  العقيـدة  مـن  فريـد  «مزيـج  علـى  ركائـزه 
النفـط  واحتياطـي  والمدينـة،  مكـة  علـى  والسـيطرة 
والغـاز»، إلا أنّ «الفـوارق الجغرافيـة والإيديولوجيـة 
والشـخصية بـين السـعوديين يمكـن أن تتسـبب فـي 
انهيـار النظـام». وهكذا فإنّ سـيناريوهات سـقوط آل 
سـعود يمكن أن تضع المملكة في قبضة «الشـيعة الذين 
«يكرهـون بقاءهم في مرتبة مواطنـي الدرجة الثانية»، 
والذين لـن يتورعوا عن نقل المملكة إلى أحضان إيران؛ 
أو الوقـوع في قبضـة «الوهابيـين المتشـددين»، الذين 
يحتقرون ميل آل سعود إلى التحديث؛ أو في القبضتين 
معاً، إذا وقع انشـقاق فـي المملكة؛ دون انتفـاء احتمال 
انتصـار «الليبراليـين»، الذيـن لا يعتدّ بهـم الكثيرون، 

ولكنّ «التطورات» قد تضعهم في الصدارة.
مسـتوى التأمـل الثالث، والأهمّ في نظـر المتأمل، هو 
أنّ «حـركات التمـرّد» العربيـة الأخيـرة بـدت «بنّاءة» 
و»وطنية» و»ذات روح مفتوحة»، فغاب عنها «التشـدد 
السياسـي في كلّ أنواعه، اليسـاري منه أو الإسلامي»، 
وكذلك غابـت الشـعارات المناهضة للولايـات المتحدة، 
وبريطانيـا، وإسـرائيل! فمـا الذي يقـرأه بايبس في ما 
يزعم من خصائص، يراها جديدة على الشارع العربي؟ 
أنها، ببسـاطة، انفكت تماماً عن «تشدد القرن الماضي»، 
كما صنعه رجال من أمثال المفتي أمين الحسـيني، جمال 
عبد الناصـر، آية الله الخميني، ياسـر عرفات، وصدّام 
حسـين. ولهذا، وإذْ يمنحنا بايبس هبة الإقرار بأنه كان 
على الدوام متشـائماً حول آفاق الديمقراطية في العالم 
العربي، والإسـلامي عموماً، يتواضع صاحبنا فيتنازل 

ويهتف: أنا متفائل!
 بيـد أن تفاؤلـه هذا يهبـط إلى الدرجـة صفر، عندما 
يتصل الأمر بالانتفاضة السـورية، راهنها، ومشكلاتها، 
وآفاقهـا؛ ليس لأنه يـرى احتمال خروج النظـام ظافراً 
(إذْ يـرى العكـس في الواقـع، ولا يتردد فـي الجزم بأنّ 
النظام سـقط عملياً، سياسـياً واجتماعيـاً واقتصادياً، 
داخليـاً وخارجيـاً، وبقـي أن يتهـاوى نهائيـاً)، بل لأنّ 
سـورية ليسـت ليبيا، وهي أقرب إلى العراق: حتى إذا 
تدخـل الغرب، فـإنّ البديـل سـيكون إسـلامياً، معادياً 

للغـرب وللولايـات المتحدة وإسـرائيل، متشـدداً، على 
هيئـة «شـيطان لا نعرفـه»، وهنالك مخاطر قيـام كيان 
كردي في الشمال الشرقي، أو انتقال التوتر إلى علويي 
تركيـا، بمـا يمنح أنقـرة تفويضـاً بالتدخل العسـكري؛ 
فضلاً عن «حقيقة» أنّ البلد سوف ينقسم، وفق خطوط 

إثنية وطائفية، في كلّ حال!
وهكذا، في أحدث مقالاته حول الشأن السوري، يرى 
بايبـس أنّ الدعـوات إلـى تدخل عسـكري تنشـطر إلى 
ثلاث مجموعات رئيسـية: «القلق السنّي»، و»الاهتمام 
الإنسـاني بوقـف التعذيـب والقتـل»، و»القلـق الجيو 
ـ سياسـي حـول تأثيـر الصـراع الدائر» علـى الجوار؛ 
وبالتالي، في الخلاصة، لا مصلحة للغرب في المخاطرة، 
اسـتجابة لأي من مطالب هذه المجموعـات. ذلك يجعله 
يهتـف: لا تغرقـوا فـي المسـتنقع السـوري! لا تتدخلوا 
العقوبـات  الدائـر! لا تتجـاوزوا حـدود  الصـراع  فـي 
الاقتصادية! لا تدفعوا النظام على الارتماء، أكثر فأكثر، 

في الحضن الإيراني!
مطالب حقّ، كما سـيردد ـ للمفارقة الصارخة، ولكن 
الممكنة تمامـاً ـ «ممانع»، يحدث كذلك أنه يمقت بايبس، 
وإسـرائيل، وأمريكا، والإمبريالية؛ أو مطالب حقّ يُراد 
بهـا باطل، كمـا سيسـاجل أيّ مطّلع على بيـت القصيد، 
الدائـم الدائـب، في تفكيـر بايبـس بالـذات، وأضرابه 
هنـا وهناك. ذلك لأنّ تفاؤلـه، اليوم، بخصوص «تمرّد» 
الشـارع العربي، اسوة بتشـاؤمه من مآلات الانتفاضة 
السـورية؛ لا يصـحّ أن ينفصـلا عن تنظيراته السـابقة 
حول رقاد العرب والمسلمين خارج التاريخ، في أحضان 
وحاضنـات «الإرهـاب الإسـلامي» وحدهـا. أطروحته 
المركزية هي هذه: «المسـلمون دخلوا فـي غيبوبة خلال 
القرنـين الماضيـين، وهي محنـة أهل الله الذيـن وجدوا 
أنفسـهم في أسفل الركام. ولا غرو أنّ بلاد الإسلام تضمّ 
معظم الإرهابيين، والحجم الأقـلّ من الديمقراطيات في 

العالم».
آخر معاركه ضدّ المسـلمين كانت التشـديد على عجز 
المجتمعـات العربيـة والإسـلامية عـن الاحتفـال بعيـد 
الحبّ، في مقالة تفيـد التالي: كلّ المعمورة تحتفي بيوم 
، مـا عدا الإسـلام، الـذي لا يأبـى الاحتفـال بهذا  الحـبّ
العيد الإنسـاني الجميل فحسـب، بل يكرهـه ويحرّمه. 
كيـف؟ في ماليزيا يهـدر المفتي ضدّ العيـد، قائلاً: «نحن 
المسـلمين لسـنا بحاجة إلى هذه الثقافة، وهي بوضوح 

مخالفـة لتعاليـم ديننـا». وفـي إيـران أمرت الشـرطة 
الباعة بإزالة الزينـات المرتبطة بالقلب والوردة، فضلاً 
بالطبع عن الصـور التي تظهر أيّ عناق بين ذكر وأنثى. 
وفي السـعودية نصّت الفتوى على أنّ الإسلام لا يعرف 
سـوى عيد الفطر وعيـد الأضحى، فحرّمـت عيد الحبّ، 
وأمرت الشـرطة بالتجوال على المحـالّ والمخازن للتأكد 

من أنها لا تبيع الورود والهدايا الأخرى!
بايبـس، جريـاً على عادتـه، أخذ النـاس بجريرة ما 
يفعـل الحاكـم أو الشـرطيّ أو المفتـي أو الإمـام، وليس 
استناداً إلى ما يفعل المواطن نفسه، وما يؤمن به. وهو، 
دون مفاجـآت، يتجاهـل تماماً مـا فعل العشـاق العرب 
ل الممارسة الفعلية  والمسـلمون في ذلك اليوم، ولا تشـكّ
أدنى قرينة دالّة عنده. الخلاصة الذهبية هي أنّ كراهية 
عيـد الحـبّ مجـرّد تفصيـل، ولكنها مـع ذلك ترمـز إلى 
مقصد أكثـر جدّية وخطـورة، هو «مناهضـة الحداثة»؛ 
وبذلـك فإنّ «الصـراع الأجيالي والثقافـي على بطاقات 
المعايدة التي تأخذ شـكل قلب، يؤشّـر على المعركة التي 

تدور اليوم حول روح الإسلام»... ليس أقلّ!
وهو يسـتعيد ثقافة مرابطة الجيوش العثمانية أمام 
أسوار فيينا قبل مئات السـنين، فيكتب: «هنالك أساس 
واقعـي للخـوف مـن الإسـلام. فمنـذ موقعـة أجنادين 
كان   ،1956 سـنة  السـويس  حـرب  وحتـى   634 سـنة 
العداء العسـكري هـو المهيمن علي العلاقة المسـيحية ـ 
الإسـلامية (...) وفي واقع الأمر لم يتوصّل الأوروبيون 
إلى بناء دولتهم إلا عن طريق طرد المسـلمين، ابتداءً من 
اسـتعادة إسـبانيا في مطلع القرن الثاني عشر، وحتى 
حـرب اسـتقلال ألبانيا سـنة 1912». ولكـي لا يقع المرء 
في سـوء فهـم يجعلـه يظـنّ أنّ الإرهـاب مقيم فـي دار 
الإسـلام وحدها، يذكّـر بايبس بـأنّ «مجتمعات أوروبا 
غيـر مهيأة لهذه الهجرات الواسـعة من المسـلمين سُـمر 
الوجـوه، الذيـن يطبخـون أطعمـة غريبـة، ويلتزمون 
بمعاييـر مختلفـة للصحّـة والحيـاة. إنهـم، فـي عبارة 
أخرى، يهـددون فيينا من داخلها أكثـر من تهديدهم لها 

عند البوّابات».
فهل التفاؤل، او التشاؤم، بما تشهده شوارع العرب 
مـن «تطـوّرات» يخفّـف، أم يشـدّد، احتمـالات تهديـد 
أسـوار فيينـا، مجـدداً؟ أم أنّ جوهـر قلـق بايبـس هـو 
هذا السـؤال الآخـر، المضمَر عنده عن سـابق قصد: هل 
الديمقراطيـة العربية تهـدد أمن إسـرائيل، في الصميم 
والعمق والوجود؟ أليسـت مراقصة «الشيطان»، الذي 

نعرف، خير وأبقى؟
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بمـا ان الاعتراف سـيد الادلة، فان الاستشـهاد به في مرافعة 
الحكم على فشـل الدولة العراقية منذ الاحتلال الامريكي لها وحتى 
الان، سيجعل من البحث في اسباب هذا الفشل واسراره امر ايسر، 

واكثر مصداقية.
اعتراف عراقي رسمي بالعجز عن حل مشكلة الكهرباء برغم من 
توفـر التمويل الكافي لاشـعال العراق كل العـراق كهربائيا، وعود 
مـر عليها عقد من الزمن تخللته اعذار اقبح من الذنوب، فعلى مدى 
عشـرة اعوام متتالية كانت للكهرباء حصة الاسد من المخصصات، 
حيث بلغ الرقم الاسـتثماري والتشغيلي لهذا القطاع ومنذ احتلال 

العراق وحتى الان حوالي 37 مليار دولار!
يقـول تقرير لجنة الطاقة في البرلمان العراقي: ان حاجة العراق 
الحقيقيـة للكهرباء تبلغ حوالي 15 الف ميغاواط اما المتوفر نتيجة 
عمـل المحطات القديمة ونتيجة لاسـتيراد الكهرباء من دول الجوار 
وتحديـدا تركيا وايران، حوالـي 6500 ـ 7000 ميغاواط، بمعنى ان 
المتوفرلا يسـد الا نصف الاحتياج المحلي المتزايد، ويخلص التقرير 
الى ضرورة خصخصة قطاع الكهرباء وتشكيل لجنة خاصة لطرح 

الكهرباء للاستثمار الاجنبي والمحلي الخاص!
اعتـراف اخـر بخصـوص النفط هـذه المـرة، وهو يجـيء على 
لسـان قادة من التحالف الوطني الذي يؤيد بقاء المالكي على رأس 
السـلطة حتى انتهاء ولايته ومنهم بيان جبـر القيادي في المجلس 
الاسـلامي الاعلـى واحمـد الجلبـي رئيس حـزب المؤتمـر الوطني 
العراقي، يقول بان ارتفاع اسعار النفط بحدود 100 دولار للبرميل 
انقـذت حكومة المالكي من افلاس محتـم لان مردود الانتاج الفعلي 
العراقـي بالـكاد يسـد الصرفيـات المتزايدة للحكومـة وخاصة في 
مجـالات الامـن والتشـغيل والاسـتثمار القطاعـي الهزيـل والذي 

وبرغـم هزالتـه بالمقارنة مـع الاحتياجات 
الفعليـة فانه اكثر من نصفه يعتبر مهدورا 
لاسـباب تتعلـق بالفسـاد وسـوء الادارة 
فلازال الانتاج النفطي يترواح بين 2.5 الى 

2.9 مليـون برميل يوميـا اي انه لم يصل بعد وبرغم مرور عشـرة 
اعوام الى مسـتويات الانتاج التي كان عليها العراق قبل احتلاله، 
واذا كانت الحاجة المحلية تسـتهلك حوالي نصف هذا النفط المنتج 
فان التصدير العراقي يتراوح بين 1.5 الى 1.7 مليون برميل يوميا، 
وعليه فان تعطيل الملاحة في الخليج سـتدخل العراق بازمة مالية 
حـادة اسـتمرارها يجعـل الحكومـة غيـر قـادرة على دفـع رواتب 
موظفيها وسـيتعطل الاستيراد الذي يعتمد عليه العراق كليا حتى 
في تمويـل مكونات البطاقـة التموينية التي مازالـت تذكر الاهالي 
ببرنامـج النفـط مقابل الغذاء، واذا حسـبنا بان الدخل الرئيسـي 
لحوالـي عشـرة ملايـين عراقـي تعتمـد علـى الرواتـب الشـهرية 
الحكوميـة فان الفاجعة سـتكون كارثية، خاصـة وان الحكومة لم 
تعيـد تأهيل خط النفط الاسـتراتيجي الذي يوصل حقول البصرة 
بميناء جيهان التركي، ولم تبذل ما بوسعها للتفاهم مع السعودية 
حـول انبـوب البصـرة ـ ينبـع الـذي اقامه صدام حسـين تحسـبا 
لانقطـاع التصدير من الخليج اثناء الحرب العراقية الايرانية، ولم 
تنجح الحكومة بتطوير عمل شـركتي نفط الجنوب والشمال حيث 
راحت تعطي التراخيص للشركات النفطية الاجنبية من دون توفر 

بنيـة تصديريـة حقيقيـة تكفـي لاحتمالات 
مـن  التصديـر  تعطيـل  او  الانتـاج  زيـادة 

موانيء البصرة!
خصخصة الاستثمارات النفطية هو احد 
افـرازات السياسـات التبعية للسـلطة التي اسـتخلفها الامريكان 
لحكـم العراق، فعمل شـركات نفطية عملاقة ومتداخلة مع شـؤون 
القائمين على الحكم كاكسون موبيل وديفرون وعلى طريقة الفدرلة 
النفطية في الشـمال والجنوب يذكرنا بعمل الشركات النفطية قبل 
قرارات التأميم الوطنية التي جعلت من العراق سـيدا على ثرواته 
وعلـى قراراته، عكس تماما ما يجري حاليا في اقليم كردسـتان او 

في البصرة وغيرها من مناطق استخراج النفط في العراق!
الخصخصة شاملة لكل مقومات الاقتصاد العراقي بل لكل الكيان 
العراقـي لكونها قاعدة تجزأ عليها البنـى التحتية للدولة العراقية 
التي ما قامت الا بمقومات اللحمة الاولى للاقتصاد الوطني والامن 
والدفاع الوطني والسياسـة الخارجية الوطنية والتعليم الوطني 
والتواصـل الوطنـي، هـذه المقومـات ضربـت بالصميـم منـذ ان 
ترسبت الاجندة الامريكية في كل مفاصل الدولة العراقية، فقانون 
الاسـتثمار الـذي اقـره بريمـر والذي يفتـح الباب علـى مصراعيه 
للخصخصـة الشـاملة، سـاري المفعـول مثله مثـل قانـون حل كل 
الاجهـزة الامنيـة والدفاعيـة المتلازم مـع قانون الاجتثـاث، ومثل 
دستور العراق الذي استنسخ من قانون ادارة الدولة الذي شرعه 

بول بريمر نفسه!
لقد اهملت خطوط التلفون الارضي التابعة للقطاع العام لمصلحة 
شـركات المحمـول الخاصة التي يديـر بعضها اقربـاء المتنفذين في 
سـلطات بغـداد واربيـل والسـليمانية، الخطوط الارضية تشـكل 
شبكة تحتية للاتصالات الحاسـوبية ايضا وهي بنى تحتية تربط 
العـراق مـن اقصاه الـى اقصاه اهمالهـا وتخريبها المتعمـد اعتداء 
فـض علـى بقايا مـن بقايـا القطاع العـام، مثلمـا اهملـت مصانعه 
ومستشفياته ومدارسه ومشـاريعه الزراعية لصالح الخصخصة 

ذات الاسواق المفدرلة والقابلة للانقسام عند الطلب!
تعليـم شـيعي وتعليـم سـني واخر كـردي، وقف سـني ووقف 
شيعي واخرمسيحي، نفط كردي ونفط عربي وغاز سني، مطارات 
كرديـة ومطارات شـيعية، وبطبيعة الحال مطارات سـنية، طيران 
كردستاني وطيران عراقي، كهرباء كردية واخرى عربية، ضرائب 
عراقية وضرائب كردسـتانية، جيش سني وجيش شيعي وجيش 
كردي، سجون ومعتقلات كردية واخرى عراقية، علم عراقي وعلم 
كردسـتاني، دسـتور عراقي ودسـتور كردسـتاني، قانون عراقي 
واخـر كردي للنفـط والغـاز، رئيس عراقـي ورئيس كردسـتاني، 
انبـوب نفطي كردي واخر عراقـي، اراض متنازع عليها بين الاقليم 

والمحافظات وووو تنازع كهربائي ومائي وبترو دولاري!
في الختام نشـير لما نشـرته مجلـة وزارة الخارجيـة الامريكية 
الصادرة في تموز 2012 حول الدول الفاشلة في العالم، انه جدول 
لعشر دول تعد الاكثر فشلا في العالم ويحتل العراق مرتبة متقدمة 

بينها، ولعشرة اعوام متتالية وبنجاح منقطع النظير!

٭ كاتب من العراق

جمال محمد تقي٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ شــهدت قمة مكة الاسلامية الاســتثنائية صراعا خفيا 
بين ثلاث مرجعيات تتنافس فيما بينها لكي تكون كل واحدة 
منهــا المرجعية الاولى للعالم الاســلامي، الاولى مكة المكرمة، 
والثانية اســطنبول عاصمة الخلافة العثمانيــة، والثالثة قم 
العاصمــة الدينيــة الايرانيــة، بالاضافــة الى القاهــرة كمقر 

لجامع الازهر.
اسطنبول باتت تشــكل مرجعية اسلامية ديمقراطية ذات 
ثقــل اقتصــادي عالمــي. واصبحــت نموذجا يحتــذى به في 
العديد من الدول الاســلامية بعد فوز حــزب العدالة والتنمية 
لثلاث جــولات انتخابية ومزاوجته بــين الحداثة والاصالة، 

وبين الاسلام والديمقراطية.
امــا مدينة قم التــي مثلها الرئيس الايرانــي محمد احمدي 
نجــاد فــي القمــة الاســلامية وســرق الاضــواء مــن معظم 
الضيــوف، فهي تنافس بشــدة كمرجعية اســلامية شــيعية 
ترتكز الى قوة عســكرية مهولة في المنطقــة لها امتدادات في 
ســورية والعراق ولبنــان وبعض الجمهوريات الســوفييتية 

الاسلامية السابقة.
العاهــل الســعودي الملك عبداللــه بن عبد العزيــز بدعوته 
الــى انعقاد القمة الاســلامية فــي مكة اراد ان يعطي رســالة 
واضحة بان مكة هي المرجعية الاولى للاسلام بشقيه السني 
والشــيعي، وهي التي تملــك زعامة العالم الاســلامي، مثلما 
تملك القدرة على تسوية مشاكل المسلمين والمصالحة بينهم.

ولتأكيــد هــذه الزعامة الاســلامية لوحظ تهميش «شــبه 
اي  الاخريــين،  الســنيتين  المرجعيتــين  لزعيمــي  متعمــد 
مصــر وتركيــا، رغم انهمــا القوتــان الاكثر ســكانا، وموئلا 
امبراطوريات اسلامية عديدة، فالرئيس التركي عبدالله غول 
بالــكاد توقفت عنده عدســات الكاميرات التــي غطت وقائع 
المؤتمر الاســلامي، والشــيء نفســه يقال ايضا عن الدكتور 

محمد مرســي اول رئيس منتخب في تاريــخ مصر الحديث، 
ومرشح حركة الاخوان المسلمين.

العاهل السعودي الملك عبدالله حرص على تقريب الرئيس 
الايراني اثناء افتتاح القمة لكي يدعم دعوته الجديدة بانشاء 
مركز للحوار بين المذاهب الاسلامية، ويؤكد انه شخصيا مع 
ازالة كل الخلافات وســوء الفهم بين اكبر مذهبين اسلاميين، 

اي المذهب السني والمذهب الشيعي.
وهكــذا فان قمة مكة الاســتثنائية لم يكن الهدف الاول من 
انعقادها حل الازمة السورية، او تحقيق التضامن الاسلامي، 
وانمــا محاولة ترســيخ زعامــة المملكــة العربية الســعودية 
الاســلامية وتكريــس الاعتراف بهــا كمرجعية ليس للســنّة 
فقط وانما لجميع المذاهب الاسلامية الاخرى، وهذا ما يفسر 
عدم خروجها، اي القمة الاسلامية، بقرارات وحلول حاسمة 

للملف الاسخن في العالم الاسلامي وهو الازمة السورية.
المتصاعــد  النفــوذ  تــدرك  بــدأت  الســعودية  الســلطات 
لتركيا في العالم الاســلامي الســني على وجه الخصوص، 
والعلاقــات القوية بين الســيد رجب طيب اردوغــان والتيار 
الاســلامي الفائز فــي ثــورات الربيع العربــي، وخاصة في 
مصر وتونــس والمغرب وبدرجة اقل ســورية، ولهذا بادرت 
الــى الدعــوة الــى القمة الاســلامية الطارئــة للتذكيــر بانها 
مــا زالت هنــاك، وتحتضن المدينة الاكثر قداســة فــي العالم 
الاسلامي، وتســتطيع ان تدعو جميع قادة العالم الاسلامي 
اليها للتشــاور تحت مظلتها حول شــؤون العالم الاسلامي 

وازماته.
القمة الاســلامية الطارئة نجحت من هذه الزاوية، ولكنها 
تعثرت عندما تعلق الامر بتقــديم الحلول للازمات المتفجرة، 
ولا نعتقد انها حققت الكثير على صعيد التضامن الاسلامي 

بل ربما ارخت لصراع مرجعيات في المستقبل.
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AL-QUDS AL-ARABI

• دعــت المنظمــة الإســلامية للتربية 
فــي  والثقافة»إيسيســكو»  والعلــوم 
بيــان لها، المجتمــع الدولي إلــى التدخل 
للضغــط من أجــل وقف قصــف مدينة 
الأثريــة،  ومعالمهــا  الســورية  «حلــب» 
باعتبــار ذلك انتهــاكا صارخــاً للقانون 
الدولي، ولقرارات اللجنة الدولية للتراث 

الإنساني التابعة لليونيسكو.
ودعــت «ايسيســكو»الدول الأعضاء 
إلــى  التعــاون الإســلامي  فــي منظمــة 
التحرك الفــوري لحماية المآثر التاريخية 
الإســلامية في مدينــة حلــب التاريخية 
للثقافــة  عاصمــة  اختيارهــا  تم  التــي 

الإسلامية عام 2006.

• روايــات الأديب المغربي مصطفـى لغتيري عضو اتحاد 
كتاب المغرب سيتم  تحويلها إلى أعمال سينمائية وتلفزيونية 
قريباً تحت إشــراف وإخراج محمد اليونسـي كما يحدث في  

مصر ذات التجربة الرائدة عربياً في هذا المجال.

• انطلــق مهرجان الفنون بولايتي مسيســيبي وتنيســي 
الأمريكيتين في دورته الجديدة ويســتضيف هــذا العام أكثر 
من خمســين راقصا وفنانا من مختلف دول العالم وتشــارك 

فيه كل من مصر .

واحتفى حفل الافتتاح الذي حضرته 
فرق موســيقية وفنيــة متنوعــة، بالفن 
المصــري على وجــه الخصــوص وذلك 

احتفالا بالثورة المصرية.
وتفاعل الجمهور ألامريكي مع لمسات 
المخــرج نصر الديـن محمد مديــر فرقة 
الحرية للفنون الشــعبية المصرية، وعبر 
الفنان نصر محمد عن ســعادته بتفاعل 

الجمهور مع العرض.

• الدكتــور سـعد الديـن العثماني 
وزيــر الخارجيــة المغربي اســتقبل على 
مائــدة افطــار بمنزلــه بمدينــة «ســلا» 
صامويل كابلان الســفير الأمريكي رفقة زوجته سيلفيا التي 
تشــتغل في عالــم المطاعم، بحضور عــدد من قيــادات وزارة 

الخارجية والسفارة الأمريكية بالرباط.

• سـعد عبد الرحمن رئيس هيئــة قصور الثقافة المصرية 
اعلن عن تغيير مجلس تحرير مجلة «الثقافة الجديدة» وإسناد 
المهمــة إلى مجلــس جديد مــن أدبــاء الأقاليم، يضــم الكاتب 
حمدي أبو جليل الذي انتخب رئيسا للتحرير والشاعر سمير 
درويش والروائي شـحاتة العريان والناقــد الدكتور جمال 
العسـكري، بالإضافة إلى الشــاعرين عادل سـميح وعمرو 

عبد الهادي في سكرتارية التحرير. 

رحلة العودة
من المطار
عناية جابر

رحلة العودة من الولايات المتحدة الى مطار بيروت في كفة ورحلتي 
الطويلــة من المطار الى بيتي في كفة اخرى. الاخيرة اســتغرقت دهرا 
رغم قصر المســافة- لا تتعدى الدقائق العشــر بالســيارة بين المطار 
وبيتــي- ذلك انهــا طالت ما يكفي لاســتعراض حياة وطــن وادراك 

مدى التعفن الذي اصابه.
رحلة الطائرة امتدت على يومين كاملين مملين الى درجة ســمحت 
لي باســتعادة شريط حياتي كاملا خياراتي المهنية، احلامي وسوى 

ذلك من امور الحياة وشجونها.....
امــا الرحلــة الثانيــة التــي يفتــرض انهــا قصيــرة ولا تتعــدى 
الكيلومترات الســبع فهي تجبرك على المرور على حواجز «شــعوب» 
مختلفــة ومتنوعــة تشــترك جميعها في وســائط التعبيــر وتختلف 
بالاهــداف. كلها تحرق الدواليب بلا اســتثناء وكلهــا ترمي العوائق 
في الشوارع بغية التعبير عن مطلب ما او رفع ظلامة ما. لكن المشترك 
فيما بينها يقف هنا. ويتــراءى للعائد من بلاد الاجانب مثلي ان هذه 
الشعوب التي تقتسم بقعة جغرافية بهذا الصغر لا يجمعها اي هدف 
مشترك. لا بل بالعكس فما هو مطلب محق وشرعي لجماعة منها هو 

بمثابة اعلان حرب والتحريض عليها عند الجماعة الثانية .
فالذي يريد اطلاق الرهائن في ســوريا مثلا لا يجد وســيلة فعالة 
لاطلاقهــم غيــر قطع الطريــق على نفســه وشــعبه. فيما تستشــعر 
الجماعة الاخرى في هذا الخطف لهؤلاء الرهائن اياهم عملية انتصار 
لـ»جماعتهــا» هنــاك وتصحيحا لخطــأ تاريخي جعــل الاقلية تنتزع 

السلطة في غفلة من التاريخ .
نخلص مــن هذا الحاجز بعــد لأي وبعد جهود جبارة اســتثنائية 
واتصــالات بــكل من توفر مــن اصدقــاء واعدقاء لكي نجد انفســنا 
بمواجهة حواجــز وجماعات اخرى باطارات مشــتعلة ايضا لمطالب 
مختلفــة واحيانا معاكســة. هنــا الجماعة تســتنكر توظيف عدد من 
العمال الذين تعتبرهم محسوبين على طائفة اخرى ولو حليفة. فيما 

تعتصم اخرى على مقربة منا مطالبة بنزع سلاح المقاومة.
ثلاثة حواجز كافية لعائد من الســفر كي تشــير فــي دلالاتها الى 
انحــلال الدولة الجامعة المفترض انها تضم شــعبا لا شــعوب. ليس 
هذا وحســب بل وتشير الى ضرورة طرح الســؤال حول وجود هذا 
الشــعب الموحد اصلا وحول غياب اي رؤية مشتركة بين مكوناته او 
اي هم مشــترك. تســير الامور بين الجماعات كأنها تجتمع في دائرة 
واحــدة لكــن كل منها يدير ظهــره للآخر باتجــاه رغباتــه وتطلعاته 
الخاصة. وهي فكرة تشكيلية بامتياز وتجريدية وسوريالية بامتياز 

اكثر .
تخلص لا بد الحواجز لتصل الى بيتك فتصطدم بحواجز من طبيعة 
اخرى وان تكن غير مستقلة تماما عن الحواجز الاولى لجهة اسبابها 
وتردداتها عن تلك التي في الشــارع. تصل الى بيتك مع حملك الثقيل 
فتجد كما هجســت تماما ان الكهرباء التي توصلك الى بيتك مقطوعة 
ولم يحن بعد موعد كهرباء الاشــتراك مع الشــركة الخاصة. حســنا 
صعدنــا بحملنا الثقيل الى البيت لنجد ان انقطــاع الكهرباء ادى الى 
انقطاع المياه أيضا في بلادنا الجميلــة حيث الحرارة تناهز الاربعين 

درجة مئوية.
رحلة العودة من المطار الى بيتي كانت بليغة بطولها بحيث قادتني 
الــى جروح الوطن التــي تزداد يوما بعد يوم. وطــن يفقد اهله عقلهم 
اكثر فأكثر وكأنهم شربوا جميعهم من «نبع الجنون». الشيء الوحيد 
المتبقــي لكل عاقل ان يشــرب مثلهم من النبع نفســه لكي يشــاركهم 
حفلتهم التنكرية ولكي يتمكن من متابعة العيش بينهم بدون اســئلة 
كبيرة. المهم الا تســأل نفســك الى اين نسير بل ان تسير وكفى. المهم 
ان تعرف ما هي هويتك الطائفية وان تنضم الى قطيعك بكل غريزية. 

ولماذا العقل والمنطق طالما هناك غرائز؟ 
لا مــاء لا كهربــاء لا طرقات ســالكة ولا آمنة في دولــة الجماعات 
الطائفية التي عجزت عن تأمين هذا الحد الادنى من شــروط العيش. 
فكيــف يمكنك الركون الى مثلها وتســليمها مقاليد وطن وامة ودولة 
وهــي اعجز من ان تؤمن ابســط من ذلك بكثير. فكل مــا نطلبه حاليا 
مــن هــذه الطوائف لا يتعــدى توصيل الكهربــاء وتوزيعهــا لا اعادة 
اختراعهــا. كمــا ان ايصال الميــاه الى البيــوت يبدو انه اســهل على 

«اخوت شانيه» من عقلاء وعلماء هذه التركيبات العصبية. 
كيف يمكنك ان تثــق اذا بهذه القوى التي يمنعهــا عجزها الفكري 
والتنظيمي عن توقع متطلبات الناس من الحاجات الاساســية؟ لا بل 
كيف تريد منهم ان يعدوا للغد عدته وهم يتمنعون اصلا عن اجراء اي 
تعداد سكاني يسمح لهم يتوقع الحاجات وتطورها في الزمن بذريعة 
عدم كشــف احجــام الطوائف ووزنها في المحاصصــة؟ عصبيات لا 
تريد ان تبحث في اي من مشــاكلها الفعليــة. «عقلها» مأخوذ بحجم 
حصتها من دولة تتآكل وتتعفن كل يوم. الجنازة حامية والميت كلب. 
يريدون الســيطرة على دولــة لم يعد فيها من الدولة الا الاســم فقط. 
يريــدون رفع اعلامهم على بنــاء لم يعد صالحا لغيــر الهدم من فرط 
ما ضربــه الاهتراء. يســيرون بعكس التاريخ وعكس كل الشــعوب. 
ففــي الوقت الذي تضحي شــعوب الارض بهوياتهــا التاريخية لكي 
تبني وحدات سياســية كبرى جديدة من اجل البقاء على قيد الحياة 
تضحي شــعوبنا بمســتقبلها وحياتها من اجل نصرة الهوية المحلية 
الصغيرة. حكومات الارض كلها تدرس كيف ستؤمن العمل والسكن 
والصحــة لابنائهــا بينما حكوماتنــا تنكب على تهجيرهــم الى دول 
اخرى. شــعوبنا مولعة اليوم بـ»الحواجز» تنصبها بسبب ومن دون 

سبب. 
حواجز ان افصحت عن شــيء فعن حقيقــة اننا محكومون بقوى 
سياســية عاجزة وهرمة بســبب من تركيبتها الاجتماعية الطائفية. 
السياسي هو من يسوس البلاد اي يديرها حسب اللغة العربية فإذا 
كان عاجــزا عن ايجاد الحلول لمثل هذا النوع من المشــاكل البســيطة 

فبربكم بماذا تريدوننا ان نكلفهم؟ بأي مهمة كبر شأنها ام صغر؟ 

تشابه الخريطتين الجينيتين للكلاب والآدميين
■ مينيسـوتاـ يـو بـي اي: ذكـرت دراسـة أمريكيـة أن التشـابه الكبير بين 
الخريطتين الجينيتين للكلاب والانسـان يمكن الإفادة منـه في علاج عدد كبير 

من الأمراض البشرية.
ونقلـت صحيفة «نيـو إنغلاند جورنـال أوف ميديسـين» الأمريكية عن تيد 
بيترسـون، البروفسـور المسـاعد فـي الطـب البيطـري والجينات فـي جامعة 

مينيسوتا الأمريكية قوله «السرطان هو السبب الأساسي في نفوق الكلاب».
وأضاف «تتشـابه آلية مرض السرطان والعلاجات المعتمدة له لدى الكلاب 
والبشـر، ما يعني أنـه يمكننا معرفة الكثيـر عن هذا المرض، والإفـادة من هذه 

الاكتشافات لدى البشر والكلاب».
ولاحـظ بيترسـون أن التغييـرات الطارئة علـى الصبغيات (التـي تقع في 
نـواة الخلية وتتكون من بروتينات وحمض نووي ريبي منقوص الأكسـجين، 
ويمتلك الإنسان 46 صبغية في كل خلية جسمية مرتبة على شكل 23 زوجاً) في 
بعـض الحالات من سـرطان الكلاب، يمكن مقارنتها بالتغييرات التي نشـهدها 
لدى الإنسـان، ما يعني أن الكلاب والبشـر يتشـاركون المصدر الجيني لأنواع 

عدة من السرطانات التي يصاب بها الناس والكلاب».
وأشـار بيترسون إلى أنه «عبر التركيز على القسم المتغيّر من المورثات لدى 
الكلاب والبشـر، يمكن الاقتراب عندئذٍ من اكتشاف المورثات المسؤولة عن هذا 

المرض».
وفسّر بيترسون أنه في بعض الأحيان، تترجم الاكتشافات المتعلقة بأمراض 
الكلاب بعلاجات للإنسـان، مشـيراً إلى أنه «في بحوثنا المتعلقة بمرض النوم 
المفاجئ، توصلنا في دراسـاتنا لأنماط النوم لدى الكلاب إلى اكتشـافات يمكن 

الإفادة منها في علاج هذه الحالات لدى الإنسان».
ومن جهتهـا، قالـت الباحثة فـي الدراســــــة الطبيبـــــة الانكلــــيزية 
إيلين أوستراندور، وهي رئيســــة قسم المورثات السرطــــانية في مركــــز 
الأبحـاث الأمريكي حـول المورثـات «خريطة الكلـب الجينية شـبيهة بخريطة 

الإنسان».
ولفتـت أوسـتراندور إلـى أن الكلاب والبشـر يتشـاركون قسـماً كبيراً من 

الأمراض الجسدية والنفسية.
ومـن جهتهـا، قالـت الطبيبة لـورا كاهـن، وهي باحثة فـي برنامـج العلوم 
والأمـن العالمـي في جامعـة برينسـتون الأمريكية «نلاحـظ تداخـلاً كبيراً بين 
جينات الإنسـان والحيوان يمكن اسـتخدامه ليس في علاج الحيوان فحسب، 
بل في علاج الإنسان أيضاً»، مشيرة إلى أن « بقاءنا على قيد الحياة واستمرار 
الحيـاة علـى الأرض يعتمـدان علـى درجـة اسـتفادتنا من هـذا التشـابه بين 

خارطتي الإنسان والحيوان الجينيتين».

 صور مخ الإنسان 
تبوح بعمره 

■  لنـدن ـ د ب أ: قال علماء من أمريكا 
إن صـور المـخ يمكـن أن تكفـي مسـتقبلا 

لتحديد عمر الإنسان بدقة. 
وفي سـبيل معرفة عمر الإنسـان دون 
الاعتماد على الوثائق الرسمية استخدم 
فريـق الباحثـين تحـت إشـراف تيموثي 
بـراون مـن جامعـة كالفورنيـا تقنيـات 
تصويريـة جديـدة وبرامـج كومبيوتـر 
لتقييـم الصور التي التقطت باسـتخدام 
التصويـر بالرنين المغناطيسـي النووي 
وذلك لتحديد عمر البشر في عمر الشباب 

على الأقل. 
وتنشـر الدراسـة الخميس فـي مجلة 

«كارانت بايولوجي». 
حلل الباحثون خلال دراسـتهم صور 
أشـعة التصويـر المغناطيسـي النـووي 
لـ 885 شـخصا في سـن 3 إلـى 20 عاما و 
توصلوا من خلالها إلى أن كل مخ بشـري 
يتميز بــ 231 علامة حيوية «بيولوجية» 

على الأقل، تتغير مع تقدم العمر. 
وعنـد ملاحظة هـذه المميزات بشـكل 
للإنسـان  حيـوي  توقيـع  ينتـج  متـواز 
يمكن التعرف من خلاله على سنه وبدقة 
السـابقة  الدراسـات  ونجحـت   .٪92
فـي تحليـل العلامـات الحيويـة المميـزة 

للإنسان كل على حدة. 
ولكن أصحاب الدراسة وجدوا طريقة 
للتعرف على المميـزات الحيوية مجتمعة 
واسـتطاعوا مـن خـلال ذلك مـن ناحية 
حصر التشريح المتنوع للمخ ومن ناحية 
أخـرى معرفـة المميـزات الحيويـة التـي 

تتغير بتقدم العمر. 

حملة لتحديد
نسل الأفيال 

تعتـزم  رويتـرز:  ـ  جوهانسـبرج   ■
مقاطعـة في جنـوب افريقيـا تعيش فيها 
آلاف الفيلة القيام بحملة لتحديد نسـلها 
لمكافحة انفجار هائل فـي اعدادها مما قد 

يهدد النباتات والحياة البرية.
مـن  أخـرى  مناطـق  عكـس  وعلـى 
أفريقيـا تضاءلـت فيها اعـداد الفيلة إلى 
مسـتويات خطيرة بسبب الصيد الجائر 
وتقلص موطنها شـهدت جنـوب أفريقيا 
نموا مطردا في اعدادها. وتتطلع مقاطعة 
كوازولـو ناتال فـي جنوب شـرق البلاد 
إلـى التوسـع في مشـروع بـدأ قبـل أكثر 
من عشـر سـنوات يجري خلاله التحكم 
في اعـداد الفيلة عن طريـق حقن الإناث 
بلقاح يجعل جهاز المناعة يمنع اسـتقبال 

الحيوانات المنوية.
وقالت خبيرة البيئة كاثرين هانيكوم 
إن)  زد  كيـه  (إيزيمفيلـو  منظمـة  مـن 
للحفـاظ علـى الحيـاة البرية «سيسـمح 
الوقـت  بكسـب  التكاثـر  معـدل  تباطـؤ 
لتحقيق أهـداف التنوع الحيوي الأخرى 
مثل التوسـع في الأراضـي دون الحاجة 
إلى إعدام الفيلة.» وكشـفت دراسات ان 
جنوب افريقيا التي كان بها أكثر قليلا من 
100 فيـل قبل حوالي قرن مـن الزمان بها 

الآن أكثر من 20 ألفا.

قسم «للرجال فقط» في 
متجر كبير بنيويورك 

■  نيويورك ـ د ب أ: افتتح متجر كبير 
(سـوبر ماركت) في نيويـورك لتوه أول 
قسـم مخصص للرجـال فقط فـي المدينة 
يوجـد فيـه منتجـات تسـتهدف زبائـن 

المتجر من الذكور فحسب. 
ويقع هذا القسـم بجـوار مدخل متجر 
«ويسـت سـايد ماركت» الكائن في 2840 
بـرودوادي، مايجعلـه ملائمـا ولاسـيما 

للرجال الذي يكرهون التسوق. 
وقال مدير المتجر إيان جوسكوفيتس 
فـي مقـال نشـر فـي صحيفـة نيويـورك 
بوسـت :» إذا كنـت سـتذهب مـع بعض 
الرفاق لمشـاهدة مباراة فيمكنك الوقوف 

هناك بدون ان تحرك قدمك». 
علـى  الفكـرة  هـذه  وطـرأت 
جوسكوفيتس بعدما قرأ دراسة أكتشفت 
يقومـون  لا  الـذي  الرجـال  عـدد  تزايـد 

بالتسوق من أجل عائلاتهم ازداد. 

جامعة تايلاندية
تسمح لخمسة طلاب 
بارتداء ملابس النساء

في حفل التخرج 
■  بانكوك ـ د ب أ: ذكر مسـؤولون أن 
جامعة تايلاندية مرموقة قد منحت للمرة 
الاولى تصريحا لخمسـة طـلاب بارتداء 
الـروب الجامعـي الخـاص بالنسـاء في 

حفل تخرجهم. 
وقـال أودوم راتاماريـت نائـب عميد 
فـي  ثاماسـات  بجامعـة  الادارة  كليـة 
بانكـوك «نظن أن هذا هو القرار الصواب 
بالنسبة لنا لأن المجتمع بات منفتحا على 

ذلك في الوقت الحاضر «. 
للطـلاب  تسـمح  الجامعـة  أن  يذكـر 
والطالبات أثناء مرحلة الدراسة بارتداء 
القاعـات  فـي  الآخـر  الجنـس  ملابـس 
لضغـوط  تتعـرض  وكانـت  الدراسـية 
متزايـدة لمد هـذه القواعد المرنـة المتعلقة 

بالزي ليشمل أرواب التخرج. 
ممـن  الأقـل  علـى  أربعـة طـلاب  كان 
يرتـدون ملابـس الجنـس الآخـر طلبوا 
تصريحـا بارتـداء ملابـس النسـاء فـي 
حفـل التخر ج العـام الماضـي لكن رفض 

طلبهم. 
يذكـر أن تايلانـد ، وهـي دولـة يدين 
غالبية سـكانها بالبوذية ، لديها قدر عال 
نسـبيا مـن التسـامح تجاه الاشـخاص 
المولعين بارتـداء ملابـس الجنس الآخر 

والمتحولين جنسيا والمثليين . 

نيكول سابا.. في فيلم «بابا»

موسوعة الحياة تجاوزت المليون صفحة 

اححووواااللل االللننناااسس

تظهر اللبنانية نيكول ســابا ضيفة شــرف في أحداث 
الفيلــم المصري «بابــا» الذي يقوم ببطولتــه النجم أحمد 
الســقا ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض الســينمائي 

في عيد الفطر.
 وتــدور قصتــه حــول طبيب يقــع في حب مهندســة 

تجسد شــخصيتها الفنانة درة، والفيلم من تأليف زينب 
عزيز وإخراج علي إدريس.

نيكــول ســتحيي حفــلا غنائيــا ثانــي أيــام العيد في 
الساحل الشــمالي بمصر وستغنى للمرة الأولى أغنيتها 

الجديدة «حفضل أحلم».

■ القاهرة ـ رويترز: تشـارك مكتبة الإسـكندرية في (موسـوعة 
الحيـاة) التي تجـاوزت المليـون صفحة وتضـم معلومـات وصورا 
توثـق الأنـواع المختلفـة للكائنـات الحيـة مـن نباتـات وحيوانات 

وكائنات دقيقة حول العالم.
وقالـت المكتبـة الأربعاء في بيان إنهـا «الشـريك العربي الوحيد 
في المشـروع حيث تعمـل لتكون حلقة الوصل بين موسـوعة الحياة 
والجمهـور العربي من خـلال ترجمة المحتوى الأصلي في موسـوعة 

الحياة إلى العربية» بواسطة مترجمين وعلماء متخصصين.
وأوضحت أن مشروع (موسوعة الحياة) الدولي الذي انطلق عام 
2007 بدعم من مؤسسـات دولية يهـدف إلى جمع وتوثيق معلومات 
عن كافة أنـواع الكائنات الحية التي يقدر عددها بنحو مليون و900 
ألف نوع وإتاحتها مجانا على الإنترنت للعلماء والباحثين والطلبة 

والجمهور.
ونسـب البيان إلى إريك ماتا المدير التنفيذي لمشـروع الموسـوعة 
أنها تضم الآن أكثر من مليون صفحة متضمنة معلومات عن مختلف 

الكائنات الحية وأن الشـركاء الدوليين سـوف يضيفون إليها المزيد 
خلال السنوات الخمس القادمة.

وقالت سـينثيا بار وهي من المسؤولين عن محتوى الموسوعة إن 
الوصـول إلى رقم المليون صفحة «علامة فارقة بالنسـبة للمشـروع 
والمستخدمين والداعمين والشركاء الذين ساعدوا على بناء مجتمع 
موسـوعة الحيـاة العالمـي» لتكون مصـدر معلومات ثريـا في مجال 

حفظ التنوع البيولوجي.
وقال مدير مكتبة الإسـكندرية إسـماعيل سـراج الدين إن المكتبة 
«من الشـركاء الأوائل والبارزين في المشروع» منذ بدايته عام 2007 
بتعـاون أقـل من 20 شـريكا والآن بلغ عدد الشـركاء نحو 200 حول 

العالم.
وأضـاف أن دور المكتبـة في المشـروع لا يقتصر علـى الترجمة بل 
يشـمل إتاحـة الأدوات اللازمـة للعلمـاء والباحثين العـرب لإضافة 
محتـوى جديـد إلى الموسـوعة سـواء الكائنـات الحية فـي المنطقة 

العربية والأبحاث والمقالات والصور عن هذه الكائنات. 

هامبورج تعترف 
بعطلات المسلمين 

■  برلـين ـ رويترز: أصبحت هامبـورج أول مدينة ألمانية تعترف 
بعطلات المسـلمين فـي خطوة تهدف الـى دمج الاقلية التـي كثيرا ما 

تتعرض للانتقاد من معارضي الهجرة.
وقالـت السـلطات وجماعـات اسـلامية بعد مفاوضات اسـتمرت 
خمس سـنوات انه سيسـمح للموظفين والطلبة المسلمين بعطلاتهم 
الدينيـة وسيسـمح بتدريـس مناهـج دينيـة اسـلامية فـي مدارس 

الدولة.
وقـال دانييـل عابديـن عضـو مجلـس الطوائـف الاسـلامية في 
هامبـورج «نأمـل ان يكـون تدريس مناهـج دينية اسـلامية في هذه 
الولايـة الواقعة في شـمال البلاد اشـارة للولايـات الألمانية الخمس 
عشـرة الأخـرى. هذا الاتفاق خطـوة مهمة نحو الاعتراف بالاسـلام 

في البلاد.»
ويدخـل الاتفاق حيز التنفيذ العام القادم وهو الأول من نوعه في 
المانيا التي تضم اربعة ملايين مسلم قرابة نصفهم يحملون الجنسية 

الالمانية.
ويبلـغ العدد الاجمالي للسـكان في ألمانيا قرابة 82 مليون نسـمة 

ويمثل التسامح الديني والعرقي قضية حساسة في البلاد.
وقـال عضـو البرلمان الاتحـادي فولكـر كاودر وهـو حليف وثيق 
للمستشارة أنجيلا ميركل في وقت سابق هذا العام ان الاسلام ليس 

جزءا من تراث ألمانيا وهويتها.
وحظـرت محكمة فـي كولونيا ختـان الصبية الصغار فـي يوليو 

تموز وهو امر قوبل بالانتقاد من الطائفتين الاسلامية واليهودية.
وقالـت الجماعات الاسـلامية فـي هامبورج التي تمثـل زهاء 150 
الـف مسـلم ان الاتفـاق علامـة تاريخية علـى قبول المسـلمين. وقال 
زكريا ألتـوج عضو الاتحاد الاسـلامي التركي «المسـلمون يعتبرون 

هامبورج وطنهم.» 

منظمة الصحة العالمية ترحب
 بقرار استراليا توحيد علب السجائر

■  جنيـف ـ يـو بي اي:رحبـت منظمـة الصحة العالميـة الأربعاء 
بقرار لمحكمة العليا الأسـترالية بتوحيد شكل علب السجائر الموزعة 
في البلاد والتي سـتحمل اللـون البني الموحد المائل إلى الخضرة في 

خطوة تهدف إلى مكافحة التدخين.
وقـال المتحـدث باسـم منظمـة الصحة العالميـة غلـين توماس إن 
«التغليـف الموحـد يحـدّ أو يوقـف قـدرة شـركات التبغ علـى وضع 
رسائل على الرزمات تزيد تأثير التحذيرات الصحية التي نرغب في 

رؤيتها على علب السجائر» وتخفف من جاذبية السجائر.
وكانـت المحكمـة العليـا الأسـترالية قضـت بتوحيـد شـكل علـب 
السـجائر الموزعة في البلاد والتي ستحمل اللون البني الموحد المائل 
إلـى الخضرة، وذلك ابتـداءً من الأول من كانون الأول/ديسـمبر من 

العام الجاري، وذلك في خطوة لمكافحة التدخين.

الأقصر تحتفل
 بتعامد القمر على معابد الكرنك 

■  الأقصـر ـ د ب أ: تحتفل مدينة الأقصر المصرية في 31 من شـهر 
آب/أغسـطس الجاري بحدث أثري جديد هـو تعامد القمر على معبد 
«خونسـو» (الـه القمـر) داخل معابـد الكرنـك الفرعونية الشـهيرة 
وذلك فـى احتفالية سـياحية وفنية من المنتظر أن يشـارك فيها عدد 

من المسئولين المصريين. 
أعلن ذلك الدكتور عزت سعد محافظ الأقصر خلال ترأسه لاجتماع 
موسع عقد الخميس بهذا الشأن وحضره مسئولو السياحة والثقافة 

والاثار ونقيب المرشدين السياحيين بالمحافظة. 
تم خـلال الاجتماع الاتفاق على تفاصيل الاحتفال بالحدث الأثري 
والسـياحي الجديـد وكيفيةاسـتغلاله للترويج السـياحي للأقصر 

بأسواق السياحة العالمية. 
يقـام علـى هامـش الاحتفـال نـدوة حـول علـوم الفلك فـى مصر 
القديمـة.  يأتـي الاحتفـال ضمـن جهـود محافظـة الأقصـر ونقابـة 
وجمعيـة المرشـدين السـياحيين فـي المحافظـة لاسـتغلال مثـل تلك 
الأحـداث في جذب مزيد من السـياح وزيادة المناسـبات على أجندة 

السياحة المصرية. 

النظام الغذائي المتوسطي الغني 
بالزيوت يحسّن صحة العظام

■  واشنطن ـ يو بي اي: أفادت دراسة إسبانية أن إتباع نظام غذائي 
متوسطي غني بالزيوت وعلى مدى سنتين يحسّن صحة العظام.

ونقلت صحيفة «كلينيكال إندوكرينولوجي ميتابوليسـم» الأمريكية 
عـن الباحـث الطبيـب خوسـيه مانويـل فرنانديـز ريال من مستشـفى 
خوسـيه تروايتـا فـي مدينة جيرونـا الإسـبانية قوله «يعانـي الرجال 

والنساء على حد سواء من خسارة كتلة العظام وضعفها».
وأضاف «أظهرت الدراسـة أن مرض ترقق العظـام، والمتمثل بضعف 
نسـيج العظام وتراجع كثافتها، هو أكثر شيوعاً في الدول الأوروبية من 

دول حوض المتوسط».
وشملت الدراسـة 127 رجلاً تتراوح أعمارهم بين الـ55 والـ 80 عاما، 
قسـموا إلـى 3 مجموعات: الأولى تتنـاول نظاماً غذائياً متوسـطياً غنياً 
بالجـوز، والثانية تتبع نظاماً متوسـطياً غنياً بزيـت الزيتون، في حين 

تتناول الثالثة نظاماً قليل الدهون.
وأوضح فرنانديز ريال أن الدراسـة ارتكزت إلى مجموعة عشـوائية 
من الأشـخاص فـي حوض المتوسـط تمـت متابعتها على مدى سـنتين، 
وتهـدف إلى تقويم دور النظام الغذائي في حوض المتوسـط في الوقاية 
مـن أمـراض القلـب والأوعيـة الدمويـة. واسـتنتج فرنانديـز ريـال أن 
المجموعـة الثانية عرفت ارتفاعاً في كتلة العظام، وتحسـناً في صحتها، 

في حين أن معدل الكالسيوم لم يتغير بشكل ملحوظ لديها.
وأشـار إلـى أن معـدل الكالسـيوم انخفـض بشـكل ملحـوظ لـدى 

المجموعتين الأولى والثالثة.
يذكـر أن أبحاثاً طبية سـابقة عزت الفضل للنظـام الغذائي التقليدي 
في حوض المتوسـط الغني بالخضار وزيت الزيتون في مكافحة أمراض 

لا تحصى، كمرض ألزهايمر مثلاُ.


